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تـأخر في ور في تدوينــه, َّ عـن موعــده, تــأخ,ً كثـيرا,رَّهـذا كتـاب تـأخ
في الظروف التي اكتنفته في حياته, ) (صدوره, ولئن التمسنا العذر لمؤلفه 

 ذلـك  عمـله, فما ندري كيف ولمن نعتذر في التقاعس عـننشرفلم تأذن له ب
مع حاجة المكتبة العربيـة إليـه, بـالنظر إلى  ,طيلة هذا الوقتبعد وفاة مؤلفه 

في تـاريخ وأساسـية خ لحقبـة هامـة ِّيشتمل عليه من معلومات تـؤرأهمية ما 
 من جيل اليـوم ٌ لا يعلم كثيرقد,  في المملكة العربية السعوديةالنضال الوطني

−لولاهـا فلـربما بقينـا و التي نعيشها اليوم, نهوض الركةدورها المؤسس لح
 . رفاق الجمل, وأخدان الماعز−حتى اللحظة 

 حيـاة انَّإبـوتـداولتها الأيـدي بت َّتسر قد تابة الكنسخ مخطوطولأن 
 لافإننا   أكثر من كاتب وباحث,امؤلفه, في داخل البلد وخارجه, ورجع إليه

 .للجميعمن إتاحته  نرى ما يمنع
عنا على المبادرة إلى نـشره هـو قناعتنـا بانتفـاء الموانـع حتـى في َّوما شج

 فهي إما أسـماء مناضـلين ا أن تكشف,ُ أصحابهُّودَ لا يقدالكشف عن أسماء 
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عرفـوا, وأن يُف ف عن دورهمشكيهم تجاه وطنهم, ومن حقهم أن َوا واجبَّأد
دورهـم الريــادي المؤسـس في حركــة النـضال ويـشكر  فيـشكروا,يـذكروا 
, وتـسببوا في  النـضاليمـسيرة العمـلوا بُّ, وإما أسماء متخاذلين أضرالوطني

ًإعاقتها, جهلا أو قصدا ً. 
هـو  فلـيس,  لهؤلاءقيقي الحدورالعرض  أنعلى المؤلف  لا تثريبإذن  

بلفظ نـاب, أو بشيء, ولا حتى  ٍلأحد لم يسئ ما دامو,  أو اخترعههعَنصَ ن مَ
 .ة, ومنتهى النصفةي غاية الموضوعتلك, فعبارة جارحة
ابن بجدتها, فلقد كـان  والصدق, فالمؤلف ر الموضوعية َذكُوحين ت
يكـون عـن المـس وأبعـد مـا , تـهلغ أسـلوبه وًعفيفـا في ,ًصادقا ,موضوعيا

ٍوحسبك من الأمثلـة أنـه حـين ينقـل قـولا لأحـدوالتجريح والإساءة,   َّ مـاً
ًيحتوي لفظا نابيا   عـن الفحـشوقلمـه ًيستعيض عنه بنقط, نأيـا بنفـسه فإنه ً

 . للقارئ وللتاريخ– بعد ذلك –ويبقى الحكم , والبذاءة
 الذي ننتظره, )الكنز(قرأت > :ل فقا الكتاب محمد العليالأستاذوصف 

لأحـداث, وتقيـيم ل عـرض مـن ; وصـدقمـن موضـوعية − فيـه ٍكل شيء
, كل هـذا وغـيره تواضع شاهقفي ة, َّيالأخلاق  ينبض بالأمانة− للأشخاص

بأسلوبك العملي, بل علمتنا به  , فقط,مناِّإنك لم تعل: يجعلني أقول لك بأمانة
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 .<)(اًالأدبي أيضوبأسلوبك 
 المراجعــة والتـصحيح, لم يجــاوزإنــه ففي الكتــاب  , نحــن,ورنــادوأمــا 

ما اختلف فيه رأينا أومعلوماتنـا كذلك  .وإيضاح ما رأيناه بحاجة إلى إيضاح
عن المؤلـف, كـل ذلـك أوردنـاه في تعليقـات هامـشية, أو في اسـتدراكات 

: ًرمــزا لعبــارة) م( عــن تعلقيـات المؤلــف واســتدراكاته بـالحرف هــازناَّمي
 ل بـشيء في المـتنَّ نتـدخدون أن ,)( :هـذه العلامـةكـذلك , و)جعونالمرا(

, كـما أضـفنا لوثـائق المؤلـف بعـض بشيء سوى تصحيح الأخطاء الطباعية
الوثائق التي رأيناها ضرورية; إما لتوثيق رواية المؤلف, أو لتعزيز رأينـا عنـد 

 .لنا الوسع أن نكون وفقنا, وإلا فعذرنا أننا بذعسى, فاختلاف رأينا عن رأيه
 , إذ وجدنا أنهلعنوان الكتاب) شرق(وقد يحسب علينا تصرفنا بإضافة كلمة 

  . وحدها وإن وردت به إشارات لغيرهالا يتعدى أحداث المنطقة الشرقية
ٍبجهـد  لكل من ساهم العرفانشكر وهو الفوإن بقي ما نقوله في الختام 

ة معلومة أو تـصويب , أو بإضافالتصحيحوبالمراجعة سواء , الكتابهذا في 
 .وباالله التوفيق .أخرى

المراجعون
                                 

)( وثيقة : ملحق الوثائقطاب في انظر الخ)٣٨١: , ص)٣ .  
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إلى الجيل الجديد من شباب هذا البلد، الذي لم 
َّيشهد هذه الأحداث، ولم يعاصرها؛ عله يستفيد من 

 في مسيرة نضاله -ا ً أو صوابًا، خطأًا وإيجابً سلب-تجاربها 
صلة َّ فحركة النضال حلقات مت؛الوطني الشاق

ًبعضها بعضيتبع  ٌا، والجيل الجديد ما هو إلا امتداد لمن ُ َّ

ٍسبقه، وحلقة وصل لمن يأتي بعده، في عملية تطور ُّ ،
ٍّونمو حضاري   . هاُّ، تسير عليه الإنسانية كلٍّ

سيد علي
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ْلم يدر َ بخلدي, يوما ما, أن أكونُ َّ ً َ ً مؤرخاَ ً, أو مدوناِّ ِّ ً, ومسجلاُ  ٍ لأحداثِّ
  .تاريخية

 خلال −  بالأدب والشعر والثقافة العامةٌ اهتمامَّوحتى عند ما بدأ لدي
 ُوعندما بدأت, )(يكي ُدراستي لدى أستاذي الشيخ ميرزا حسين البر

 ;, داخليةةًَّ عاماً أعالج فيها قضايا وشؤونٍية مقالاتِّأكتب في الصحافة المحل
َّ أن أهتم بالأحداث  حتى ذلك الحين لم يخطر ببالي−  اجتماعية, أو سياسية

َّالتاريخية, وتدوينها, وكل ما كنت أتطل ُّ  كي ;ً وكاتباً أديباَع إليه هو أن أصبحِ
 سياسية, أو اقتصادية, أو غيرها; لهذا , قضايا المجتمع العامةَ معالجةَأستطيع

ِّفإني لم أقم بتدوين مذك ُ جتماعية, التي رات يومية عن الأحداث والقضايا الاَ
َّورة مفصلةث, بصُتحد َ. 

ُ, أشير, في بعض المذكرات, إلى تاريخ وقوع بعض ًنعم كنت, أحيانا
ني ذلك على تحديد تاريخ حدوثها عند ما َ لكي يساعد;جتماعيةالأحداث الا

 . لما حدث, أو يحدث− شكل ِّ بأي−ضي ُّلى الرجوع إليها خلال تعرإأحتاج 
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ُّغير أن الظروف والأحداث التي تمر بالإنسان  ُ ٌ دون أن تكون له يد في −َ
ٍ قد تزج به في مجال−ها ِحدوث ُّ ُ ِّ لم يكونا في حسبانه, ولا في ظنه, وهذا ٍ ووضعَ ِ

 على , وعن قرب,اً; فلقد شاءت الظروف أن أكون شاهدما حدث لي
 دون إرادة −ُّ بأتونها اًعت في المنطقة, هذا تارة, ومصطليَّ هامة وقٍأحداث

ًومشاركا في بعض منها حينا آخرً تارة أخرى, وفاعلا − مني  ً. 

ٍوتمر السنون والأعوام, وتظل تلك الأحداث مجرد ذكرى, وأطياف  َ َّ ُُّ
َّعالقة بذهن البعض من الذين كانوا في لبها, أو عاصروها, ومجر ِّ ُ  ٍ أخباردٍَ

.  مكتملة لدى الجيل الجديد الذي أتى بعدهاِ غيرٍومعلومات

 ً ومشاهداً سواء كنت معاصرا−وبحكم هذا الموقع الذي كنت فيه 
 فقد كنت, دائما, −  في هذه الأحداثً وفاعلاً ومشاركاًفقط, أو كنت داخلا

َ تساؤل واستفهام عن كثير من هذه الأحداث من قبل بعض الشباب َموضع ِ ٍ
 .ف ممن لم يعاصرهاَّالمثق

َثم أخذ هذا التساؤل يتحول إلى مطالبة, وإلحاح علي بأن أقوم َّ َ َّ ن  بتدويَ
ٌما لدي من معلومات عنها حتى لا تضيع, وهي جزء  من تاريخ هذا البلد, َّ

ُوحركة تطوره ون ُّ  .هِّومُِ

َّولقد جاءت هذه المطالبة وهذا الإلحاح من قبل أناس عزيزين علي,  َ
ُّأجلهم, وأحترم آراءهم وأفكارهم ِ ُ .
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ه  بوجوب تدوين هذ−  من حيث المبدأ− فاقي مع هؤلاءِّوبالرغم من ات
 −  أنا شخصيا −الأحداث; إلا أنني كنت أختلف معهم في وجوب قيامي 

 : ; منهاٍ عديدةٍ لأسباب;بهذا الدور

 السياسية التي نعيشها الآن لا تفسح للمؤرخ, أو الكاتب, َ الظروفَّ إن−١
َ لأن ذلك لن يرضي السلطات, ; بصدق وأمانةَأن يتناول هذه الأحداث ُ

 − إذا ما وقعت كتاباته ; العقوباتِّ لأشدِّعرض من يتناولهاُوسوف ت
  . في أيديها−لأي سبب 

َّ عنها ويستبقيه في الأدراج طي ً أن يكتب شيئاٌوحتى لو أراد أحد
ه ِتيَِّا, رغم أهمًأيض − الكتمان حتى يجيء الوقت المناسب لنشرها; فإن هذا

 مأمون  غير مضمون, ولا− َّ بالنسبة إلي, شخصيا, من حيث المبدأ,وصدقه
 في أي لحظة, ولأي سبب − ضٌَّعرُالعواقب; ذلك أنني كنت أعتقد بأني م

 للتفتيش الدقيق, ومصادرة ما ضََّ وأتعر, من قبل المباحثمََداهُن ألأ −تافه 
 .  من أوراق وكتبَّلدي

َّ إن كتابة التاريخ لا بد لمن يريد القيام بها أن يكون لديه−٢ َّ: 

َاملة بالحدث الذي يريد تدوينه, وتفاصيله,  وإحاطة كٌّ تامٌ إلمام−أ 
 .باته, والعوامل الفاعلة فيهِّوأبعاده, ومسب
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د, ِّ رواية الحدث, وتحدَثبت صحةُ التي تُ أن تكون لديه الوثائق−ب 
رين ِّصه الفاعلين, والمؤثوبالضبط, تاريخ وقوعه, ومكانه, وشخ

 .فيه

 عنها َّدي لدي; فبعض الأحداث ليس لرٍِّ متوفُوكل ذلك غير
  .أةَّمعلومات كاملة, وإنما كل ما لدي هو نتف من معلومات مجز

أما موضوع الوثائق فقد كنت أهتم بالاحتفاظ بصور البرقيات 
ِوالعرائض التي كان الأهالي يرفعونها للدولة حول مختلف قضايا البلاد 

  . فيها أو غير مشاركًالداخلية; سواء كنت مشاركا

ة عام َّليَّ العماِ كبير من منشورات وبيانات اللجنةٍكما كنت أحتفظ بجزء
 ,)١(, وكذلك منشورات وبيانات الهيئة التنفيذية العليا بالبحرين)(م١٩٥٣

 .التي نشأت هناك في عقد الخمسينات الميلادية

 مما يكتب عن السعودية في الصحافة َّكذلك كنت أحتفظ بما يقع في يدي
أحتفظ بصور لكل ما كتبته من مقالات في  كنت ًالعربية في الخارج, وطبعا

َّصحف محلية أو خارجية, ما نشر منها, وما لم ينشر, ولكن كل هذه الأشياء  َّ

                                 
)(  وثيقة رقم الوثائق,  ملحق ,اصورة أحد منشوراته)م  . ٣٧٨ – ٣٧٥: ص, )١ 
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ُيعم, ولم ١٩٦٤ ,هـ١٣٨٤ عام الاعتقالاتتها عاصفة َجرف  شيء َّديد لَ
 . منها بعد خروجي من السجن

ُجم عن الاستجابة لما يطلب مني حُْمن هنا كنت أ  بأهمية  رغم إيماني−ِ
  إلا أن هؤلاء الأصدقاء لم يكونوا يشاركونني الرأي, ولا يجدون−التدوين 

وا يواصلون ُّبي وامتناعي, وظلُّ لتهرً كافياًراِّ مبر−  في ما سقته من أسباب−
ا لأن أعيد النظر في موقفي, إلحاحهم, وطلبهم, حتى وجدتني مضطر

 .فأستجيب لإلحاحهم
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َ بأن علي أن أقوم بما أستطيع القيام به, حتى وإن كان غيرُعتلما اقتن ََّ َ َّ 
ُّلا يدرك كله لا يترك قله ما( من باب ,ٍمكتمل ُُّ ُ  وإن كان −َّ, وأن ما سأكتبه )ُ
َّ, سيكون جزءا هاما من مصادر المعلومات عن فترة هامَّ لا شك−  ًناقصا ة ً

 عن تاريخ هذه َيريد أن يكتب يحتاج إليه من ,من فترات تاريخ هذه المنطقة
ُ من هنا قررت;البلاد  لطلبات ورغبات َ أن أستجيب−  بيني وبين نفسي−  َّ

ُأولئك الأصدقاء الأعزاء, لكنني كنت أتحين َّ  الفرصة والوقت الذي يتاح لي َّ
. فيه التفرغ لهذا العمل

َم قدر لي أن ١٩٨٧م, وفي صيف عام ١٩٨٦هـ ١٤٠٦وتقاعدت عام  ِّ ُ
 لمدة ثلاثة شهور في مدينة صغيرة من َلولايات المتحدة, وأن أقيم لَأسافر

ْهبس "َّ, وتسمى"نيو مكسيكو"مدن ولاية  ُ")(; تعمل "آمال" ابنتي إن إذ 

)( ْهبس ُ Hobbs : مدينة في مقاطعة لي)Lea county( ,ولايـة نيـو مكـسيكو, تلامـس ب
ي  الذ"جيمس هبس"خط ولاية تكساس بالولايات الأمريكية المتحدة, سميت باسم 

 م  .١٩٢٩م, اكتشافها مرتبط باكتشاف البترول فيها  سنة ١٩٠٧استوطنها عام 
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ا لنكون ُوسافرت أنا ووالدته, ًمنتدبة للعمل هناكوكانت  ,أرامكولدى 
  .بصحبتها

لا صحف عربية, ر فيها كتب, وَّولما كانت هذه المدينة صغيرة, ولا تتوف
ًولم أكن أستفيد, كثيرا, من التلفزيون وبرامجه; لأني لا أجيد اللغة 

ًالإنكليزية, ووجدت لدي وقتا ُ لا أعرف كيف أقضيه; هنالك فكرت في أن َّ َّ
 ., أسجلها من الذاكرةَّأبدأ بكتابة وتدوين بعض المحفوظات لدي

َّوهكذا كان, فكتبت الفصل الأول الذي تعرضت فيه َ  لأحوال ووضع ََّ
المنطقة عند بدء حكم الملك عبد العزيز آل سعود لها, ثم التطورات 

ض لها بعد ظهور النفط, ومن ثم َّ تتعرُ المنطقةْوالتحولات التي بدأت
 بعض الأحداث, −م, ثم ما بعدها ١٩٥٣أحداث وحركة العمال الأولى عام 

 .م١٩٥٦ عام  ثم أحداث وحركة العمال−والنشاطات الشبابية في القطيف 

ِدونت كل هذه الأحداث ُ َّ مما كان مخزونا في ذاكرتي, وليس لديَّ , هناك, ً
ق بتاريخ بعض الأحداث; َّ حتى فيما يتعل,من مرجع أو مصدر أعود إليه

 .ًلذلك تركت حقل بعض التواريخ مفتوحا

 مشكلة تَْ بقي, قبيل موعد عودتي للسعودية,ولما أكملت كل ذلك
 للسعودية; إذ لا يمكنني أن أغامر بحملها معي, فقمت نتهَّإدخال ما دو

 ممن كان يعمل ,بوضعها في ظرف مختوم, وأبقيتها هناك لدى أحد الأصدقاء
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, ولكن في غير المدينة والولاية التي كنا أرامكو من موظفي شركة ,هناك
ُفيها, وبقيت لديه لمدة عام, ولما أراد هذا الصديق ْ َ ةٍ , بطريقُ استطعتَ العودةِ

َّما, أن أوصلها لبيتي سالمة دون أن تمس بسوء ُ َّ. 

 لها على فترات متقطعة, وأدخلت عليها ٍ قمت بمراجعةبعد ذلك 
ًبعض التعديلات الطفيفة, ثم قمت بطباعتها على الآلة الكاتبة مدخلا عليها  ِ ْ ُ

 .ً بعض التعديلات أيضا− خلال الطباعة −

واثق من صلاحيتها, لكني,  َوبعد إكمال طباعتها كنت لا أزال غير
ٍ, كنت متهيبا من إطلاع أحد عليهاًأيضا ْ ً  ولو بطريق −ً خوفا من أن تقع ,ِّ

َ في يد السلطات, فيحدث ما لا تحمد عقباه, وأخيرا قررت عرض−الخطأ  ُ َّ ها ً
محمد "َّعلى صديق عزيز علي أديب, وشاعر, ومثقف, وناقد هو الأستاذ 

 فيها, لكن اً صريحاًإعطائي رأيا منه ً طالب;اب, فبعثت بها إليه مع خط"العلي
 مع خطاب قصير كله ثناء ومدح, وليس فيه َّها إليُه يعيدُوجدت −بعد فترة  −

 والرد الذي جاءني منه موجودان ,ليهإه ُصورة الخطاب الذي بعثت(نقد 
 .)()ضمن الوثائق المرفقة

حظات  بعض الملا, نحوها, السيد حسن فأبدىيَثم عرضتها على أخ
ره,  على شخص أحترمه, وأحترم رأيه, وفكوالاستدراكات, كما عرضتها

)( رقم تانالوثيقالوثائق,  ملحق )م  .٣٨١  − ٣٧٩: ص, )٣(رقم , و)٢  
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َ عله أن يستدرك شيئا, أو يذكرني ببعض ما ,ممن كان معنا بسجن العبيدهو و ِّ َ ُ ًَ َّ
ًا, إلا أنه أعادها إلي بسرعة دون نقد أو تعليق قائلاًقد أكون ناسي لا «: َّ

  .» هذهأستطيع أن أحتفظ في بيتي بقنبلة ثقيلة مثل

 فأرسل لي "عبد االله رضي الشماسي" على الصديق , كذلك,وعرضتها
 مذكرته ُ إياي بشيء نسيته, وقد نشرتاًِّ مذكر,َّمذكرة مطولة حول البلدية

 .)(هذه

َّم اشتريت جهاز كمبيوتر, وبعد أن تدربت على ١٩٩٥وفي آخر عام 
لال الطبع الكتابة عليه قمت بطبع ما كتبت, وتخزينه بالكمبيوتر, وخ

أدخلت بعض التعديلات, والاستدراكات التي قدمها لي الأخ السيد 
حسن, كما أني أضفت تواريخ بعض الأحداث التي كانت مفتوحة, حيث 
استطعت الحصول عليها أثناء تنقيبي في بعض المفكرات الصغيرة التي كانت 

م حتى جاء هذا الجزء الذي ١٩٦٤ ,هـ١٣٨٤لدي, ونجت من عاصفة عام 
م على الصورة التي هو عليها ١٩٥٦نتهي بنهاية أحداث حركة العمال عام ي

 .الآن

)( الفـصل الرابـع, تعليـق وإيـضاح, : انظرها بعنوانو, أنه أدرجها في هذا الكتاب: يريد
 م          .٢٠٨ – ٢٠١: ص, )أحداث أخرى(
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ُ بأن ما كتبتًعلما ه في الولايات المتحدة هو الجوهر والأساس لهذا الجزء, َّ
ت عليه هي في الصياغة, والأسلوب, أو في لَِدخُوكل التعديلات التي أ

ضافية, إضافة التواريخ, أو تصحيحها, أو بعض المعلومات الإ
. والاستدراكات الطفيفة

 الستينات الميلادية, فقد بدأت في بأحداثأما الجزء الثاني, الذي يبدأ 
 خلال شهري سبتمبر, −  عندما كنت هناك− َّكتابة قسم صغير منه في سوريا

 .م١٩٩٣وأكتوبر عام 

وكان ما كتبته هو بمثابة مقدمة, أو توطئة, تلقي الضوء على خلفية 
 هـ ١٣٨٤ اعتقالات عام − الجزء ذلكسي الذي سيكون محور الحدث الرئي

َ وقد سلمت ما كتبته هناك لأحد الأصدقاء خزنه في قرص − م ١٩٦٤ − َّ َّ
َّكمبيوتر, وأوصله إلي, ثم أكملته بعد عودتي للقطيف, لكنه لا يزال 

 ,ِّ في مراجعته, وصفه− إن شاء االله −  ًمسودات خطية, وسوف أبدأ قريبا
 أسأل االله أن , الكمبيوتر ليكون الجزء الثاني من هذا الكتابوتخزينه في

. )(يمنحني الصحة, والقدرة على إتمامه

وامش;  فلقد جعلت من ليها هي الهإَّوثمة ملاحظة لا بد من الإشارة 
ِّ من هذا الكتاب حرصت أن أدون فيها بعض المعلومات التي اًالهوامش جزء

)(م      .ه, وهو الجزء الثاني من هذا الكتابَّقد أتم ل 
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خاص, أو الأحداث التي لها علاقة أو صلة  سواء عن الأش,أعتقد أنها هامة
ُ ببعض الأحداث التي تعرضت لها في − ولو من بعيد −ما  ; عملت تنالمَّ

  .ذلك إتماما للفائدة

ٍوإني لأعترف بأن ثمة نقصا, وثغرات في هذا الكتاب, وأنه قد يكون  ً َّ َ
زء هناك أشياء فاتتني الإشارة إليها; لأن ذاكرتي لم تحتفظ بها; إذ إن الج

الرئيس والهام من هذا الكتاب هو من مخزون الذاكرة, وما أكثر ما تخون 
 !الذاكرة

ِّ إذا ما قدر له أن ينشر −لهذا فإني أرجو ممن يطلع عليه   ولديه −ُ
 َ, وأكثرَّتصحيحات, أو معلومات أن لا يبخل بها; حتى تكون الفائدة أعم

ُنفعا, وعذري أن هذا هو غاية ج  . مما كانَمكان أبدعهدي, وليس في الإً

السيد بن وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لابن العم الصديق عدنان 
 . تذكيري بأحداث نسيتهامحمد السيد محفوظ العوامي على

 الكمبيوتر; إذ كانت معلوماتي عن  علىيتدريبلا أنسى دوره في كما 
َ صفرا, حينما ابتعته, وبواسطته, هو نفسه; لكن جهودهذا الجهاز ه المتواصلة ً

َّمعي سهلت علي , ومكنتني من انجاز هذا الجزء في فترة قصيرة  عليه العملَّ
 ., وفي خطواته الأولى, فله الشكر مرة أخرىًبالنسبة لشخص لا يزال مبتدئا

 . م١٩٩٦ابريل .  هـ١٤١٦القطيف, ذو القعدة 
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هما الملك عبد العزيز آل َ قبل أن يفتح− الأحساء  و)٢(كانت القطيف
  تقعان تحت سلطة الدولة العثمانية−م ١٩١٣, هـ١٣٣١سعود في عام 

 ككل ساحل الخليج العربي − وكانتا تعيشان في بحبوحة اقتصادية ,)تركيا(
 بسبب ازدهار الغوص, ورواج تجارة اللؤلؤ المستخرج من قاع −يومذاك 
 المياه ةرْازدهار اقتصادهما خصوبة الأرض, ووف وقد ساعد على, الخليج

ًيمتهن الغوص صيفا, وكان ًفيهما; فكان الفلاح يشتغل في الفلاحة شتاء, و َ
 الحركة التجارية بسبب ارتفاع القدرة الشرائية, ُ أن يتبع ذلك ازدهاراطبيعي

غير أن الازدهار الاقتصادي كان يشوبه اختلال الأمن العام بسبب ضعف 
َ كانت تعيش أيامها الأخيرة, تركيا,ومة, يومذاك; لأن الدولة المسيطرةالحك َّ ,

  . كما هو معروف,) المريضَالرجل(ُحتى أنها كانت تسمى 

ِّ ما يهددون أمن البلاد, اًوالقراصنة, في البحر, كثيروكان البدو, في البر,  َّ
 .ِّ ويعرضونها للمخاطر–ً فضلا عن تجارتها –َوسلامتها 
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 وبساتين النخيل, فيقتطعون ,يقومون بغارات على المزارعفالبدو 
ِّا, والقراصنة, في البحر, يهددون السفن التي تحمل ِها, وينهبون منتجاتهَثمار

البضائع من والى القطيف; ينهبون البضائع, ويقتلون البحارة, وربما 
 جمادى ١٩ التي وقعت في )٣(صادروا السفن بما فيها, وما وقعة الشربة

م حيث حاصر البدو فيها مدينة ١٩٠٨ يونيو ١٨ ,هـ١٣٢٦ولى عام الأ
 ,لِتُ, وق)( لمدة شهرين, وقيل ثلاثة أشهر−  حاضرة القطيف − القلعة 
 إلا دليل على اختلال الأمن, − قليل من أهالي القطيفُ غيرٌ عدد,اَخلاله

 في الأحساء −  وهذا هو ما حدا بالمواطنينة,وضعف السلطة المحلي
َّ; عله يحقق لهم الأمن اًَّالملك عبد العزيز لما جاء فاتحِّ لأن يرحبوا ب− والقطيف

  .الذي افتقدوه في سنواتهم الأخيرة

ُّن استطاع الملك عبد العزيز ورجاله تسلق سور أففي الأحساء ما  ُ
 بعد −ًالهفوف, والسيطرة على قصر الحكم, فجرا, وما أن نادى المنادي 

على البلاد ًكا لَِلعزيز آل سعود هو الذي أصبح م بأن عبد ا−طلوع النهار 
ً وجاءوا إليه, طوعا واختيارا, يبايعونه,اًحتى استبشر الناس فرح ً. 

                                 
)(  ,وطرقهـا البحريـة  كلهـاواحة القطيف بل شمل لم يقتصر الحصار على القلعة وحدها 

التقارير البريطانية عن هذا الحصار, : انظر. دارين لتعاون أهلها مع البدوبلدة ستثناء با
 م    .٥٤ – ٣٨ :, صهـ١٤١٦بيروت, العدد الأول, محرم, مجلة الواحة, 
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 عند ما سمعوا بفتح الملك عبد −أما في القطيف فإن أهالي القطيف 
 اجتمعوا للتداول, والتشاور في الموقف الذي يجب أن −العزيز للأحساء 

  .خذوهَّيت

جتماع جاء خادم حسين بن نصر زعيم سيهات يحمل مذكرة وخلال الا
 نفسه يخبره بأن ابن سويلم  الى حسين بن نصر)()َّالمطوع(من حسن الكسني 

ًالذي عين أميرا على القطيف فيما (مندوب الملك عبد العزيز, ) عبد الرحمن( ِّ ُ
رة من أهل القا − وأن السيد سلمان , غربي سيهات,)مريجب(ِّمخيم في ) بعد

 مرافق لابن سويلم, وعندها قام − بالأحساء, وأحد شخصياتها البارزين
 بالاجتماع بالوالي التركي, وطلبوا منه −  من علماء ووجهاء− أهالي القطيف

َّ من البلاد مدعين أن ابن سعود −  بمن معه من الجنود الأتراك −الخروج 
َجاء بقوة لا قبل لهم بها, وهم غير مستعدين لسفك دم ائهم في معركة َِّ

  .خاسرة, والدولة ليس لديها قوة كافية لصد ابن سعود

ًولما تردد الوالي في القبول; خوفا من أن يقع تحت طائلة المساءلة  َّ
ِّ, أعطوه كتابا خطيوالعقاب من حكومته د فيه بأنه لم يغادر البلله ن  يشهدواً

 .قاومة ابن سعودًإلا بناء على طلبهم; إذ ليس لديه القوة التي تستطيع م

                                 
)( م .يه لداًخادميعمل  – حامل الرسالة −الكسني , والحاج حسن بن سنبل الرسالة من 
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 ويقال إنهم لا −َنه مع من لديه من الجند فُُوهكذا كان, وركب الوالي س
َّ متجهين إلى البحرين, ودخل ممثل عبد −يزيدون على أربعمائة شخص 

, ولم )(العزيز البلد, ثم جاء عبد العزيز نفسه إلى القطيف, وبايعه رجالها
 , الوهابية,دولة السعوديةيكن لديهم عليه سوى تحفظ واحد; هو موقف ال

 الأولى −وا ذلك في الدولة السعودية َن الشيعة, ومعاداتها لهم, وقد خبرم
 على القطيف; لهذا فإنهم ما سيطرتا فيهتينل الين خلال الفترت−والثانية 

ارسة ً بأن يكونوا أحرارا في مم− قبل أن يبايعوه −اشترطوا على عبد العزيز 
 ئالوهابية, وتراها منافية لمبادستنكرها تالتي  يةطقوسهم, وعاداتهم المذهب

 .الإسلام

                                 
)( م, وبعدها, ١٩١٣ أبريل ١٣هـ, ١٣٣١ جمادى الأولى ٥ احتل عبد العزيز الأحساء في

 في مفاوضات عثمانييندخل مع ال م١٩١٤هـ, ١٣٣٢في عام مباشرة, احتل القطيف, و
 – الشيخ عبد اللطيف المنديلعبر  ,ف لواء البصرة السيد طالب النقيب متصرطةابوس

ِّ واليا على نجد, ومتصرأسفرت عن تعيينه  من ًفا على الأحساء, ومنحه الوسام العثمانيً
ًبرا على ِ كله بقي حذلكصاحب الدولة, لكن ب , ورتبة الباشوية, ولق الأولىالدرجة
 , ريال٦٠٠٠٠مبلغ  − الوساطةلقاء تلك زيز  من عبد الع−تقاضى النقيب قد وورق, 
الوثيقة رقم الوثائق,   ملحق, الميجور نوكس,الخليج البريطاني في فوض المتقرير : انظر

 م            .٣٨٣  − ٣٨٢ :ص, )٤(
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 كما يقال − )(ًل عبد العزيز هذا الشرط, وأعطاهم بذلك كتاباِولقد قب
 في الموقف , يومها, أن يقبل ذلك; لأنهعبد العزيز مضطرا وكان −

َّالأضعف, ولكنه لما اشتد ساعده, وقويت شوكته تنكر لهذا الشرط, ولهذه 
َّ وربما تعرضنا لشيء منها ,ٍ فيها مآس وآلام, حكايات تطول, بالذات,طةالنق

 .خلال الفصول القادمة

وكما سبق أن قلنا; فإن الوضع الاقتصادي في الأحساء والقطيف كان 
 في حالة جيدة, بل ممتازة, ولكن ظهور − عند ما فتحهما الملك عبد العزيز −

 ومنافسته اللؤلؤ الطبيعي المستخرج اللؤلؤ المزروع في الأحواض في اليابان,
من الخليج, ثم قيام الحرب العالمية الأولى, والضرائب الباهظة التي فرضها 

وهذه الضرائب هي (الملك عبد العزيز من أجل تموين حروبه, وغزواته 
 بانتهاء فترة الرخاء ً, كل ذلك كان إيذانا)القشة التي قصمت ظهر البعير

 . والازدهار الاقتصادي

ِ اقتصاديا, في القطيف − ولقد ساعد على سرعة تدهور الوضع
ما فرضه الملك عبد العزيز من ضرائب باهظة لتمويل حروبه  − والأحساء 

 –وغزواته التي كان يخوضها في بدء تأسيس حكمه, ولم يكن يوجد في نجد 
 موارد تستطيع إمداده بما يحتاج −يومذاك, بل وحتى الآن لولا زيت المنطقة 

                                 
)( م      .بهذا الكتاب الجهة التي تحتفظ الشخص أو  معرفةلنا  َّيتسن لم 
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ن سلاح, ومؤن, ومواد أخرى, فكان يلجأ إلى فرض الضرائب على م
 .البلدين الغنيين الأحساء والقطيف

 ,لست أعرف( (*)دلقد وضع ضريبة على أهالي القطيف سماها الجها
ِ ما إذا كانت هذه الضريبة قد فر,بالضبط  على أهالي الأحساء, ,ً أيضا,ضتُ

زكاة المرتفعة التي كان عبد لى ضريبة الإ, بالإضافة )وإن كان ذلك أقرب
 المورد الزراعي الهام الذي كانت تعتمد عليه ,العزيز يستحصلها على النخيل

 .كل من القطيف والأحساء

وهكذا أخذت الأحوال تتدهور سنة بعد أخرى, وصارت الأزمة 
قتصادية تأخذ بخناق الناس, ولم يقتصر ذلك على الطبقة العاملة الفقيرة الا

َّالملا كً(ة الغنية َّستقراطيرالطبقة الأفحسب; بل شمل   وتجار اللؤلؤ, ,)٤()ُ
 هذه الطبقة التي كانت تعيش في بحبوحة ورفاهية −وأرباب سفن الغوص 

                                 
ذين كان الملـك عبـد العزيـز يحـارب بهـم, مـن كانت الغالبية العظمى من المقاتلين, ال(*)

ُالوهابيين المنغلقين, المتعصبين, وكانوا يعرفون َ ُ  بـالإخوان, ولمـا كـان أهـالي , يومذاك,َّ
  ليـسوا مـسلمين; فقـد فـرض الملـك عبـد − في نظر الإخـوان − القطيف شيعة, وهم

 غـير −بة الجهاد  أي ضري−ًالعزيز عليهم ضريبة الجهاد بدلا من تجنيدهم للقتال, وهي 
التـي ) المكـوس(ضريبة الزكاة التي تؤخذ على محاصيل النخيل, وغير ضريبة الجـمارك 

             .تؤخذ على البضائع المستوردة
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ٌ عدد غير قليل من سكان القطيف إلى الهجرة َّ حتى اضطر−من ذي قبل 
  . العراق, وسائر أنحاء الخليج;للخارج

خر العشرينات, وأوائل  أوا−وفي منتصف الأربعينات للهجرة 
 بلغت الأزمة ذروتها; إذ تفاقمت الأوضاع الاقتصادية −الثلاثينات للميلاد 

 −ًالداخلية المتدهورة تفاعلا مع الأزمة الاقتصادية العالمية المشهورة 
َ ممن كانوا يع−  مما اضطر الكثيرين −م ١٩٣٢, م١٩٢٩  − ُّدون من الأغنياء ُ

منهم من ضرائب, بعد أن نفدت للتخلف عن تسديد ما هو مطلوب 
َمذخراتهم, وباعوا حتى حلي وذهب نسائهم َّ َّ.  

ولقد اضطر البعض للتنازل عن بعض قطع نخيلهم, والطلب من 
ا لا تفي بما ِالدولة أخذها بدلا من الضريبة المفروضة عليها; لأن إيراداته

  الرطب والتمور−عليها من ضرائب بسبب انخفاض عائد منتجات النخيل 
 إذ لم تعد لها قيمة; لأن الطاقة الشرائية للمواطن منخفضة, −)(والسلوق

 .غير أن الدولة رفضت هذا العرض

                                 
)(عمل من صنف خاص من النخيل يـسمى ُ المسلوق, وهو يسرُْالب:  السلوق)الخنيـزي( ,

َّيسلق ويجفف بنشره في الشمس, ثم يعبأ في أكياس الخيش,  َّ, ويصدر للهند, "الجوت"َّ
 م         .وكان من أهم صادرات النخيل في القطيف



 

 

٣٢

ً طفلا صغيرا, لكن هذا المنظر , يومها, وكنت–لقد شاهدت بنفسي و ً
ًظل محفورا في ذاكرتي    أحد الشخصيات المرموقة في القطيف, وممن كان − َّ

َّد من كبار الملاعَيُ ُّ يكز)٥()الخوي(ورجل الإمارة , كينُّ ُه بذباب سيفه في ِ
ًظهره, دافعا به للأمام في وسط السوق, وأمام كل الناس قائلا امش, «: ً

َّ طالبا منه تسديد ما عليه من ضرائب, وهو يتوس,) (»...يا ل إليه, ويرجوه ً
ًأن يتركه, ويعطيه مهلة لبينما يجد من يشتري منه تمرا ليسدد ما عليه من 

 .أخذ يدفعه ليذهب به للأمير ليرى رأيه فيه) الخوي(ائب, ولكن ضر

َّولقد غصت السجون بعدد كبير من الشخصيات, وذوي  المراكز ُ
رم لهم سوى عجزهم عن تسديد ما عليهم من ُالاجتماعية, ممن لا ج

 .ضرائب

الجهـاد (م فرضت الحكومـة مـا أسـمته بــ ١٩٢٩ ,هـ١٣٤٧وفي عام 
ُّ, وحدث تمرد وعـصيان في بعـض )( فثار الناس− أي المضاعف − )المثني

                                 
)( م         .عن ذكرهاالمؤلف ف َّ فاحشة تعفظافأل ط بدلقَُّ الن 

)( هـذا ٌّ, وعـليهـ١٣٤٨سنة ب ههذه الأحداث في مذكرات علي بن حسن أبو السعودَّ أرخ 
 الـشيخ مع الخنيزي  بن حسن علي الشيخ عليانتدبهولذا  . وقتها زعماء القطيف ألمعنم

  بـشأن الأحـداث أثناء وجـوده في الأحـساء, لمقابلة الملك عبد العزيزمحمد علي الجشي
 الملـك بخطـاو , ٣٤: ص) (الهامش : انظر .هـ١٣٥٠ التي استمرت إلى عام ذاتها

 م  .٣٩٠ – ٣٨٤ :  ص,)٦(و )٥(  وثيقة عليه الشيخ علي الخنيزيَّدرعبد العزيز و



 

 

٣٣

َّوغيرهـا, وفـر , صفوى, العوامية, القديح, سيهات, المدن القطيفية الكبرى
ٍ من رجالات وعمد عدد من قرى القطيف للبحرينٌ كبيرٌعدد َ ُ.  

موا للمقيم البريطاني في الخليج يطلبون منه تدخل َّوهناك تجمعوا, وتقد
َّ, إلا أن )٦(قطيف لإراحتهم من الحكم السعودي الجائربريطانيا, واحتلال ال

 لأسباب وظروف دولية, ولارتباطات خاصة بينهـا وبـين الملـك −بريطانيا 
فلـم , )٧(َ لم تر من مـصلحتها أن تتـدخل في القطيـف−  يومذاك,عبد العزيز

تستجب لطلب التدخل, رغم أن المقيم في الخليج كـان يـود لـو أن بريطانيـا 
  .)٨(تدخلت

 بعمليـة إرهـاب, وتفرقـة طائفيـة; , يومـذاك قـام أمـير القطيـف,لقد
ًفاستدعى عددا كبيرا من سكان قـرى داريـن, وأم الـساهك, وغيرهمـا مـن  ً

داخل   , (*)ت, وجمعهم في الحسينيا)٩(سنةمن الالقرى الصغيرة التي سكانها 
 يعرضـون, −طـوال الليـل  −وصـاروا ,  عاصمة القطيف,)١٠(مدينة القلعة

يهزجون, ويطلقـون رصـاص بنـادقهم في الهـواء بغـزارة; بقـصد إزعـاج و
 .السكان, وتخويفهم

                                 
 تحتوي على قاعات واسعة تكون محل اجتماع عـام في مناسـبات ٌ كبيرةٍمبان: َّسينياتُ الح(*)

, ولاسيما في أيام عاشوراء, حيث يحتفل الشيعة بذكرى استشهاد )المآتم(إقامة التعازي 
  ., أحد أئمة الشيعة, والاسم مشتق من اسمه)(الحسين بن علي 



 

 

٣٤

َّنه زج, في السجن, بعدد كبير من أهالي المدن, والقرى التي سـافر أكما  َّ
 .بعض سكانها للبحرين, ولا سيما أبناء وأقارب المسافرين

 هـذا  لم يـسكتوا عـلى− علماءها وأعيانها −غير أن كبار رجال القطيف 
الوضع; فبالرغم من أنهم لم يؤيدوا الذين طلبوا مـن بريطانيـا التـدخل, إلا 
أنهم كتبوا لعبد العزيز يـشرحون لـه خطـورة الوضـع, موضـحين أن سـوء 

 .َالأحوال الاقتصادية هي التي دفعت من سافر للبحرين لهذا التصرف

ا نهم انتقـدوا أمـير القطيـف في الطريقـة الهوجـاء التـي عـالج بهـأ كما 
  .)(الأزمة

وأرسل عـلى  ,)( )١١(وهنا اضطر الملك عبد العزيز للمجيء للجبيل

                                 
)(  ن خالد أبو الوليد, ومحمد السليمان التركي, ًكلا م انتدب الملكهـ ٧/٦/١٣٥٠بتاريخ

 ٠−  إلى أهالي القطيف كافةكتابدهم بَّوزو ,ماتظلتللتحقيق في الومحمد العلي الميمان, 
 رسالة موجهة تشير و,٣٨٥ – ٣٨٤: ص, )٥(وثيقة رقم  الوثائق, ملحق: انظر
يف آنذاك  أبو عبد الكريم, قاضي القط− الشيخ علي بن حسن علي الخنيزي  منكللمل

شخصيتين من أعيان القطيف هما الشيخ محمد علي الجشي, وعلي بن حسن أبو  َّأن  –
رسالة ل استجابة  مطالب الأهاليىَّلبالملك  أن الظاهرولمقابلة الملك, ها َّتوجالسعود, 
أبي بن حسن علي و , الجشيعليمحمد  الشيخ فادةوو ,الخنيزيبن حسن علي   عليالشيخ
 م       .٣٨٧  – ٣٨٦ :ص ,)٦( رقم الوثيقةالوثائق,  لحقم: انظر ,السعود

)(  م    . بعث بالمذكوريناومنهتأريخ أبي السعود آنف الذكر أن الملك جاء للأحساء, في 



 

 

٣٥

أمير القطيف, كما اجتمع ببعض كبار الأهالي, وعرف منهم حقيقـة الوضـع; 
َّفأمر بإسقاط كل الضرائب المتخلفة, وخف   .)١٢(ف من بعضهاِّ

َنه أصدر عفوا عاما عن كـل مـأكما  ِّ هم ن سـافر للخـارج, وطلـب مـنً
 .)١٣(العودة لبلادهم

ٍّوتنفس الناس الصعداء, وانفرج الوضـع, إلى حـد مـا; لكـن الوضـع  َّ
الاقتصادي ظل في حالة تخلف شديد, وظلت حالة الفقر والعوز سائدة بعد 

  .هذه الأحداث لسنوات حتى ظهور النفط

وكان طبيعيا أن يـصاحب تـدهور الوضـع الاقتـصادي وحالـة الفقـر 
 وتفـشي , في التعلـيم, وتفـشي الأميـة, وفي الوضـع الـصحيفٌُّالسائدة تخل

سائل والأمراض السارية, وسوء الحالة الصحية للمجموع, وكذلك سبل و
 .(*) لكل هذه الأوضاع− بصورة موجزة −المواصلات; فلنتعرض 

                                 
 الأحداث; إذ لم يكن ثمة شيء نلكُّ اعتمدت, في قصة التمرد, على ما سمعته ممن شهد (*)

   . مدون عنها



 

 

٣٧

üëcMáîÜÈnÛa  

, مدارس, ولا معاهد تعليمية بالشكل قبل ظهور النفطلم يكن في البلاد, 
 ,)الكتاتيب(, وإنما كانت وسيلة التعليم هي ما يعرف بـ)(ي نعرفه الآنالذ

, )فك الحرف(ى منهجها تعليم الطالب مبادئ القراءة والكتابة َّولا يتعد
وربما بعض القواعد الحسابية البسيطة من جمع, وضرب, وطرح, وقسمة, 

ِّوإذا ما تخرج الطالب من أحد هذه الكتاتيب عد متعلما َّ ُ َّالبا ما يدير هذا وغ, َّ ً
َّاب شخص واحد, ويسمىُّالكت  .)١٤(, وقد يديره أكثر من شخص)المعلم (:ُ

                                 
)( شير إلى ذلكت, كما عثماني العهد المنذظامي فت القطيف التعليم النَعر)  سالنامة لواء

 عن مركز اللواء ويبعد قضاء القطيف>: فيها بالنص فقد جاء ;هـ١٣١٨لعام  )البصرة
ٌمسافة أربعين ساعة, ويوجد فيه مقر للحكومة, ومدرسة من وثائق (: انظر ,< ابتدائيةٌّ

, ٢٧: ص,  سهيل صابان,, د)هـ١٣٣١ −١٢٨٨الأحساء في الأرشيف العثماني, 
:  انظر, ذلك المؤلفوسيذكر ,في العهد السعودي ل إلافويبدو أن هذه المدرسة لم تق

  م      . ٢٢٨ – ٢٢٧: , ص٢٢ :هوامش الفصل الرابع, الهامش
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َّولكن كان هناك التعليم الديني, وهو العلم الذي يتأهل فيه الطالب لأن 
ً, ليس منظماًأيضاوهذا التعليم, هو , )رجل دين(ًيكون عالما دينيا   على شكل َّ

 ٍوإنما يقوم به أفراد في منازلهم, فكل فردمدارس, أو معاهد, وجامعات; 
 .ِّدرس من هو أدنى درجة منه في مراحل التعليميُ

َويدر ِس طالب العلم الديني, أولا, قواعد ً َّ ٍ اللغة العربية; من نحو, ُ
ً, ثم يدرس شيئا من المنطق, وعلم )ٍمعان وبيان(ٍوصرف, وبلاغة 

 .(**), والفقه, والأصول(*)الكلام

َّم الطالب دراسة الكتب المقرفإذا ما أت  َّ وتسمى −  رة لكل هذه العلومَّ ُ
َ شد رحاله ;اًًوأراد أن يكون عالما مجتهد − )١٥(, أو السطوح)المقدمات( َّ

 – مركز الشيعة الإمامية للعلم الديني −للنجف الأشرف في العراق 
بحث  (,ى هذه المحاضراتَّ محاضرات كبار العلماء, وتسم, هناك,ليحضر

َّ, حتى إذا ما تكونت لديه ملكة الاستنباط, والقدرة على )ارجالخ
ِ عد مجتهدا, ومن;استخلاص الأحكام ُ ً َّ ح شهادة الاجتهاد من أحد كبار ُ

                                 
علم يستدل به استدلالا عقليا على إثبات الأصول العقائدية; كالتوحيد, :   علم الكلام(*)

         ., وغيرها)شيعة لدى ال( والنبوة والإمامة 
 أي القواعد التي يتبعهـا الفقيـه عنـد مـا يريـد ;هو علم أصول الفقه:  علم الأصول(**)

         .استنباط حكم شرعي من الكتاب والسنة



 

 

٣٩

ًَ بعد أن يجري له امتحانا خاصا, ,العلماء المعترف بهم ِ  بعضويناقشه في ُ
 .المسائل الفقهية

ِّوقد يمنح الطالب المتخر َج شهادة من أكثرُ ن شخص للتأكيد على أنه  مً
 .)ٍّبحق(مجتهد 

ُّوحينما يتحصل الطالب على شهادة الاجتهاد يحق له إصدار الفتوى في  َّ
ًالمسائل الشرعية, أما الشخص الذي لم يبلغ مرحلة الاجتهاد فيسمى فاضلا َّ ُ.  

وتختلف درجة الفضيلة حسب الدرجة التي بلغها الطالب في دراسته 
تي قطعها, وما يبديه من مقدرة, وفهم, واستيعاب للمقدمات, والمراحل ال

  .لما درس

 عدد غير − قبل ظهور النفط − وقد كان في كل من القطيف والأحساء 
 أما العلوم الحديثة , وفاضلٍ ما بين مجتهد;قليل من رجال الدين وعلمائه

 من غير الأحكام الشرعية, واللغات −الأخرى كالطب والهندسة والقانون 
 . فليس لها وجود البتة−, وغيرها من العلوم الأخرى الأجنبية

 − عرفون بالقراء ُ أو من ي−وهناك فئة أخرى من المتعلمين هم فئة الخطباء 
 لكي −  أن يكون لديهم َّوهم الذين يمتهنون القراءة في المآتم, وهؤلاء لا بد

, )( بتاريخ الرسول محمد ٌ إلمام−ُّيؤدوا مهمتهم على الوجه الأكمل 
  .ً, والتاريخ الإسلامي عموما)(سيرته, وتاريخ آل البيت و



 

 

٤٠

َّكما أنهم لا بد ٍ أن يكونوا على معرفة, واطلاع, وحفظ للأشعار المتعلقة َّ ٍِّ
 .ن لديهم ثقافة أدبية تاريخيةَّبمدائح آل البيت, ومراثيهم; وبذلك تتكو

علوم ً شيئا من ال− بالإضافة إلى ذلك −فيهم من درس وهؤلاء الخطباء 
 الآن, تمارس اء المتميزون, وهذه الفئة لا تزال, حتىَّرُالدينية, وهم الق

أما القانون فهو غير معروف, إذ ليس لدى الدولة, , مهنتها, وهي معروفة
  .ُّحينذاك, أي قوانين, أو أنظمة وضعية

َّ لا يتعدى − )()أوقاتي: ( ويسمى المحامي عند العامة− وكان المحامون
علمي الإحاطة بأحكام الشرع الإسلامي في قضايا البيع, تحصيلهم ال

والشراء, والرهن, والإيجار, وغيرها من القضايا الاقتصادية, وتعرف 
َّ كما أنهم, أي المحامون, لا بد أن يحيطوا ,بالمعاملات, أي التعامل بين الأفراد َّ

يراث, ًعلما بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعقد, والنكاح, والطلاق, والم
 وغيرها من الأحوال المدنية

وبرغم كثرة المتعلمين من رجال الدين, والخطباء, وغيرهم, مما جعل 
 إلا أن الأمية كانت هي , بطبقة متعلمة مثقفة−ٍّ الى حد ما −القطيف تتميز 

 بعض القرى كان المتعلمون َّنأ حتى , ولا سيما القرى,السائدة في المجتمع

                                 
)(تعريب للكلمة التركية:  أوقاتي :)Avukat( أو , ) أوقاتلقAvukatlik(وتعنـي ,:  

 م            .شرعيالوكيل المحامي, أو ال



 

 

٤١

 −)  الحرفِّفك (ى تعليمهم القدرة على القراءة البسيطةَّ الذين لا يتعد−فيها 
هؤلاء لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة, في حين أن مجموع السكان 

  .يبلغ العشرات من الألوف

ِّوحتى مدينة القلعة وضواحيها, وهي المركز الرئيسي للقطيف كلها, 
 .كانت نسبة الأمية فيها عالية

َّأن تجـد شخـصا مـ , آنـذاك,ًفليس مـستغربا ا وهـو ذو مركـز اجتماعـي ً
 الى − مرموق, ومن أسرة محترمة, وعلى جانب من الثراء والوجاهـة, إلا أنـه

 فك الحرف, ولا كتابة اسمه, وإنما يلبس في ُ أمي لا يحسن− جانب كل ذلك
اسـمه ش قِـُ وقـد ن−ُ ويسمى المهر, بضم الميم وإسكان الهاء −ًخنصره خاتما 

ــود, عــلى فــص الخــاتم, ــشراء, والعق ــع, وال ــلى أوراق البي ــع ع ــه يوق  وب
. )١٦(والشهادات, وغيرها, مـن الأوراق التـي تحتـاج إلى توقيـع, أو إمـضاء



 

 

٤٣

Ûaòz–

 إلا نتيجـة − قبل ظهور الـنفط −لم يكن الوضع الصحي العام للسكان 
َّف العامة التي تعيشها المنطقة; فلم يكن ثمـة مستـشفيات ُّطبيعية لحالة التخل َ َ

امة, ولا مراكز صحية, بل لم يكن ثمة في البلد, ولا طبيـب واحـد بـالمعنى ع
 أدعيـاء − على الأصح −ِّ كان هناك متطببون أو ; نعم,الصحيح لكلمة طبيب

الطب, وكانت كل ثقافة هؤلاء المتطببـين, ومعلومـاتهم الطبيـة أنهـم قـرأوا 
دهم عـلى قراءة سطحية دون أن تكون لـديهم خلفيـة تـساع )١٧(تذكرة داود
ً سليما; فإذا ما جاء الى أحد هؤلاء المتطببين شخص يـشكو مرضـا ًفهمها فهما ً

 جس نبض المريض, وهو لا يعرف عـن النـبض − مهما كان هذا المرض −َّما 
ًشيئا, وكم هي معدل دقات النبض عند الشخص السليم, ثم يصف له أحـد 

ــدى الع ــوفرة ل ــشاب المت ــة الأع ــن أدوي ــستخرجة م ــة الم ــارين الأشرب ط
َ وكانت الملاريا منتشرة بحيث قلما ي,)١٨()َّالحواجين( َّ كـما ,  )١٩(سلم منها أحدً

 كانـت ًأيـضا,َّأن مرض الدوسنتاريا, وأمراض العيـون, كالتراخومـا, هـي 
 ذهـب − وما أكثـر مـا يجتاحهـا −منتشرة, وكان الجدري إذا ما اجتاح البلد 



 

 

٤٤

دد غـير قليـل التـشوهات,  لعـبََّبأغلبية الأطفـال حـديثي الـولادة, وسـب
ر, ومن هنا كانت نسبة العميان, والعوران, ومجدوري الوجه وََوالعمى, والع

َعالية, وحتى في الحالات العادية كانت نسبة الوفيات  , ولاسيما بين الأطفال,َ
عاليـة, وحتــى الأمـراض الجنـسية كالـسفلس كانـت منتـشرة, ولم يكونـوا 

تصال الجنسي بين مريض وصاح يسبب ٍيعرفون أن هذا المرض معد, وأن الا
, ولما لم يكن للطب وجود; فطبيعي أنـه لم يكـن يوجـد قـابلات  )٢٠(العدوى

 متعلمات يجدن التوليد بصورة سليمة, وإنما كانـت القابلـة امـرأة )َّولادات(
 تعلمت التوليد بالممارسة, وحتى هـذه المتمرسـة لم تكـن تجـري , أمية,عادية

ــد حــسب ال ــة التولي ــر المــشاكل عملي ــا أكث ــة, وم قواعــد الــصحية المطلوب
 −َّ جراء التوليد غير السليم −والأمراض التي تتعرض لها المرأة حين الولادة 

َّ إذا مـا تعـسرت −وما أكثر النساء اللواتي فقدن حياتهن, وهن في ميعة الصبا 
ٍّ أو إذا ما تعرضن لنزف حاد−ولادتهن  لح  لا تستطيع القابلة إيقافه, وكان المَ

ُ ثـم يـدس ,هو أداة علاج جرح المرأة, توضع كمية منه في خرقة رقيقة نظيفة
َّفي مهبل المرأة ليمتص المواد السائلة, ويساعد على التئام الجرح, ولكـن هـذه  َّ
َّالطريقة كانت خطيرة, فكثيرا ما كانت القابلة تخطيء في تقدير الكميـة التـي  ً

ً يبسا في المهبل, أو انسدادا فيه, , بذلك,تضعها, أو الفترة التي تبقيها, فتسبب ً
ًبحيث تصبح عملية الاتصال الجنسي مؤلمة للمرأة, بل وغير ممكنـة, أحيانـا, 

 .)٢١(وبذلك تفقد المرأة أنوثتها وهي في مقتبل شبابها



 

 

٤٥

pý•aì½a

َكانت أداة المواصلات الرئيسية, يومذاك, الحيوانات, ولاسـيما الحمـير; 
 هـو وسـيلة النقـل للبـضائع ُ بعد, فكـان الحـمار,ِالسياراتعرف البلد َإذ لم ت

 كما كانت تعرف لـدى , الأتان, أو الحمارة–والأحمال, كما كانت أنثى الحمير 
التـي يمتطـي ظهرهـا ذوو الوجاهـة, ) ُالركوبة( هي المركوبة −عامة الناس 

  .وكبار الشخصيات, والأعيان في تنقلاتهم

َّ إناث الحمير المدربـة, المعتنـى بهـا, د منكان لدى كل واحد منهم عدو
 مثلما هو الآن لدى الأثرياء من عديد الـسيارات, لهـم ,مِ ولأفراد أسره,لهم

  .ولأولادهم

, )ًمربطـا( خاص بالحمير يـسمى ٌّ ذي شخصية محلِّ كلَوكان يتبع بيت
 .)()حوطة(أو 

  .)٢٢()دعب( أو مملوك ٌ من شخص للعناية بهذه المراكيب; أما أجيرَّولا بد

                                 
)(  م          . , حضيرة الحيواناتالاصطبل : ةوطالح 
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َ مـن قبـل ذوي الجـاه والمركـز, الـذكر,وكان ركوب الحمار  غـير اً شـيئِ
 .)ًمعيبا(مناسب 

وكان ثمة عدد قليل من الوجهاء لديهم خيول يركبونها في تنقلاتهم بدل 
َّالحمير, أما السيارات فلم يبدأ استعمالها في المنطقة على نطاق واسـع إلا بعـد 

  .)أرامكو (ع أعمال شركة الزيت واتسا,الحرب العالمية الثانية

 محمـد بـن −جاء بها أمـير القطيـف  −في مدينة القطيف  −وأول سيارة 
 الأفـراد مـن ُ لاستعماله الشخصي, ثم اشترى بعض−عبد الرحمن بن سويلم 

ًرا كثـيرا; إذ لم تكـن الطـرق ِّذوي اليسار سيارة, إلا أن كلتا السيارتين لم تعمـ
َنه لا يوجد من يستطيع إصلاحأ  لسير السيارات, كماًصالحة  إذا ما اختـل ,هاَّ

  .فيها شيء, ولا يوجد محل لبيع قطع الغيار

فتها المنطقة هي الطرق التي قامت شركـة َوأول الطرق المسفلتة التي عر
بسفلتتها لتربط بين مناطق عملها, ولقد بقيت هذه الطرق, ) أرامكو(الزيت  

 .سفلتة في المنطقةرق الوحيدة المولفترة طويلة, هي الط



 

 

٤٧

òßbÈÛa òÏbÔrÛaë ŠØÐÛa 
 ;من اقتصاد, وتعليم, وصحة, ومواصلات ;باستعراضنا للوضع العام

ه التعليم, وتنشط فيه ُ يسودٍ وهو لا ينمو إلا في مجتمع− َ الفكرَّندرك أن
 كان في حالة ركود وجمود, وأن −الحركة الثقافية, ويتمتع بالحرية الفكرية 

ًالها ضيقا ومحدوداالثقافة كان مج ً. 

وبالرغم من وجود طبقة مثقفة, ومتعلمة تضم علماء, وشعراء جيدين 
 لا يختلفون عن ,ً أيضا,حسب مستوى ومقاييس ذلك العصر; إلا أن هؤلاء

 .غيرهم من سائر الناس في الإيمان بالخرافات, والخوارق, والمعجزات

ًوالأحجبة شيئا وكان التصديق بالجن, والشعوذة, وكتابة التعويذات, 
ُّسائدا حتى لدى المتعلمين, ومن يعدون من المثقفين َ ُ ً)٢٣(.  

بمعناه الحرفي الاستسلامي,  −ة, والتسليم بالقضاء َّكاليَّكانت الاتو
َّة, وأن رزق الإنسان وأجله مقدران َّوُن الإنسان ضعيف لا حول له ولا قوأ

 .لسائدة في المجتمع هي ا− ً لا يستطيع لهما تغييرا, ولا تبديلا,عليه



 

 

٤٨

َّ كل هذه الأفكار والمعتقدات كانت أمورا بدهية لا جدال فيها, وكانت  َ ً
َّالموروثات العقائدية التي غلفت الكثير من الأوهام, والخرافات بالدين 
ًحتى صارت حقائق لا تقبل النقاش, ويعد المنكر لها, أو المشكك فيها كافرا,  ُ ِّ ُ ِ ُّ َ ُ َ

  . الديانة والإيمانَ ضعيف−الأقل  على −ًأو ملحدا, أو 

أما الثقافة العامة فكانت محدودة المجال, وكان الاهتمام بالأدب, 
  جدا, وكان الاهتمام بها يعتبرًوالشعر, والتاريخ, محصورا بين فئة قليلة

  .ً, وشيئا ثانويا, وأن الأولوية يجب أن تكون للعلوم الدينيةًلةفض

العلوم ( ما يتعلق باختصاصه ً ضليعا فيًمجتهدا ً عالما,ً مثلا,فكنت ترى
  . قليل الاطلاع, ضحل الثقافة−  في الجوانب الأخرى−  تجده;)الدينية

َى اهتمامه الشعر َّوإذا ما اهتم بشيء من الأدب, والتاريخ فلا يتعد ُ
, ومراثيهم, وتاريخهم )(وآل بيته ) (َّالمختص بمدح الرسول 

  .فقط

لى إى اهتماماتهم بالأدب والتاريخ والشعر َّوقليل منهم من تتعد
 ككل, والشعر والأدب العربي في ً, فضلا عن العالميالتاريخ الإسلامي

 .هِمختلف عصوره وأزمنت



 

 

٤٩

َّلع فإن اطلاعه وثقافته مجرَّطوحتى هذا المثقف الم  حفظ دون الاهتمام دُِّ
ية, بدراسة العلل, والأسباب, والعوامل التي حركت الأحداث التاريخ

 والتحولات التي صاحبت الأدب العربي, وفنونه, ,ودون فهم للتغيرات
 .وتطوراته من عصر لعصر

وكان الشعر الذي يتضمن المحسنات البديعية, والتلاعب بالألفاظ, 
والمشجرات, والمعارضات, والتضمين, والكلمات, والتخميس, والتشطير, 

ط الأدبية العربية إلى ما قبل ومعروفا في الأوسا ًإلى غير ذلك مما كان سائدا
هذا النوع من الشعر هو الذي كان يلقى الاستحسان  −عصر النهضة

 . والترحيب لديهم

ة ِلات التي طرأت على مختلف الفنون الأدبيُّوعلى العموم فإن التحو
 والعراق; لم تعرفها ,)بمعناها الواسع( بعد عصر النهضة في مصر والشام

  .المنطقة قبل ظهور النفط

حتى من ذوي المؤهلات العلمية, والثقافية, وممن  −كما أن فئة غير قليلة
 هؤلاء لا −لهم وزنهم, وثقلهم في المجتمع كأشخاص بارزين ومحترمين 

الأدب ( مامهم وحفظهم للشعر والأقاصيص منيجدون عيبا في اهت
 والتغزل بالغلمان من أمثال بعض شعر صفي الدين الحلي, ومن ,)المكشوف

  . على منوالهسار



 

 

٥٠

 فيما قبل عصر −ً ليسوا الوحيدين في ذلك; فقد كان ذلك سائدا ؤلاءوه
 .  في عموم الوطن العربي−النهضة 

َّنه لم يكن ثمأكما  ة نتاج فكري ومؤلفات ذات قيمة; فحتى إذا ما ألف َّ
بعض العلماء في مجال اختصاصهم, كالفقه, أو العلوم الدينية الأخرى, فإنهم 

ٍبجديد, وإنما يكتبون شروحا, وتعليقاتلا يأتون   كلها معاد ومكرور, ً
 بما فيها الصحف –ا الصحف والمجلات َّمأ ,(*)مقبله سبقهم بها من جاء

 فلم تعرفها المنطقة, ولم تصل إليها إلا بعد − التي كانت تصدر في الحجاز 
 , قبل ذلكلم تعرفه البلد) المذياع(كذلك الراديو , و)(الحرب العالمية الثانية

هـ لم يكن في القطيف ١٣٥٨ −م ١٩٣٩ولما قامت الحرب العالمية الثانية عام 

                                 
َ يصدق عليهم قول أحد شعراء العراق المحدثين, مخاطبا علماء النجف (*) ً ُ: 

ٌإنما  الفقه,  يا هداة,  كتـاب  َلستم زائديه  بعـض  مزيـد َّ
ًكتب الناس قبلكم فيه قدما ْ  وكتبتم ما لم يكـن بالجديـد ِ
 عند اللبيب, غير مفيدهو, َوأضعتم زمـانكم في كـلام

 

)( السوء; فالصحف كانت تصل إلى بعض أعيـان القطيـف, والمؤلـف ا ليس الأمر بهذ
, علي بن حـسن  أبـو الـسعودفي ترجمته ل, )رجال عاصرتهم(نفسه ذكر ذلك في كتابه 

علي بن كان   أبي السعودوقبلهـ, ١٤١٧, شوال ٨ بيروت, العدد , مجلة الواحة:انظر
 ,من البحرين الصحف,  پول هاريسن,كانييالطبيب الأمريرسل إليه  منصور اخوان

, ٧الوثيقـة رقـم ملحق الوثائق, , م١٩١٥ؤرخة في سنة ته الم رسالحسبما نصت عليه
 م              .٣٨٩ – ٣٨٨ :ص



 

 

٥١

إلا جهاز راديو واحد لدى مدير لا سلكي القطيف, ثم لدى أمير  كلها
  .القطيف بعد ذلك

َولما اشتدت الحرب, وبدأت نارها تلسع الناس بتعسر الاستيراد, 
 أخذ الناس يهتمون بالحرب, ِونقص المواد الغذائية, وارتفاع أسعارها,

 باستيراد راديوات لهم, − من ذوي اليسار −ِوأخبارها, وقام بعض الأفراد 
صارت أخبار , وولكن ذلك كان في مجال ضيق, ومحدود بين أفراد معدودين

 أما الفكر السياسي, ,الحرب يتناقلها الناس ممن كانوا يستمعون إلى الراديو
, والسياسية فلم تعرفها المنطقة إلا في والتيارات, والمذاهب الفكرية

 كما سيجيء تفصيل ذلك − السبعينات هجرية −الخمسينات الميلادية 
 .)(ًلاحقا

                                 
)(  تلك الفترة; فقد كان المثقفون فيها تالفكر السياسي في القطيف سبقإرهاصات َّ

ؤيد للحلفاء, كما أن أدبيات تلك الحقبة تؤيد هذا ومالمحور, ِّمنقسمين بين مؤيد لدول 
مستر (أسمالي  نونية الرصافي في الترحيب بالريجاري الشاعر أحمد الكوفيفنرى السبق, 
بل ربما سبق بعض  ).٢٦٧ :ديوانه ص: انظر( .م١٩٢٩بغداد سنة عند زيارته ) كراين

وله دور بارز في مناهضة در الرموز الدينية هذا التاريخ, كالشيخ حسن علي الب
ً, داعيا لنصرة )رسالة الموحدين إلى حماية الدين(َ ألف كتابه الإنجليز في العراق, كما

البدر, فؤاد    الشيخ حسن علي: انظر,م١٩١٢ليبيا ضد عدوان الطليان عليها سنة 
 م          .١٢١ – ١١٩, و٨٢: الأحمد, ص
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ًتلك هي حالة المنطقة العامة قبل ظهور النفط, فكرا وثقافة, اقتصادا,  ً
ًوتعليما, صحة, ومواصلات; ذكرتها بصورة موجزة توطئة وتمهيدا للمقارنة  ً ً ً

 التطورات, والتغيرات, والتحولات التي حدثت بعد ظهور بينها وبين
 .النفط, وتوفر الثروة



 

 

٥٣

Þëþa Ý–ÐÛa “ßaìç 
 تنظيم سياسي تشكل في ي, وه)هيئة الاتحاد الوطني(هيئة منبثقة عن : الهيئة التنفيذية) ١(

 شخصية, وهيئته ١٢٠م, من ١٣/١٠/١٩٥٤هـ, ١٦/٢/١٣٧٤البحرين في 
السيد علي كمال الدين, : من ثمان شخصيات هم الأساتذةالتنفيذية العليا تتكون 

ومحسن التاجر, وإبراهيم بن موسى العالي, وعبد االله أبو ذيب, وعبد علي العليوات, 
وعبد العزيز الشملان, وإبراهيم فخرو, وأمينها العام عبد الرحمن الباكر, تأسس 

 المغرر بهمعتداءات بعض التنظيم على أثر نشوب أزمة حادة بين الشيعة والسنة بسبب ا
هـ, ١٣٧٣السنة على مواكب العزاء الشيعية في اليوم العاشر من شهر محرم سنة من 
لبريطاني تشارلز بلجريف, المستشار اتدبير م, عزاها الوطنيون إلى ١٨/٩/١٩٥٣

  .)ِّفرق تسد(ًشق اللحمة بين أهل الوطن الواحد, تنفيذا لسياسة بقصد 
ً بالتنظيم ممثلا لشعب البحرين, إلا أنها انتهزت فرصة ومع أن بريطانيا اعترفت ِّ

َّالمظاهرات التي نفذها أهالي البحرين تضامنا مع مصر إبان العدوان الثلاثي عليها عام  ً َّ
م, فقامت باعتقال أعضاء الهيئة التنفيذية, وحاكمتهم, وأصدرت حكمها بنفي ١٩٥٦

َأربعة منهم خارج البحرين مدة  , )إلى النجف(ت السيد علي كمال الدين ً عاما, فنف١٤َّ
عبد علي العليوات وعبد العزيز الشملان وعبد الرحمن الباكر نفتهم  إلى  :والباقون وهم

 تحت ضغط −في جنوبي المحيط الأطلسي, ولكنها اضطرت ) سانت هيلانة(جزيرة 
 م            .   للإفراج عنهم بعد خمس سنوات−المطالبات والاحتجاجات 
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َخص) ٢( َّصت القطيف بالذكر من بين مدن المنطقة; لأن مدينتي الدَ َ َ ُ  المدينتين −مام والخبر ْ
 لم تكونا مأهولتين قبل الأربعينات من القرن الرابع عشر −سيتين حاليا فيها يالرئ

ٍشف فيه النفط, وإنما كانتا مجرد مساحات خالية من السكان, وربما ُالهجري, الذي اكت ٍ َ َّ
لى التزود بالماء, أو إهما بعض السفن من البحر في حالة حاجتها ياحل إلى سلجأت

 وقد ساعدهما, ,ً اتقاء للعواصف والرياح الشديدة;لى الساحلإلى اللجوء إِاضطرارها 
 كما أن − المنطقة الرئيسية والإدارية لشركة الزيت −ُعلى ذلك, قربهما من مدينة الظهران 

َمنتوجات القطيف وأسواقها كانت الم َصدر الرئيسي لتموين المدينتين في السنوات ِ
 .الأولى من بدء نزوح قبيلة الدواسر إليهما

 , انتقلت إمارة المنطقة من الهفوف− الخمسينات للميلاد −وفي السبعينات للهجرة 
 ,وكانت الهفوف,  إلى الدمام, فأصبحت الدمام العاصمة الإدارية للمنطقة,بالأحساء
ما انتقلت الدوائر الرئيسية للدولة, كالمالية , كنطقة قبل ذلك هي عاصمة الم,بالأحساء

ًوغيرها, من القطيف, وأما الجبيل فلا تختلف كثيرا; إذ لم يبدأ استيطانها  إلا بعد هجرة  ُ
 .إليها في أواخر العهد التركي) آل بو عينين(

ُكان من بين الأعمال التي يتكسب منها بعض) ٣(   بيع − هب أيام الصيف اللا−  الناسَّ
َ منهم بملء بعض الجرُالماء في السوق; بأن يقوم الفرد ) َّبكسر الجيم, جمع جرة(ار ِ

َالمصنوعة, محليا, من الف ضعها في سطح بيته لتتعرض للهواء وار, بالماء منذ الليل, وَّخِّ
ِّحتى يبرد الماء فيها, إذ لم يكن الثلج معروفا, ولا متوفرا, يومذاك, بالقطيف, ثم  ً

 في السوق; فيبيع منها ملها في الصباح على كتفه, ويحمل معه طاسة يدور بهايح
َ وحدة ٦٤ هندية كل البيزة وحدة نقد( بيزة أو أكثر − مقابل نقود قليلة للعطشانين

  .) في القطيف, هندية, وهي العملة المتداولة, يومذاك"ةَّيِّبر"منها تساوي 
َّبيبية اسمهِّوكان شخص لا يزال صبيا من بلدة الد مكي بن الحاج إبراهيم  َِ



 

 

٥٥

 .َشربة ماء, فأعطاه الماء )(ته; فطلب منه أحد البدو من بني خالدَّيدور بجر وسُّبَّالد
ِولما شرب البدوي الماء رفض دفع ثمن ما شر  البدوي على َّبه, فتلاسنا, وأصرَ

ي, وأخذ عدم الدفع; فقام حامل الجرة بضرب البدوي لكمة في صدره, فقام البدو
  .الجرة, وضرب بها الأرض, وكسرها, فحدثت بينهما مضاربة

ٍولما كانت الواقعة في محل مزدحم بالناس من كلا الطرفين  سوق الجبلة, واليوم (ٍّ
 واحد جماعته, وقامت مضاربة بين أهالي القطيف َّ فقد ناصر كل,)()َيوم الخميس

ب بين الطرفين, وأدت الى حصار والبدو, وكانت هذه هي الشرارة التي أشعلت الحر
 قليل من ُ عدد غير, خلالها,تلُالقلعة والدبيبية لمدة شهرين, وقيل ثلاثة أشهر, وق

 أخو العلامة −الحاج حسنعلي الخنيزي بن  جعفر −أهالي القطيف, بينهم المرحوم 
ِ, كما جرح أخوه ) ("أبو عبد الكريم"الشيخ علي الخنيزي  , الحاج )شقيق القتيل(ُ

وكان قد ,  طوال حياته)(َ في يده اليمنى, وظل بسببه أعضبً بليغاًرحاُأحمد, ج
َّسقط جريحا, وأراد بعض البدو قتله, ولكن أحد شيوخ قبيلة  َ عرفه, وكان "المهاشير"ً

 .ًصديقا لوالده, فحماه, وأخذه عنده, وعالج جرحه, وأعاده لأهله بعد انتهاء الحرب

                                 
)( البدوك في الحصار تحالف كبير من قبائلشار فقد  خالد;لا يبدو أن البدوي من بني  :

الصبيح ومطير والعجمان والعوازم والعماير والمهاشير, وغيرها, ولم يذكر بنو خالد 
 البريطانية, مجلة الواحة, بيروت, العدد التقارير: )وقعة الشربة(انظر عن . بالاسم

 م          . ٥٤ – ٣٨: هـ, ص١٤١٦الأول, محرم, 
)( نعـام,  الأعبي, تقـام أسـبوعيا في القطيـف, تجلـب إليهـا سـوق شـ: سوق الخميس

من قـرى القطيـف,  المحلية, المنتوجات غيرها من شغولات اليدوية و والمتوجها,ومن
 م        ., وما تزال تقام إلى اليومتها وبادي,هافاريأو

)(م    .أزمنه, ومنعه من الحركة: ن أعضبه المرضِالأشل, م:  الأعضب 



 

 

٥٦

َّملاك(تطلق كلمة ) ٤( ً في القطيف, على الشخص الذي يملك أراضي زراعية, ونخيلا, ,)َ ً َّ َ
 لا –هم ُ ولاسيما كبار−َّوتكون هي مصدر عيشه وأسرته, وكثير من الملاكين 

جوا, وربما اعتبر َّحتى إذا كبروا وتزو−  لا هم ولا أولادهم− ًيمارسون عملا آخر
أشبه ما يكونون بالإقطاعيين ًبعضهم العمل عيبا لا يليق بمكانتهم الاجتماعية, وهم 

  .الملكيَّفي مصر أيام الحكم والباشوات 
َّ إبان ازدهار فترة الغوص وتوفر السيولة − فيما أعتقد −وقد نشأت هذه الطبقة 

ِّ, وأرباب السفن الذين يمولون )اشينَّالطو(المالية; مما دفع بالكثيرين من تجار اللؤلؤ 
َّ ما تعجز موارد هذه اًلزراعية, والنخيل, وكثيرلأراضي اَّالغواصين, الى اقتناء ا

 –ه, ويتوازعها أبناؤه ُ ولا سيما عند ما يموت المالك الكبير, وتتجزأ أملاك–الأملاك 
ها بحاجة الفرد منهم, وهنا لا يتخلى عن كبريائه, ويحاول أن يمتهن ُفلا تفي موارد

  .ًعملا
 , بل إن ضيق مجال الأعمالعلى أنه ليس كل الملاكين يرفضون ممارسة العمل,

 كان له الأثر الكبير في نشوء هذه الطبقة العاطلة; فهم لا يستطيعون ممارسة ,حينذاك
 أو أعمال البناء, أو غيرها من الأعمال اليدوية, ولا يوجد , كالفلاحة;العمل اليدوي

سات, بل ولا حتى دوائر حكومية يمكن أن يعمل بها هؤلاء, ولما َّشركات أو مؤس
, وفتح باب العمل; تقاطر على العمل فيها كثيرون من أبناء الأسر "أرامكو"اءت ج

  . والملاك,الكبيرة
ًوكانوا يضطرون لبيع منتجات نخيلهم قبل أوانها, وبسعر أقل, كثيرا, من سعرها 

, أي إنه )َّبيع المعلق (بيعَّإبان موسمها لسداد احتياجاتهم, ويسمى هذا النوع من ال
ً وهي لا تزال معلقة على النخل, لم تنضج بعد, أو أن الوفاء بتسديد يبيع الثمرة َّ

ٌالبضاعة المباعة معلق على المستقبل َّ.  
 يبيعون ,ً أيضا,ًق ليس مقتصرا على الملاكين; بل إن الفلاحين همَّعلى أن بيع المعل



 

 

٥٧

 من  للصرف على النخيل التي تكون تحت ضمانهم, ويسددونه مما يتبقى لهم)اًقَّمعل(
الثمرة بعد تسديد الضمان المتفق عليه بين الفلاح والمالك, وبعضهم يلجأ إلى رهن 
قطعة النخل لدى المرابين, وبنسب عالية من الفوائد متفق عليها حينذاك, ويطلقون 

َّأي إن كل عشرة يدفعها المرابي إلى المستدين فإن على هذا أن ) ١٢ − ١٠(عليها اسم 
ً مدة الرهن, وعادة ما تكون عاما كاملا  بعد انتهاء−يدفع إليه  بدل ) ١٢( يدفع اليه −ً

, هذا إذا كان البائع من %)٢٠(العشرة التي استلمها; أي إن الفائدة تصبح بنسبة 
َّذوي السمعة الحسنة, ومن الموثوق بهم, أما إذا كان الشخص من غير ذوي الثقة فإن 

  .%)٤٠ − ٣٠(النسبة ترتفع إلى ما يتراوح بين 
اها أن البائع له الحق في فسخ عقد َّ, ومؤد)بيع الخيار(وتعرف هذه الطريقة باسم 

ُالبيع, وإعادة الثمن الذي استلمه, زائدا الفائدة المتفق عليها, خلال مدة ي َّتفق عليها ً
َّبينهما, وغالبا م , ويكون المبيع خلال فترة الخيار لدى البائع يستثمره, فإذا اًا تكون عامً

 تحرر المبيع, − هالبَْ عند انتهاء المدة أو ق– البائع الثمن مع الفائدة للمشتريما أعاد
 حين ,َّ ما يكون المبلغ المستلماًوغالب,  للمشتريً ملكا− بعد انتهاء المدة −وإلا أصبح 

ُ أقل من الثمن الحقيقي للمبيع بكثير, وهنا ي,الرهن  إذا لم يستطع إعادة −ضطر البائع َّ
د عقد البيع, ودفع الفائدة للبائع عن السنة القادمة, أو إضافتها على  تجدي−الثمن 

الثمن في عقد البيع المجدد, وهكذا تتراكم الفوائد سنة بعد أخرى, حتى يصل مبلغ 
ً إلى الثمن الحقيقي للمبيع, فلا يجد البائع أمامه طريقا − بسبب تراكم الفوائد −الدين 

  .كه بثمن بخسسوى تسليم المبيع, والتنازل عن مل
ٌد كثير من الملاكين نخيلهم, وباعوها بأثمان بخسة, ولاسيما في سنوات قََ فمكَول

 رغم فقرهم, ,تطلق على هؤلاء إلى وقت متأخر) كَّلامَ(َالأزمات, ولقد بقيت كلمة 
صار يكتب أمام ) التابعية( للجوازات وحفائظ النفوس َولما أسست الدولة دوائر

 ).كَّلامَ(: خانة المهنة كلمة



 

 

٥٨

 أو المتفق مع , أو المساعد والمعين, أو المرافق, الخوي, في لغة أهل القطيف, هو الصديق)٥(
, أي <ى فلان على كذاَفلان خوي  فلان, وفلان خاو>: ا; يقالَّ مٍشخص على شيء

أنا ذاهب لمحل كذا, أو >: َّفق معه, وتعاون إياه, كما إنه قد يقول شخص لآخرَّات
: ف عنَّ, أي هل ترافقني وتصحبني? ولعله محر<كذا, هل تخاويني?مسافر لجهة 

  .<خاوى>: آخى, فقدموا الخاء وقالوا
َّ وغالبا م− جماعة : هم−  في المصطلح الرسمي−  أخوياء وجمعه,والخوي ا ً

َّ غلاظ الطباع, أشد−  الزنوج,يكونون من العبيد , ًاساَّ يستعملهم الأمراء حر,َاءَ
  . قمعِوأدوات
: , والمفرد)الفداوية: (ً أيضا,ونَّ حاليا, ويسم, الشرطةَانوا يقومون مقاموك

 .ًمون فداء لهمَّقدُلأنهم ين أسيادهم, فدائيين; لأنهم يدافعون ع: ف منَّ, محر)فداوي(
ِ إذ لم يكن قد أحد; الأمراء والدولةَوكانوا, هم وحدهم, رجال  ُ نظام, آنذاك,ثُ

ًلين لدى كبار رجال الدولة والأمراء حراسا مَالشرطة, ولقد ظل هؤلاء مستع َّ ُ
 .والإستخبارات  والمباحث, الشرطة,الأمن العامخاصين حتى بعد تأسيس دوائر 

 والضرائب ,قتصاديةلم تكن النقمة على حكم الملك عبد العزيز بسبب الأزمة الا) ٦(
ِض ضريبةْ أسباب أخرى دينية, ولكن فرلهاالمرتفعة فقط; بل كانت   ,)لجهاد المثنيا( َ

  كانت القشة التي قصمت ظهر البعير; فقد كان الإخوان −أي الضريبة المضاعفة 
 مسلمين, وكانوا ر, وغيراَّف على أنهم كفيالمتعصبون ينظرون الى أهالي القط
 من نتيجة ذلك الضغط −ق على الشيعة, وكان ِّيضغطون على الملك عبد العزيز ليضي

 من ممارسة شعائرهم الدينية التي لا يعتقد الوهابيون  أن منعت الحكومة الأهالي−
ًالتي يقيمها الشيعة تخليدا لذكرى مآسي ) المآتم(عوا من إقامة التعازي ِنُبصحتها, فم

 مع أئمة ,ً جماعة,ُّصلواُكما أن الحكومة فرضت على الأهالي أن ي, )(آل البيت 
 .كل مدن القطيف وقراهاة أرسلتهم, هي, ووزعتهم على مساجد الشيعة في َّنسُ



 

 

٥٩

بصورة الفاتحة , لا يجيدون حتى قراءة )( وكان كثير من هؤلاء الأئمة جهلة
 مع علمائهم, ورجال الدين منهم, , جماعة,ُّصحيحة, في حين أن الشيعة كانوا يصلون

بن ا(ى َّ من الرياض, ويسمالمدعويين بالمطاوعة, َحدَوبلغ الأمر بالدولة أن أرسلت أ
ب من أهالي القطيف أن ُ لكي يطل− بن بشر المؤرخ المعروفاو غير  وه− )بشر
 وأعيان ,, واستدعى أمير القطيف كبار العلماء, ورجال الدين)(موا على يديهِلسْيُ

                                 
)( يتنـدرون بأولئـك الأئمـة, ومـنهم شـخص يـدعى −حتى وقت قريب  –كان الناس َّ

,  أجبر الناس على الصلاة خلفه في مسجد ببلدة الشريعة ما يزال يحمل اسمه, "دغش"
 :َّوفيه يقول الشاعر الشعبي علوي بن علوي بن سيد كاظم القصاب

ـــالعطش  إلحگوا أهـل الـشريعة ـــوا ب  لا يموت
  مسجد دغـشامگابلة طلعـت عـين التـوازي

البئر الارتوازية المحفورة : مقابلة, والتوازي: ْالحقوا, أدركوا, وامگابلة: الحگوا
 م  .Artesian well: بمكينة الحفر المعروفة, لا المنبثقة طبيعيا, إنجليزية أصلها

)( ت القطيفَّصُوخهـ, ٨/٨/١٣٤٥ الإخوان في شيوخفتوى أصدرها ل ًكان ذلك بناء 
عة على يهم البمَِلزُأن ي فأفتينا الإمام وأما الرافضة>:  التاليةا بالفقرة فيهوالأحساء
م نائبه ِلزيًُ ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل, وعلى الإمام, أيضا, أن ,الإسلام

ورسوله, وترك على الإحساء أن يحضرهم عند الشيخ ابن بشر ويبايعوه على دين االله 
من اجتماعهم على ترك سائر البدع  وغيرهم, وعلىدعاء الصالحين من أهل البيت 

ُمآتمهم وغيرها, مما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل, ويمنعون من زيارة المشاهد, 
ب َّرتُ هم وغيرهم في المساجد, وي,مون بالاجتماع على الصلوات الخمسَلزيُكذلك 

 الأصول, وكذلك إن ثلاثة مُّمون بتعلَلزُ, ويفيهم أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة
== وغيرها البدع في المساجد مة البدع تهدم, ويمنعون من إقامةمبنية لإقا ٌّكان لهم محال



 

 

٦٠

 − ووجهاء وشخصيات القطيف ليحضروا الى مقر الإمارة, ويقال إن الأمير استدعى
البدوية, كبني خالد وغيرهم, ممن َ كبراء ورؤساء القبائل − ً, ليكونوا شهوداًأيضا

كان لهم أملاك ونخيل في القطيف, وكانت تربطهم بأهالي القطيف صلات ومنافع 
/ على الجانب الشرقي لطريق القطيف تقع −خذ من محلة عنك َّكانت هذه القبائل تت(

 مقرا لها في الصيف; لتجنب حرارة الصحراء, ولتحصيل ثمرات −سيهات 
أما الآن فإن هذه العادة قد تلاشت, بعد , وفي الشتاء يرحلون للبرومحاصيل نخيلهم, 

ظهور النفط, وأقاموا لهم منازل في عنك وغيرها, واندمجوا في الحياة المدنية, ودخلوا 
ِالمدارس والجامعات, وتخرج منهم الموظفون في مختلف الشركات والدوائر الحكومية, 

َّ فقد تحولت إلى مدينة بها بلدية "عنك"ا َّأم, وبل وتخرج منهم مهندسون وأطباء
  .خاصة بها

 وبحضور الحشد , إمارة القطيفِّفي مقر مع بن بشر −جتماع  الاُوقد كان يوم
َ يوما  مشهودا في تاريخ القطيف, كما حدثنا−الهائل من أهالي القطيف وغيرهم  ً ًَّ, 

 الذي ,كومةَ إذ جرت مناظرة دينية بين مندوب الح; بعض من حضر الإجتماع,بذلك
 الحاج  بن وبين فضيلة الشيخ علي,جاء من أجل أن يحمل أهل القطيف على الإسلام

 أحد كبار علماء القطيف, يومذاك, − )(") (أبي عبد الكريم"حسن علي الخنيزي 

                                                                                                         
من أهل القطيف ى من بلاد المسلمين, وأما الرافضة َنفُن أبى قبول ما ذكر يَوم== 

رة  جزي.<م بما ذكرنالزمهُبن بشر يسافر إليهم ويا الشيخ – أيده االله –م الإمام زِليُف
 م            . ٢٩٣ ,٢٩٢: ص, العرب في القرن العشرين

)( أن المناظرة  ,هـ١٤/١٠/١٣٤٥خة في َّؤرالم ,منصور آل سيف رسالة الشيخ يفهم من
الوثائق,  ملحق :ه, انظرالشيخ علي وحدليس , وعدد من علماء القطيفك فيها ترشا

  م          .٣٩١ – ٣٩٠ :ص, )٨(الوثيقة رقم 



 

 

٦١

ًفي هذه المناظرة فشلا ذريعا, وظل ساكتا لا  "ابن بشر" فشلف  − وقاضيها الرسمي ً ً
 ماذا يقول, وثبت جهله بالدين, وهنا اضطر أمير القطيف ًيحير جوابا, ولا يعرف

 .جتماع, وخرج الناس فرحين مستبشرينلفض الا
 في الفترات التي −والحقيقة أن العلاقة بين أهالي القطيف والحكم السعودي 

 ً كانت علاقة سيئة−ِسيطر فيها السعوديون على القطيف في مختلف أدوار دولتهم 
 ,كين بالمعتقد الوهابي الذي يحارب الشيعةِّعوديين متمس, بسبب كون السللغاية

 −ويعتبرهم غير مسلمين, وهذا ما دفع أهالي القطيف لأن يشترطوا على عبد العزيز 
ً بأن يكونوا أحرارا في عقيدتهم, − كما تقدم ,حينما جاء لأخذ الييعة من أهل القطيف

 . كل وعود الدولةترَّتبخكما  −َّية, ولكن هذا الوعد تبخر المذهبشعائرهموممارسة 
 ونحن في أواسط العقد الثاني من القرن الخامس عشر الهجري, − وحتى الآن

يلادي, وبعد أن أصبحت حرية العقيدة حقا المأواسط التسعينات من القرن العشرين 
لا تزال الحكومة السعودية تعامل أهل  في هذا الوقت − تمارسه كل شعوب العالم

 معاملة المواطنين من الدرجة الثانية, بل إنها − لكونهم شيعة −اء القطيف والأحس
 تحول بينهم وبين العمل لدى شركة الزيت الذي ينبع من ,ًراَّ مؤخ,أصبحت

 في الجبيل, وتضع )سابك(أراضيهم, وغيرها من الشركات الكبرى, كشركات 
ساليب العراقيل في طريق دخول شبابهم الجامعات, الى غير ذلك من ضروب وأ

 هنا, تفصيلهبينهم وبين إحوانهم السنة; مما لا مجال لالبغيض الطائفي التمييز 
 .والمواطنون لا يزالون في أخذ ورد مع الدولة, ولكن بدون جدوى

ًلقد عضت بريطانيا أصابعها ندما, بعد ذلك, على رفضها الإستجابة لطلب أهل ) ٧( َّ
نطقة, والمعروف أن الملك عبد العزيز القطيف, وذلك حينما ظهر النفط بغزارة في الم
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 أن َّ إلا,)( للتنقيب عن النفطً امتيازا− في العشرينات ميلادية −منح شركة إنكليزية 
ر مهندسوها أن الزيت َّ عند ما قر,متياز بعد بضع سنواتت عن هذا الاَّالشركة تخل

  .هَي تكاليفِّالموجود قليل لا يغط
 −  الشركات الأمريكيةنصيبون المنطقة من وهكذا تشاء الأقدار إلا أن تك

 .ستعمار البريطاني الآفل ووريثة الا,ستعمارية الجديدةالدولة الا
ل بريطانيا; لأن الملك عبد ُّد علماء الدين, من أهالي القطيف, طلب البعض تدخِّلم يؤي) ٨(

ز أن  كما لا يجو,العزيز ملك مسلم, ولا يجوز تأييد الكافر, وإعانته على المسلم
  .طوا الكفار على ديارهم الإسلاميةِّيسل

تهم في أحلك الظروف, َّوهكذا برهن أهالي القطيف على تمسكهم بدينهم, ووطني
 وهذه .رغم المآسي والآلام التي كانوا يعانونها من حكم الملك عبد العزيز يومذاك

 ,هـ١٣٢٧ ففي عام ; يرفض فيها أهالي القطيف الحكم البريطانيةَّليست أول مر
 بين )٥٠ − ٤٨:  ص<٣>امش رقم الهراجع (وبعد أحداث وقعة الشربة المعروفة 

 جاء أحد الساسة البريطانيين في الخليج الى المرحوم الحاج ;أهالي القطيف والبدو
 جاءه في −يومذاك ة جتماعية المعروف الشخصية السياسية والا− )(ةمنصور بن جمع

                                 
)(الشركة هي  ) :لوكالة الشرقية العامـةا Eastrn and general Syndicate( ووقـع ,

 :,  انظر١٩٢٣هـ مايو ١٣٤١ِّالعقد عنها ممثلها الميجر فرانك هولمز, في شهر رمضان 
Lunde, Paul. A king and concession. Aramco world, May-June 1984. 

 م   
)(   عـلى الولايـة لـه  البصرة, انتهت أصلها منزعيم أسرة غنية جدا, : بن جمعةمنصور

هــ, ١٣٢٨ الباشوية, توفي سـنة ِنعم عليه السلطان برتبةأ,  في العهد العثمانيالقطيف
 ==  وبعد وفاتـه تـولى ,قبل احتلال الملك عبد العزيز آل سعود للقطيف بثلاث سنين
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 هاعتقلـ  عـلى القطيـفلملك عبد العزيـزا يلاءبعد است, و الأمرأخوه عبد الحسين== 
, واسـتولى قـام بإعدامـه سراالأحساء, وبعد ما يقرب من عام على اعتقاله  إلىنقله و

ونفى ,  ما لأسرته من ثروة طائلة من اللؤلؤ والقصور والأراضي وبساتين النخيلعلى
  اسـتقرت في المحمـرة, ثـم إلى البحرين, ومنها هـاجرت إلى تهأسرمن بقي من أفراد 

 السياسي البريطاني في الخليج فوضالم − من أبو شهر−ها ثة بعَّ, وفي رسالة سريالعراق
  العــثماني البــصرةواليأن  إشــارة إلى ,الهنـدب تــهإلى حكوم  ,نــوكس. ج. الميجـور اس

إلى الـسلطات عبـد الحـسين بـن جمعـة  بعثها ئلرسا احتجز  "السيد طالب النقيب"
 :انظر . لك عبد العزيز, وسلمها إلى المالقطيف استعادة فيها طلبي  في العراقالتركية
  .٣٨٣ – ٣٨٢: ص, )٤(وثيقة رقم  ,الوثائق ملحق

, فقد سبق بعبد الحسين  للإيقاعر هذه الرسائلَّقد زو السيد طالبستبعد أن يُولا 
 كـان قـائم مقـام الأحـساء, وكـان بينـه وبـين منـصور أن قام بمثل هذا العمل يـوم

وى أن دعبـقـصور آل جمعـة ة قام بمداهمـو, في سفر اغتنم غياب منصورف خصومة,
,  آل جمعـة أمـلاكالإسـتيلاء عـلى ثـم قـام ب,فيها بعض الصحف والكتب الممنوعـة
 في بغداد, واستصدر السلطاتَ كاتب  بذلكوسجن عبد الحسين, وحين علم منصور

مـداخل بعـض أعـلام (: انظـر ( إليه, منصور وإعادة أملاك,ًأمرا بعزل السيد طالب
َّمجلـة , و٢١٥, و٩٥: , د, سـهيل صـابان, ص)رشيف العثمانيالجزيرة العربية في الأ

 , ١١٤ – ١١٣: م, ص١٩٩٥هـ, يونيو ١٤١٦الواحة, بيروت, العدد الأول, محرم, 
محمد القرينـي, مجلـة . طالب النقيب, د  منصور بن جمعة وينالصراع ب: ًانظر, أيضاو

  .)م٢٠٠٦, العدد الأربعونالواحة,  
 −لمـا اعتقـل عبـد الحـسين  −صتها أن عبـد العزيـز ويتداول  الناس حكاية خلا

== , وطلب منهم أن يضمنوا له عدم ئل وأطلعهم على الرسا,اجتمع بأعيان القطيف
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 على القطيف مثل ًبه أميراِّتنصوعده بأنها سطانيا, وبيته, وطلب منه أن يتعاون مع بري
وسوف . َّتخلى عن الحكم التركيحكام أمراء الخليج في قطر والبحرين والكويت, وي

ا دولة َّ لأن تركي; رفض العرضة لكن بن جمع, القطيف من غارات البدوتحمي
 . ةيمكن أن يستبدلها بدولة غير إسلامي إسلامية, ولا

ثني  هم من الشيعة الإمامية الا− مدنها وقراها −العظمى من سكان القطيف   الغالبية )٩(
 , يقطنها جماعة من السنة− كدارين وأم الساهك − إلا بعض المدن الصغيرة ,عشريه

 لهم , وغيرها من القبائل,كما أن بعض القبائل البدوية السنية مثل قبيلة بني خالد
راجع  − لهم ً مصيفا"عنك"ن من مدينة خذوَّ وكانوا يت,أملاك ونخيل في القطيف

 أو حتى , ولم يكن بين هؤلاء السنة سواء منهم سكان المدن−)٦٠ (:ص) ٦(امش اله
 رغم الحروب التي كانت تنشأ بينهم وبين أهالي القطيف أيام الحكم −القبائل البدوية 

 , بل كان الوئام يسود بين الطرفين, أي خلافات أو مشاحنات طائفية−التركي 
 بل كانت هناك صداقات وروابط شخصية ,وكانت تجري بينهما عقود البيع والشراء

 وهو الشيخ , وكان القاضي الرسمي في البلد من الشيعة,بين وجهاء وكبار الطائفتين
كان و − ذكره َّالذي مر) ( "أبو عبد الكريم"الحاج حسنعلي الخنيزي بن علي 

 ,ُ بعد,مة سنية في القطيف, ولم يصبح فحتى بعد أن فتحت محك, ثقة السنةَموضع
لون التحاكم لدى ِّ كان كثير من السنة يفض− كما هو الآن −  إلزامياًالتحاكم لديها أمرا

 ً ثقة, حتى ولو كان الخصم من  أهالي القطيف الشيعة− قاضي الشيعة − "الخنيزي"

                                                                                                         
الـشيخ محمـد عـلي الجـشي, لكـن  هنِ من عبد الحسين, فـضمتصرفتكرار هذا ال== 

 منـهفلـم يقبـل , عقـل الأن الشيخ مختلبلملك ل شار  أ– مفهوم   لأمر غير–بعضهم 
ثـم قتلـه, عبـد الحـسين,  اعتقـلًنهض مؤذنا بانتهـاء الإجـتماع, وبعـدها , والضمان

 م          . وأملاك أسرتهواستولى على أملاكه
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شق الصفوف برت خطوة أمير القطيف محاولة لُ لذلك اعت;منهم في نزاهته وعدالته
 . إنها عملية قذرة تستهدف إشعال فتنة طائفية,بتأليب السنة ضد الشيعة

 تاريخ , بالضبط, ولست أعرف,رة كانت عاصمة القطيفَّمدينة مسو:  القلعة)١٠( 
 ,ها بناه السلطان سليم الثاني في القرن الحادي عشر الهجريَ ولكن سور,بنائها

 ثم قامت البلدية ,سم من السور نتيجة لقدمهم قَّ وقد تهد,)(هـ١٠٣٩وبالضبط عام 
 ; ثم أزيلت القلعة نفسها, وهدمت بيوتها, وعوض أصحابها,بإزالة بقاياه نهائيا

 وذلك , لضيق طرقها, وعدم صحية طريقة بناء مساكنها;ابحجة أنها غير لائقة صحي
 ً ولقد أبقت البلدية جانبا,م١٩٨٥ −م ١٩٨٤ −هـ ١٤٠٥ −هـ ١٤٠٤في عامي 

 ولكنها عادت , أبقته كدليل أثري− وأحاطته بشبك دون أن تحدث فيه أي شيء
ساحل في كتاب  ,راجع وصف القلعة وسورها(م ١٩٩٢ −هـ ١٤١٣فأزالته في عام 

 ).٤٨ − ٤٤ : ص, الذهب الأسود لمحمد سعيد المسلم
 ساحل كيلو, وتقع على) ١٠٠(مدينة تقع شمالي القطيف, وتبعد عنها حوالي : الجبيل) ١١(

 , على البحر والتجارة− مثل أهالي القطيف − يعتمد غالبية سكانها ,الخليج
 وهاجر , لبعدها عن مراكز العمل; ولقد تضاءلت بعد ظهور النفط,وسكانها سنة

 ولكن النشاط عاد − الدمام والخبر − والمدن المستجدة ,أكثر أهاليها لمناطق الزيت
 إذ جعلت من ; ينبع–امت الدولة مشروع الجبيل اليها في السنوات الأخيرة حينما أق

ًالجبيل شمالي المدينة القديمة مركز صناعة البتروكيماويات, وأنشأت فيها ميناء كبيرا ً 

                                 
)( أبـو ذكر فقد , بناء السور أقدم بكثير, ولعل التاريخ الذي ذكره المؤلف هو لترميم السور

اب, والبحـر إذا وللقطيف سور وخندق, ولها أربعة أبـو" :فقال ,)هـ٧٣٢ت (الفداء 
 م  .٩٩:  ص,أبي الفداءتأليف انظر تقويم البلدان, , )َّمد يصل إلى سور القطيف
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 ,)( لتحلية مياه البحر المالحةً ضخماً كما أقامت فيها مشروعا,لتصدير المنتجات
,  حاليا,عتبر الجبيل وت,العذبة بالمياه − عاصمة المملكة −دت الرياض َّزو ومنه
 .ا في المملكةَّ هام صناعياًمركزا

 عند بدء ظهور ثمرة − كانت طريقة استحصال زكاة النخيل هي أن ترسل الدولة) ١٢(
ِ عدادين يقومون ب− النخيل  وكانت النخيل , نخيل كل قطعة منها على حدةِّعدَّ
 ً قوة,وحالتهاحسب جودة النخلة , وأدنى, وأوسط,  أعلى:م الى فئاتَّتقس

 ولدى دائرة الزكاة بوزارة المالية , وكان على كل فئة ضريبة نقدية محددة,ًوضعفا
لكيها, وعدد نخيل كل واحد منها, والقرية النخيل ومابساتين ت بأسماء َّسجلا

ادين لم يكونوا ينظرون َّ غير أن العد,التي تقع فيها, ومقدار ما عليها من ضريبة
 فلا يقسمون الفئات كما هي في الواقع, بل كانوا ;هم للنخلبموضوعية حين معاينت

فون النخل على أنه من الفئات العليا, أو الوسطى, ِّا يصنَّ مًون في ذلك, وغالباُّيشتط
  . إذا كان من الفئات الدنيا,فونه على حقيقتهِّوقلما يصن

 وإنما ,د كل عامَّنهم لا يأتون للعأ كما , اعتبار لديهمُّولم يكن لمقدار الثمرة أي
 الأربع سنوات ال طوالهاَ نفسَيأتون كل خمس سنوات, ويظل المالك يدفع الضريبة

 الضريبة هذه كما أن , بغض النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على النخل,التالية
 . مرتفعة, في الواقع,كانتنفسها 

وبعد   المقررة على كل فئة,ضريبةوبعد الأحداث أمر عبد العزيز بتخفيض ال
, وذلك بأن ) ()التقدير(نظام الخرص ب ِبدلُ, واستِّلغي نظام العدُسنوات قليلة أ

                                 
)( صـفوىتبـع يفي موضـع  تقـع جنـوب الجبيـل هذا اشتباه من المؤلف, فمحطة التحلية 

 م              . )غزلان(يسمى 
)( أن بل  قًكراا تؤخذ الضريبة على تقدير الثمرة ب, إذةجائرطريقة   الخرصطريقة  ==
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قبل أن ينضج, ويصبح  ,اًسر عند ما يكتمل نمو الثمر, ويصبح ب− تقوم الدولة
 ما يكونون من نجد ًغالبا − بإرسال أناس من الفلاحين ذوي الخبرة − ً وتمراًرطبا

 ان بالفلاحين من أهالي القطيف, ولا من شيعة الأحساء ولا يستع,ةَّوالأحساء السن
 ويقوم الخبير منهم بالتجول على النخل, والنظر الى الثمرة, ثم يقدر أن هذه −

ْ كذا قلة تمُّالقطعة تدر  وتؤخذ − ًكيلو غراما) ٣٢( القلة في القطيف تساوي − رَ
 .من تقدير الخبير%) ١٠(الضريبة بنسبة 

من ناتج % ٥٠ − ٤٠ديرهم بحيث تستهلك الضريبة وقد يشتط البعض في تق
 ,ً, وتأخذ الدولة التمر عينا%٣٠ − ٢٠ا تتراوح بين َّ مً ولكن النسبة غالبا,النخل

 وبهذه الطريقة انخفضت ,ً أو يزيد قليلا,سعر السوقبوقد تبيعه على المالك 
ان ذلك في  كما أن ضريبة الجهاد ألغيت, وك,ً واضحاًالضريبة على النخيل انخفاضا

 . الثلاثينات للميلاد−أوائل الخمسينات للهجرة 
يعود سبب هذا التخفيف الى أن الوضع في المملكة قد استقر, وانتهت حروب و

 كما أن عقد اتفاقية التنقيب عن الزيت في المنطقة مع ,هُالملك عبد العزيز وغزوات
م الملك عبد الأمريكية, واستلا) سوكال(شركة ستاندرد أويل أوف كالفورنيا 

 , اقتصاديا قد حسنت أحوال الدولة,;متياز ضريبة منح الا,ماَّ مقد,العزيز منها
 .حتى قبل أن يبدأ الزيت بالإنتاج

 حينما ألغى −  فهو;, وبعيد الغور في خطوته هذهكان الملك عبد العزيز ذكيا ) ١٣(
 ورأفة ,ن ذلك رحمة منهلم يك −ض الآتية, وعفا عن الهاربين َّالضرائب المتبقية, وخف
فقد , لخذ هذه الخطوةَّ, ولكنه كان يدرك أنه لو لم يتبهؤلاء الفقراء المساكين

                                                                                                         
عام  , انظر تظلمات الأهالي إلى الملكأضرار يحصل لها منقد  دون مراعاة لما ,نضجت== 

 م   .٣٩٧ – ٣٩٢ :ص ,)١١(و, )١٠(, و)٩( رقم , الوثيقة الوثائقملحق هـ,١٣٣٨
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 رغم حالة الفقر , بالنسبة اليه,القطيف, وربما الأحساء معها, وهما البقرة الحلوب
 .ه البحري على الخليجُنهما منفذأ ثم ,التي كانت تسودهما

 إلا أنه لم يكن مطمئنا إلى أنها −أول الأمر − رغم رفض بريطانيا التدخلب و
 فعبد العزيز تعاون مع بريطانيا منذ اللحظة ;ستظل على هذا الرفض حتى الأخير

الأولى التي فكر فيها أن يقوم بحركته لاسترجاع السيطرة التي فقدتها العائلة 
ن إلى أنها  فهو الخبير, العارف بتقلباتها, ومناوراتها, ولذا فهو غير مطمئ,السعودية

 لتبتلع الساحل −  اذا ما أتيحت لها الفرصة مرة أخرى−َّ وتنقض,لن تغير موقفها
 وعندها سيظل ,ه الى بقية الأطراف المسيطرة عليهاَّالخليجي من مملكته, وتضم

  .)(ه في الحجاز لم يستقر بعدَلأن حكم ; في نجد القاحلةً منزوياً فقيراًأميرا
الشرقي من مملكته سيؤدي إلى موته البطيء, إنه يدرك أن فصل الساحل 

 ,ً مستقبلا, أن يقطع الطريق على بريطانيا, بهذه الخطوة,أرادف ,وتلاشي هذه المملكة
 غير أن أمير ,اهَّ إيًوأن يسحب البساط من تحت أرجل من اندفع إلى بريطانيا شاكيا

عد أن عاد  فب; لم يكن على مستوى هذا الإدراك− بن سويلما − القطيف الأرعن
 ممن كان يظن فيهم أنهم − منهم ً أخذ بعضا,صلوا ببريطانياَّ الذين ات,المسافرون

 بل وجلد بعضهم بجريد النخل , بهم في السجنَّ وزج− روهاِّرؤوس الحركة ومدب
ِّبرُ مً جلدهم جلدا−  أداة الجلد السائدة لدى الحكومة يومذاك− الأخضر  رغم ,ًحاَ

                                 
)( كانت بريطانيا تمسك العصا من الوسط; فهي, من جانب, لم تستجب لطلب أهالي 

 من عبد العزيز, ومن جانب آخر تظهر استياءها من القطيف التدخل لحمايتهم
  ملحقتسليمهم البلد له, انظر رسالة حسين بن نصر إلى الشيخ يوسف كانو, 

 −٤٠٠: , ص)١٣(وملحقها رقم , ٣٩٩ – ٣٩٨: , ص)١٢(الوثائق, وثيقة رقم 
 م     .٤٠٣  – ٤٠٢: , ص)١٤(, وثيقة رقم )الباليوز(,  ورسالته الأخرى إلى٤٠١
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َ لم يرض بهذا التصرف −  لما عرف ذلك− د العزيز لكن عب,عفو الملك عنهم
ل قََ وبعد فترة ن,الأحمق, واستنكره, وأمر بإخراج السجناء, وإطلاق سراحهم

 . من القطيفالأمير
َّتاب الأستاذين الشيخ محمد صالح البريكي, وأخيه الشيخ ميرزا حسين ُمثل ك )١٤(

ما على مستوى ُابهَّتُوكان ك , إذ كانا شخصين فاضلين, وخطيبين متميزين;البريكي
 عند ما ينهون −  وكان كثير من الناس, عن سائر الكتاتيبتازممن التعليم ي

 ليرفعوا من مستوى ; يلتحقون بهذا الكتاب− تعليمهم في الكتاتيب الأخرى
 ولقد  أطلقت على , أبناء جيلي, وأترابيُج من هذا الكتاب أغلبَّتحصيلهم, وقد تخر
 في كلمة تأبينية في وفاته عام − الأخ الأكبر −مد صالح المرحوم الشيخ مح

 الأخ الأصغر −حسين ا أخوه الشيخ ميرزا َّمأ ,)ستاذ الجيلأ(م ١٩٥٤ ,هـ١٣٧٣
 أنا والأستاذ الصديق محمد سعيد − الذي درست على يديه , فهو أستاذي الخاص−

 ومنطق, –يان  معاني وب−ٍ قواعد اللغة العربية من نحو, وصرف, وبلاغة −المسلم 
 من الأدب, والتاريخ, وقد كان أفضل ً كما درسنا على يديه شيئا,وفقه, وأصول

 وأخرجها من − القراءة في المآتم −ر الخطابة َّ طو, بل هو الذيخطيب في عصره
 وليس هنا مجال الإفاضة في ,ِّ إلى أسلوب متطور حديث,أسلوبها التقليدي القديم

 . م١٩٧٥ ,هـ١٣٩٥عام  )(, وقد توفي )(الحدث عنه
َسميت هذه الكتب بالمقدمات  )١٥( ِّ  لأنها − وهي كتب معروفة, ومحددة لكل علم −ُ

بمثابة المرحلة الأولى, أو المقدمة التي لا بد للطالب من الإلمام بها حتى تكون لديه 
 على فهم واستيعاب ما −) البحث الخارج( عند حضوره المحاضرات −المقدرة  

                                 
)( بعنوانَّتاب وصاحبيه ُمقال مسهب عن هذا الكلمؤلف ل:) مجلة  ,)البريكيان

  م        .م١٩٩٧هـ, ١٤١٨, ١٢د العدالواحة, بيروت, 
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والقدرة على مناقشة ما يلقى في هذه المحاضرات من نظريات,  ,يلقى فيها
 ًوأبحاث, حتى تتكون لديه المقدرة على استنباط الأحكام, وحينئذ يصبح عالما

 وقد يرحل طالب العلم الديني , يحق له إصدار الفتوى في المسائل الشرعية,ًمجتهدا
لها هناك على يد أساتذة  إكمالاًِّ قبل أن يكمل دراسة المقدمات مفضنجف بالعراقلل

ف على َّ ولكي لا يصل الى المراحل العليا إلا وقد تعر, ودرايةًيعتقد أنهم أكثر علما
 حتى تتكون لديه , وعرف علماءه وشخصياته المتميزة, واندمج فيه,المجتمع العلمي

 .القدرة على اختيار الأفضل
ُ المنقوش على فصه اسم−  لا يقتصر لبس الخاتم)١٦( ِّ  على الأميين من ذوي − حبهصا ُ

نون َّ, وكانوا يتفنً, أيضا كبار الشخصياتمن لوازم الزينة لدى ولكنه كان ,الوجاهة
ًفي نقش اسم الشخص بدمجه ضمن آية, أو حكمة, أو مثل, أو حديث; فمثلا كان : َ

, كما كان نقش خاتم والدي )ٌّعلي مع الحق (:والدي, واسمه عليي لِّنقش خاتم جد
 أبي السيد محفوظ بن هاشم بن السيد ِّ عموخاتم, )باقر العلم علي (:قربا واسمه
ُمحفوظ لهاشم سعودها: (سعود ٍ  .وهذا تقليد إسلامي قديم, )ٌ

وأقام في القاهرة, , ضرير, ولد في أنطاكية , مسلم وأديبطبيب: داود الأنطاكي) ١٧(
الأدب, في  )تزيين الأسواق: (هبم, أشهر كت١٥٩٩هـ, ١٠٠٨وتوفي في مكة عام 

 كان ,)تذكرة داود(ـ يعرف ب, و)تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب(و
  .ل عليه من أراد التطببِّالمرجع الذي يعو

 للقطيف أول طبيب هندي اسمهم أرسلت الدولة ١٩٣٥ ,هـ١٣٥٤وفي عام 
, محمد علي, ولم يكن,  اسمه,ً هندي أيضا,ومعه مساعد صيدليمحمد لطيف, 

 يوجد مستشفى أو مستوصف يعالجان فيه, وإنما أقاما في بعض مباني يومئذ,
الحكومة القديمة التي ورثتها من العهد التركي, وتقع على سقف بوابة القلعة 

 . وكان معهما بعض الأدوية من حبوب, وإبر, ومحاليل طبية,الشرقية البحرية
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َّ, ومفردها حواج, )هنة العطارةم( هي ,في اللغة العامية لدى أهالي القطيف: واجةُ الح)١٨(
ِ وكـان الحواجـون يتعـاطون بيـع مختلـف الأدويـة ,اجينَّوالجمع حـواويج, وحـو

ِالشعبية المستخرجة من الأعـشاب, وكـذلك العطـور, ومختلـف أدوات التجميـل 
 كثـير مـن الحـواجين الى ,ً أخـيرا,لَّ ولقد تحـو, فهم صيادلة العصر;المعروفة آنذاك

 .)( الصيدلةحترافا
 بحيث كانت , الملاريا في القطيفِّ في تفشيً سببا; وكثرة المستنقعات, كان توفر المياه)١٩(

 وإذا ماجاءها أحد من الخارج وأقام بها فترة من , بالملارياً موبوءاًالقطيف تعتبر بلدا
ه نصيب من حمى الملاريا حتى شاع لدى الناس شعر شعبي َ أن ينالَّ فلا بد;الزمن

 :ن القطيفقيل على لسا
 إذا جا الغريب خبروني فونيَّ, قطأنا القطيف

 )(وان طلع سالم عاتبوني
                                 

)(   شهيرة ممـا عـاصره مـن العلاجـات الـسائدة, منهـا   ًأنواعا المؤلفتجاوز)الحجامـة( ,
يُلجأ إليـه,  ثيح, )ِّالمزين أو المحسن( يمارسها الحلاق التيالأسنان,   والفصد, وخلع

, والـسجن, هـو )الملا(التي يقوم بها ) السجن(أن تفشل عملية  عادة, لخلع السن بعد
َّوكتابة بعض الطلسمات في ورقة صغيرة توضع في الفم, وكذلك  ,قراءة بعض الأذكار ُّ

 م        .التجبير, والكي, وهاتان برز فيهما أناس مشهورون
)(  ,قال الفرزدقحمى القطيف مشهورة منذ القدم :  

ــد أصــابه ــذي ق ــم ال ــا اله ــأن أخ َك َ ِّ َ َّ ــا َ ــف ملاله ــل القطي ــن عقابي ــه م ُب ُ ِ َِ َ 
 :من قصيدة مطلعها

 َعلى البرء من حوصاء هيض اندمالها َّوكيــف بــنفس كلــما قلــت أشرفــت
ِّوالملال, بضم الأول َّعرق الحمى, ووج: ُ ديوان  .ع الظهر, وهما من أعراض الملارياُ

 م            .٧٦ – ٢/٧١جـالفرزدق, 
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ا كانت تقوم نه إذ إ;المرض خطير ومعد إلا بعد مجيء شركة الزيتهذا ف أن َعرُ لم ي)٢٠( 
 ضمن فحوصات طبية أخرى كانت ,لتحاق بالعمل لديهابتحليل دم من يريد الا

 من الأفراد مصابون بداء السفلس على ًبرز أن كثيراُلتحليل ي فكان ا,تجريها لهم
  .)فساد الدم( فسمي هذا الداء ,درجات مختلفة

 ولم يكن ,قه بالعمل لديهاِلحُوكانت الشركة تقوم بعلاج المصاب قبل أن ت
 على الأفراد الذين يريدون العمل لدى الشركة فقط; بل كانت ًالعلاج مقتصرا

  . أمام الكلًتوحةمستشفيات الشركة مف
 –لاسيما الشباب منهم و −ولما عرف الناس بهذا الداء وخطورته صاروا 

 ولقد , للتأكد من سلامتهم; بعملية تحليل لدمهم, بين الحين والآخر,يقومون
لاسيما في المدن والقرى التي و , بصورة واسعةًضح أن هذا المرض كان منتشراَّات

 ولقد أثمرت جهود الشركة, وبعض أطباء الدولة ,كانت معروفة بكثرة البغايا فيها
 . واستئصاله, في مكافحة هذا الداء الخطير− ممن كانوا يعملون في القطيف −

ات للذهاب لأي امرأة تستدعيهن َّمستعدو ,غاتِّ كانت بعض القابلات متفر)٢١(
ئهم  فكانت القابلة لنسا− والثراء لاسيما ذات الجاهو − أما بعض الأسر ,للتوليد

هي  − أهل القطيف عامية في − الداية (,هي نفس الداية المختصة بتلك الأسرة
 خاصة )داية( من ذوي الثراء والأسر الكبيرة لكل أسرة, وكان يوجد )الماشطة

 مرافقتهن اذا ما ذهبن لأحد َّ تغسل ثيابهن, وتتولى; وفتياتها,تعتني بنسائها
تمشيطهن, وغسل شعورهن, وتحمام الحمامات, أو العيون الخاصة بالنساء للإس

ودهنها, وإذا ما تزوجت إحدى فتيات الأسرة قامت الداية على العناية بها, 
 فتتولى إعداد وإحضار الماء الساخن للزوجين ,وخدمتها خلال أسبوع العرس

 خلال − إذ لا يجوز لأحد العروسين ,داخل مسبح غرفة العروسين الخاص
, )لةوالقي( لأنه يعتبر أسبوع ; من المنزل الخروج−الأسبوع الأول للعرس 
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 ً, وهي تعني أن على الزوجين أن يظلا معا)بتشديد الياء) (مقيل(والعريس يقال له 
ما أ , يستقبلان فيها المهنئين,في غرفتهما لا يخرجان منها إلا لساعات محدودة في اليوم

ار الناس لا , وصًهذه العادة تلاشت أخيرا (,الذهاب للعمل, أو المدرسة فلا
َّما لأن البعض يراها أ و,َّإما لأن ظروف عملهم لا تسمح لهم بذلك, يتقيدون بها

 لا يرى العريس عروسه إلا ً كما أن الأمر لم يعد كما كان سابقا,ًتضييقا لا داعي له
.  للخارج لقضاء شهر العسل, هو وعروسه, كما أن الكثير صار يسافر,ليلة الدخلة

 − حسب مركز ومقدرة العريس −خلال العرس منحة مالية وللداية من الزوج 
 وهذا لا يعني أن الداية تقتصر خدمتها على بيت واحد, أو أسرة ,لقاء خدماتها

 . فبعض الدايات ترتبط بأكثر من بيت, أو أسرة,واحدة
كل أنحاء الخليج, والجزيرة العربية, وكانت كما في  في القطيف, ً سائداُ كان الرق)٢٢ (

  الذكور للخدمات − ً وإناثاً ذكورا− من الرقيق ً الكبيرة, والغنية تمتلك عدداالأسر
 من ; والإناث للخدمات داخل المنزل,هاِ حمير, والعناية بمراكيب الأسرة,الخارجية

 .طبخ, وكنس, وغسيل ملابس, وغير ذلك
  يجلبهم, سود البشرة,زنوج,  أفريقيون– إن لم نقل كلهم −اء َّقِوأغلب الأر

 وفي الخليج , إذ كانت هناك أسواق لهم− مكة وجدة −الحجاج معهم من الحجاز 
 إلا أنه ظل في المملكة العربية , تجارة الرقيق− عندما سيطروا عليه −نكليز منع الإ

هـ ١٣٨٣ إلا في عام , رسميا,َ ولم يلغ, به حتى وقت متأخرًالسعودية معترفا
  .عزيز في عهد الملك فيصل بن عبد ال,م١٩٦٣

لا سيما و ,همِاء يخدمون لدى أسيادَّ فقد ظل هؤلاء الأرقورغم إلغائه رسميا
 بالخدم من هؤلاء الأرقاء, ُّجُ إذ لا تزال منازلهم تع,الأمراء, وأعضاء الأسرة المالكة

رة من الأرقاء ولكنهم أحرار يعملون, ويشتغلون ِّ أسر متحد, الآن,وفي القطيف
 .ءادزهم سوى لون بشرتهم الشديدة السمرة, أو السوِّمي لا ي,كبقية المواطنين
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ع يكتب له أوراق فيها آيات قرآنية, َ أن المصاب بالصر;لإيمان بالشعوذةا من أمثلة )٢٣(
ها المصاب في زنده لطرد الشياطين َ كي يلبس;ف بجلد يخاط عليهاَّوأدعية, وتغل

, ًن ألم الأسنان يعالج, أيضا كما أ. مصدر الصرع, في رأيهم, فهي;المقيمين في جسده
 فإذا ما أصيب شخص ما بألم في أسنانه ذهب إلى الشخص ,بما يشبه هذه الطريقة

 وكلما قرأ آية أو دعاء فتح المريض فمه , فيقرأ عليه بعض الآيات والأدعية;المختص
ها, ويطلب من المريض ُّينفخ فيه القارئ, ثم يكتب له تعويذة في ورقة صغيرة يلفف

م, ولا يفتح فمه حتى تذوب تلك َّ لا يتكل,ً فترة, ويظل,عها بين أسنانهأن يض
سجن ( وتسمى هذه العملية , حسب اعتقادهم,الورقة, وبذلك يزول الألم

 يقول لك أو أن,  سجن أسنانهً فمن العادي والمألوف أن تسمع أن فلانا,)الأسنان
  . لأنها تؤلمني;ليسجن لي أسنانيشخص سأذهب إلى فلان; 

 ذهبت إلى ,تهاَّها ضرُذا ما أرادت أن يكره زوجإ ,ومن أمثلة الخرافات أن المرأة
 يجعل زوجها يكره ً لتطلب منه أن يكتب لها حجابا;أحد المتعاطين لكتابة الأحجبة

َضرتها,   إذا كانت − أو باب غرفتها ,ثم تقوم بدفن الحجاب على باب منزل ضرتهاََّ
 غير أن القطيف ليست ,غير ذلك من أمثلة كثيرة إلى −تسكن معها في منزل واحد 

 كانت −لاسيما القروية و − فكل المجتمعات الشرقية الإسلامية ;الوحيدة في ذلك
 .رتسود فيها مثل هذه الأمو
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َ التعرض, − أوما يليه من الفصول ,من هذا الفصل − ُليس الغرض 
لات في ُّات, وتحوُّأحدثه ظهور النفط في المنطقة من تغيربالتفصيل, إلى ما 

ٌمختلف مناحي الحياة, وشتى شؤونها; فذاك أمر  يدركه ,َ بدهي وواضحِ
 من هذه َ الأولَم, ولكن الغرضِّ عن المتعلًالصغير والكبير والجاهل, فضلا

َالفصول هو تسجيل وتدوين الأحداث التي شهدتها المنطقة بوجه خاص ِ, 
ً والتي كانت نتيجة حتمية لما بدأ يظهر على الفكر , عامٍكة بوجهوالممل  لدى −ًَّ

 للوعي الذي صاحب التعليم ً نتيجة; حديثةٍاتَّ  من أراء ونظري−الشباب 
والاتصال بالعالم الخارجي الجديد, والتعرف على الأفكار والنظريات 

دات, والتقاليد  سواء في العقائد السياسية, أو في المفاهيم, والعا,الحديثة
 لهذه الأفكار الجديدة من أن تصطدم بالفكر َّ وكان لا بد,الاجتماعية

َّتحتل ِّثبت أقدامها على أرضه, وُ لتزيحه من طريقها, وت;التقليدي المحافظ
الصدارة في التربية, والتوجيه, وهذا الاصطدام, والأحداث الناتجة عنه هو 

 .ما يعنينا في هذه الفصول
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َة والجهل كانا يسودان يَِّمُ أن الأ−  في الفصل السابق− َلقد عرفنا َ
َالمجتمع, وأن الجمود والتحجر كانا يسيطران على الفكر, وأن الاتصال  ُّ َ

 .ً كان مقطوعا−  ولاسيما في الفكر والثقافة − بالعالم الخارجي 

 يسعون إليها, ٌ, أو آمالٌعاتُّلهذا فإن الناس, يومذاك, لم يكن لديهم تطل
ٍ لم يثوروا بدافع أفكار ,)(َّ لما ثاروا, وسائل عيشهم, فهمُم إلا تأمينالله
َّعات حضاريُّوتطل ة كانوا يطمحون إلى تحقيقها; وإنما كانت ثورتهم َّة, ومدنيٍ

 ,َثورة جياع يطالبون بلقمة العيش التي كان الحكم ينتزعها من أفواههم
ُّ ولما استطاعوا أن يحدوا من جشعه, ويج,يومذاك بروه على أن يترك لهم ما َّ

ُيسد رمقهم, وي َ َقيم أودهم هدُّ   .)(ا واستسلمو,واأَ

ُم, وبدأت أعمالها في ١٩٣٣ ,هـ١٣٥٢ولما جاءت شركة الزيت عام 
 , انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد, ولاسيما حين بدأ الإنتاج يتزايد−الاتساع 

ٍنفسها بحاجة إلى أيد وجدت الشركة  − يلاديةالمفي منتصف الأربعينات 

                                 
)( م    . ٣٤  – ٣٠:  الجهاد المثني, أي المضاعف, انظر صبسبب فرض ضريبة 
)(  عند النظر إلى أن بعض القيـادات الدينيـة ِّالوعي السياسيإرهاصات يمكن ملاحظة 

المشاركة في ما سماه المؤلف بالتمرد, أو العصيان, قد درسوا في العراق, وشهدوا ثـورة 
  بن هاشـميهم من انخرط فيها, مثل الشيخ محمد بن نمر, والسيد محفوظالعشرين, وف

انظـر (العوامي, وقد ألمحنا إلى دور الشيخ حسن علي البدر في الدعوة إلى نـصرة ليبيـا, 
 م            .٥١:  ص) (تعليقنا بالهامش
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ِّعاملة وطنية مدربة, ومتعل  ,في المنطقةالنظامي  ولما لم يكن التعليم ,مةَّ
ُ, ولا يوجد أية معاهد, ولا مدارس مهنية; فقد وجدت ً موجودا,يومذاك َّ

َّالشركة نفسها مضطرة لفتح ورش للتدريب الأولي, وفصول لمحو الأمية,  َّ
 لتعليم اللغة −  أعلى مستوى − وأخرى  القراءة والكتابة,ئوتعليم مباد

ٍالإنكليزية, وشيء من قواعد اللغة العربية, والحساب, والجبر, وغيرها, مما 
  .)١(مه الطالب في المدارس المتوسطة والثانويةَّيتعل

ِّلعمال الفنيين, والمدربين, ل ذلك من أجل تكوين كادر من اك
, والإدارية, والصناعية التي هي  تستعين بهم في الأعمال الوظيفية;والمتعلمين

ب بعض الوقت, وكانت حاجة الشركة َّبحاجة إليها, ولما كان ذلك يتطل
َّآنية, وملحة; فقد استعانت بالأيدي العاملة العربية المتعلمة, والمدربة,  َّ

ومصر, والصومال, َّاستقدمتها من لبنان, وسوريا, وفلسطين, والسودان, 
 ,)٢(لدين الأخيرين كانت نسبة العمال منهما قليلةوالعراق, إلا أن هذين الب

  .)٣(وكانت أعلى نسبة هي من الفلسطينيين, واللبنانيين

ًولقد عينت الشركة عددا كبيرا من هؤلاء العرب, أساتذة ومعلمين, في  ً َّ
مؤسساتها التعليمية التي فتحتها لتدريب وتعليم العمال المحليين, وكان 

 ما كانوا – وهم طبقة متعلمة, ومثقفة واعية −معهم طبيعيا أن يحمل هؤلاء 
راء, ونظريات آيؤمنون به, وينتمون إلى تنظيماته من أفكار, ومبادئ, و

ن منهم; الذين كان الصراع على وسياسية, وعقائدية, ولاسيما الفلسطيني
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 منذ انتهاء الحرب العالمية , فلسطين,أشده بينهم وبين الصهاينة في وطنهم
م, وسيطرة الانتداب البريطاني عليهم, وفتحه باب ١٩١٨م الأولى عا

م, ونزوح ١٩٤٨ وحتى عام النكبة −  تنفيذا لوعد بلفور −الهجرة لليهود 
  .عدد كبير من الفلسطينيين عن وطنهم

 على  الذي استمر,)ني الصهيو–الفلسطيني (معروف أن هذا الصراع و
َ ونظريات, ومبادئ ً قد أفرز أفكارا,أرض فلسطين لمدة ثلاثة عقود;

َّسياسية, وأوجد أناسا متمرسين, ومدربين على إدارة الصراع السياسي  ِّ ً ً
 يمارسون العمل السري, ,الطويل الأمد; يعرفون متى يظلون تحت الأرض

ا َّ كمصر, ولبنان, وسوري– كما أن بقية البلاد العربية ,ومتى يظهرون للعلن
اسية فيها تموج وتضطرب مطالبة  والسية كانت الحركات الوطني−والعراق 

بالتحرر من الاستعمار الإنكليزي والفرنسي الذي اقتسم البلاد العربية بعد 
  . المعروفة)()سايكس بيكو(الحرب العالمية الأولى بموجب معاهدة 

 التي تقود − السرية منها والعلنية −وكانت الفئات الوطنية والأحزاب 
 ,اء, والنظريات السياسية الحديثةحركات التحرر الوطني تتبنى الآر

                                 
)(م, بعد اسـتيلاء بريطانيـا عـلى ١٩١٦ِمعاهدة سرية أبرمت سنة : معاهدة سايكس بيكو

سطين, بين روسيا القيصرية والمندوب البريطاني مارك سايكس وقنصل فرنسا العـام فل
في بيروت جورج بيكو, وعرفت باسمهما, على اقتسام  العـراق وسـورية, بـين الـدول 

 م  .م١٩١٧الثلاث, وقد افتضح أمر هذه المعاهدة بالثورة البلشفية في روسيا سنة 
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 −  فكان هؤلاء الأساتذة العرب ,كالشيوعية, والاشتراكية, والقومية
ً مزيجا مختلطا من هذه , القادمون من هذه البلدان− أرامكوالموظفون في  ًَ

 فكان فيهم شيوعيون, وبعثيون, وقوميون ,الأفكار والنظريات المتعددة
ًطنيون يحملون روحا نضالية, عرب, وقوميون سوريون, وآخرون و

  .ًوأفكارا وطنية دون أن يكونوا منتسبين, أو متأثرين بمذهب سياسي معين

 التعليمية هم أرامكوولما كان أغلب الملتحقين بمؤسسات ومدارس 
ُّمن الشباب اليافع المتطلع, والنهم للتعلم, والتعرف على الأفكار  ِ َّ

 ضمن العالم الحديث; فقد وجد  وللدخول والاندماج,والنظريات الحديثة
َهؤلاء الأساتذة فيهم الأرض الخصبة الصالحة لبذر الأفكا ر والنظريات َ

 :)(الشاعرما قال ك كان الأمرالتي يحملونها, ف

َّفصادف قلبا خاليا فتمكنا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ً ً 

                                 
)(  َّينسب البيت لقيس بن الملوح)وقبله)ن ليلىمجنو , : 

َبرغمي أطيـل الـصد عنهـا إذا نـأت َ َِّ َ َ ُ ُ َ ـــا ِ ـــا وأعين ـــماعا عليه ـــاذر أس ُأح ََ َ َُ َ ً ُ ِ 
 :وينسب, كذلك, ليزيد بن الطثرية, وقبله

َلقد غضبت إذ قلت أن ليس حاجتي َ ََ ُ ُ َِ ـــا َ ـــرد أن يحبن ـــت لم ي ـــا وقال َّإليه ُ َِ ُ َ ِ َ َ َ ِ 
َوهل كنـت إلا معمـدا قـانط ا ًِ َ ُ ّ ِ ُ ُ َ ـــا َلهـوىَ ـــشوق أعلن ـــاده ال ـــما ق َأسر فل ََ َُ ََ ُ َ ّ ََّ 

يوان د: , انظروينسب بمفرده لعبد السلام بن رغبان الحمصي, المعروف بديك الجن
 م       .١٩٤: وديوان ديك الجن ص, ٢٢٦: مجنون ليلى ص
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ان  على انتمائه للحزب الذي كَّوكان بعض هؤلاء الأساتذة قد ظل
 فيه وهو في وطنه; فصاروا يشرحون أفكارهم, ونظرياتهم, ًمنتظما

ِّويدرسونها لطلبتهم; فكان الحديث حول هذه الأفكار, والنظريات يقتطع 
ًجزءا كبيرا من أوقات الدروس المقررة, وكان الطلبة راضين بذلك فرحين  ً
به, فلم تمض سنوات قليلة حتى كانت الأفكار الشيوعية, والبعثية, 

  . بين الطلبةًوالقومية العربية هي الأفكار الأكثر رواجا

ولقد استطاع بعض هؤلاء الأساتذة أن ينظم استيراد صحيفة الحزب 
ًفي غفلة من الدولة والشركة معا, ) النداء(, ثم )الصرخة(الشيوعي اللبناني  

 من أرامكووكانت توزع بصورة سرية بين طلبة المدارس, وبعض موظفي 
 −  والمثقفين, ولقد امتد التأثير إلى بعض العمال المهنيين الفنيين المتعلمين
  . والذين اكتسبوا خبرتهم من ممارسة العمل−الأميين 

 − بسبب احتكاكهم بطبقة المتعلمين والمثقفين −هم; إلا أنهم ِتيَِّفرغم أم
َّتكون لديهم وعي سياسي, وتبن  ,وا الأفكار الوطنية والنظريات السياسيةَّ

 .  في الأحداث التي وقعت بحماس, ونكران ذات− بعد ذلك −ركوا وشا

َوالنظريات والآراء حبيسة وكان طبيعيا أن لا تظل هذه الأفكار 
; أرامكوالصدور, وضمن دائرة من اتصل بالأساتذة والمعلمين في مدارس 

 من غير −بل أخذت تنتشر بين طبقة الشباب الجدد من المتعلمين والطلبة 
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َالكتب التي تبحث وتعن  وصار الشباب يتطلع إلى اقتناء− رامكوأموظفي  ى ُ
ٍهمَ بن,لِقبُبهذه الأفكار والنظريات, وي  . على شرائها,َ

; فأخذ يتعاطى تجارة (*)واستغل هذه الفرصة أحد ممتهني التجارة
 فصار يستورد الكتب السياسية − بعد أن أخفق في تجارته السابقة −الكتب 

 وصار الشباب يشترونها بأثمان باهظة يفرضها ,)٤(ةًوخصوصا اليساري
 .عليهم; لأنه الوحيد في السوق

 ولاسيما − وكان لبدء انتشار التعليم العام, ووصول الصحافة العربية 
 للمنطقة لتباع في المكتبات, وانتشار الراديو, وقيام −المصرية منها واللبنانية 

ف البلاد ِ بالسفر لمختل−سية  في إجازاتهم, وأيام العطل المدر−الشباب 
  .العربية

َّكل ذلك أدى إلى انتشار الوعي السياسي, والوطني في المنطقة ككل, 
 فقط, وإن كانوا هم طليعة من تبنى هذه الأفكار, أرامكووليس بين موظفي 

م, وتأثيره المعروف في ١٩٥٢  يوليو٢٣ بعد ثورة ,كما أن ظهور عبد الناصر
 –م ١٩٥٦سيما بعد تأميم القناة, وحرب السويس عام  ولا− البلاد العربية 

 . كان له الأثر الفعال في إلهاب المشاعر القومية والوطنيةكل ذلك 

                                 
 وسـتأتي قـصة هـذا الـشخص في أحـداث عـام   , اسمه عبـد الحميـد منـصور الزايـر(*)

       .فيهاًخطيرا ً لأن له دورا رئيسيا ;هـ١٣٨٤, م١٩٦٤
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 معزولة, لا – كما كانت قبل ظهور النفط −وعلى العموم; لم تعد المنطقة 
 من البلاد اًولا تتأثر بأحداثه; بل أصبحت جزءتعرف ماذا يجري في العالم, 

تموج فيها الأحاسيس والأفكار التي تموج في البلاد العربية  ,العربية
ِّ بما يجري من أحداث في أي بلد − في اللحظة نفسها −الأخرى, وتتأثر 

 .عربي, وتتفاعل معها

 من غير الممكن أن تظل هذه الأفكار والأحاسيس, َّوطبيعي أن
ول أن تجد والمشاعر الجديدة مجرد انفعالات عاطفية, ونظريات فكرية لا تحا

َّ تعبيرا وتطبيقا حتى ولو أد−  على أرض الواقع− لها ً ى ذلك إلى الصدام بينها ً
وبين المجتمع القديم, والسلطة المسيطرة التي تجد في هذه الأفكار 

ُّ يحد من تسلطها − على الأقل −ًوالنظريات خطرا يهدد وجودها, أو 
َّلفة, ولكنها, كلها, ونفوذها, وهو ما حاوله الوطنيون بأساليب وطرق مخت

 .ترمي إلى التغيير إلى الأفضل

 على تفاصيل − بعد هذه المقدمة الطويلة, أو هذا التمهيد −فلنتعرف 
 .بعض هذه الأحداث الجديدة على مجتمعنا
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ïãbrÛa Ý–ÐÛa “ßaìç
 عمـل يحمـل الـشهادة ُ إذا مـا جاءهـا طالـب−  في أوائل الخمسينات− كانت الشركة) ١(

ل للتـدريب أكثـر مـن َّ ذلك لأنـه مؤهـ;لياُبت به وكأنه يحمل شهادة عَّرحبتدائية الا
 أناس − ونحن في أوائل عقد التسعينات ,حتى الآن − ولا يزال لدى الشركة ,الأمي
 التحقـوا بهـا وهـم لا يحملـون سـوى الـشهادة , في الـشركةةًَّ مهمـَون مناصـبُّيحتل
  .بتدائيةالا

 عـلى أثـر قيـام − قررت الـشركة ,هـ١٣٧١  أوائل عام,م١٩٥١  عامفي أواخرو
 قررت فتح − بتأميم شركة النفط الإيرانية ,يرانإ رئيس وزراء ,قِّصدُالدكتور محمد م

لتحاق بالعمل لديها, قبل  شخص يريد الاِّ تجريه على أي,لذكاءإدارة جديدة لاختبار ا
  أمريكيـا,تها لرئاسـ,نـتَّيَ وع,إجراء الفحوصات الطبية, وربطتها بإدارة التوظيـف

 محمـد − اسـمه , في هذا النوع, يساعده فلـسطيني في علم النفس, واختصاصياًخبيرا
 . لاتهامه بالشيوعية;م١٩٥٦د من الشركة, وأبعد من البلاد عام رِطُ  (−اش َّملحم عي

 الـذين كـانوا عـلى صـلة بلجنـة ةويقال إنه أحد الشخصيات الفلسطينية التقدمي
ى منـاطق َّتـارون مـن شـتُالشركة توظيـف عـشرة أشـخاص يخقد قررت , و)العمال

 القيـام − بعد أن يتم تدريبهم − ليوكل إليهم − كل اثنين من منطقة واحدة −المملكة 
  .ختباراتبإجراء الا
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 على أن يتولى كـل واحـد ًكانت نظرية اختيارهم من مختلف مناطق المملكة مبنيةو
 كـما أنـه , عـلى فهمـهَ ليكون أقدر; منطقتهاختبار العامل المتقدم للعمل الذي هو من

ة في تصحيح المعلومات العامة المتعلقـة ببيئتـه, والتـي تجـيء ضـمن َّ دقَسيكون أكثر
 تطلـب الـشركة مـن ختبـار, ولاالأسئلة التي يطرحها عليـه كجـزء مـن عمليـة الا

 − على القـراءة البـسيطة ًالشخص الذي يلتحق بهذه الوظيفة أكثر من أن يكون قادرا
 .ل للوظيفةَّ حتى يتأه, بعد ذلك وهي التي ستقوم بعملية تدريبه,− فك الحرف

َّ جاء إلي أحد الأصدقاء, مـن مـوظفي ;وحينما أعلنت الشركة عن هذه الوظائف
 لأنـك لا تريـد ;هذه فرصة لـك لتلحـق بالعمـل لـدى الـشركة>: , وقال ليأرامكو
 فاسـتجبت ,<ًكاتبـا ايزية لتكون موظفـ, ولا تحسن الإنكل عادياًف لديها عاملاُّالتوظ

 إلى , برفقة الـصديق, وذهبنا–سي َّعلي الشمابن  أنا وصديقي المرحوم حسين −لطلبه 
من سلسلة كانـت ) تيمورلنك( كتاب , يومها,رئيس الدائرة  الأمريكي, وكنت أحمل
 , ولم يكـن الأمريكـي يجيـد)كتـاب الهـلال: (تصدرها دار الهلال بالقـاهرة بعنـوان

 ,العربية, ولكنه طلب مني القراءة في الكتاب تحت إشراف الصديق الذي جاء بنا إليه
ِّق في مركِّفصرت أقرأ وهو يحد  ,َّ نظره على حركة شفتي, وكنت أقرأ قراءة صحيحةًزاَّ

 ., وبدون تلكؤًداِّأدرك الأمريكي أني أقرأ جيف ,حسب قواعد اللغة العربية
د اللغة العربية أفضل مما يجيـدها صـديقي الـذي لم يكن الأمريكي يعرف أني أجي

أوكل إليه الإشراف على قراءتي; إذ لم يكن هذا الصديق قد درس قواعد اللغة العربية 
 −  لشخص في مكتب التوظيفً خطابا, أنا وزميلي,مثلي, وبعد ذلك أعطانا الأمريكي

 أمرنـا بـأن نكمـل ;َنا صـالحينَوجـد ذا ماإ ف, ليمتحننا–ا َّ محمد الشوفلسطيني اسمه
  .إجراءات التوظيف
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 ,ً وقلـماًنا, وأعطى كـل واحـد منـا ورقـةَا, واستقبلَّ للشو, في اليوم الثاني,وذهبنا
, وهـي مجلـة )ثنين والدنياالا( مجلة , يومها, وكان معي, أن يكتب سورة الفاتحةًطالبا

  .ت بعد ذلكفََّأسبوعية كانت تصدر عن دار الهلال بالقاهرة, وقد توق
الذي كان الحـزب   بعد قيام حزب الوفد− ويومها كانت حركة الفدائيين في مصر

وكـان عنـوان ِّعـلى أشـدها,  – م١٩٣٦ في مصر  بإلغاء معاهدة عـام , آنذاك,الحاكم
ا بلغـة عربيـة ُ فقرأتهـ,ا أن أقرأهـاَّ فطلب منـي الـشو,)كنا في القناة( :افتتاحية المجلة

أين درست قواعد اللغـة العربيـة? هـل سـافرت >: ا فاه, وقالَّ ففغر الشو,صحيحة
 ,<القطيـففي  وإنـما درسـتها ,كلا>: قلت <للخارج, والتحقت بإحدى الجامعات?

 . فاستغرب قولي
 وأن المـتعلم فيـه لا ,ةَّيـِّ بلد صـغير تـسوده الأمدَُّا يظن أن القطيف مجرَّكان الشو

ا كيفيـة َّ للـشوُ  وشرحـت− فك الحرف −يتعدى تعليمه القدرة على القراءة البسيطة 
ب بي, وأعطـاني وزمـيلي ورقـة لإكـمال َّ فرحـ,وطرق وأساليب الدراسة في القطيف

 , نهائيـاأرامكو فلـم ألتحـق بـ, في فحص النظـرُجراءات التوظيف, ولكني رسبتإ
 بالـشركة حتـى اعتقالـه في عـام ً وظـل موظفـا حـسين الـشماسي,والتحق بها زميلي

 له ًحاَّتي تفصيل ذلك, وقد شغل المكان الذي كنت مرشهـ , كما سيأ١٣٨٤م, ١٩٦٤
, وبقـي حتـى اعتقالـه عـام )أبـو ريـاض(الأديب الشاعر محمد سعيد أحمـد الجـشي 

 .هـ١٣٨٥ ,م١٩٦٥
, الكاتبة المعروفة, ضـمن وفـد جامعـة )بنت الشاطيء( لما جاءت عائشة عبد الرحمن )٢(

ة برئاسـة زوجهـا وأسـتاذها ملكـمفي زيـارة لل) ًجامعة الملك فـؤاد سـابقا(القاهرة 
هــ, وزارت ١٣٧٠م جمادى الأولى عام ١٩٥١ أمين الخولي, وذلك في فبراير المرحوم

 أو عـلى ,قـة إلى موضـوع الجاليـاتِّ, بعد عودتها لمـصر, متطرتَْ كتب− مناطق الزيت
 وقـد سـاءها أن لا تجـد , العمالة الأجنبية التي وجدتها تعمل لـدى الـشركة,الأصح
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 :  كتبت تقول− ً وجوداللمصريين
 بين الرجال العاملين في شركة الزيت فلم أجـد, ً واحداومضيت ألتمس مصريا>

 وأطبـاء وعـمال مـن أبنـاء َإن الجزيرة ألحت في طلـب مهندسـين": وقيل لي, فيما قيل
 فلم يستجب لها أحد كما استجاب آخرون من الهند وأندنوسيا وسوريا ولبنـان ,مصر

تساءلت لماذا رفض المـصريون? ثـم أجابـت عـلى , و<...وأمريكاوفلسطين وأوروبا 
 : لؤهذا التسا

َّ كن يأبين الهجـرة إلى هـذه −  حتى عام رحلتي− لسبب بسيط هو أن المصريات>
راجـع  (,<المنطقة من قطر شقيق, ويرفضن أن يتبعن أزواجهن مهما تكـن المغريـات

طبـع دار  ,) المعجـزاتأرض( : الموسـوم بــ, عن رحلتهـا هـذهئكتاب بنت الشاط
  .)٨٧ :صالعربي, بيروت, لبنان, الكتاب 

 أوائل عقد التسعينات, وقـد أمـد االله في −فماذا تقول السيدة بنت الشاطيء الآن 
 ,ملكة العربية الـسعوديةصريين أصبحوا منتشرين, لا في الم وهي ترى أن الم–عمرها 

 ,من البلاد العربية وغـير العربيـةفقط, بل في كل بلاد الخليج والعراق وليبيا وغيرها 
 ,وأصبح عدد المصريين المهاجرين للخارج, ومنذ العقـدين الماضـيين, يبلـغ الملايـين

 ? لا يزالون قليلين, أرامكو ,لكنهم في شركة الزيت
 مــن بــاب ضرب أرامكــو كـان اختيــار الفلـسطينيين للعمـل لــدى شركـة )٣(

 مـن المتعلمـين ً كبيرةًن فيهم نسبة لأ; بحاجة إليهمأرامكو ف;عصفورين بحجر واحد
 .ً جيداً, والمدربين تدريباً عالياًتعليما
يملكها كبـار الرأسـماليين مـن رجـال الزيـت في %) ١٠٠( شركة أمريكية ام إنهث

 ومعـروف تعـاطف هـؤلاء  ووقـوفهم ,أمريكا, وبينهم عدد من الرأسماليين اليهـود
دهم مـن يين, يومـذاك, وتـشرالصريح في جانب إسرائيل, وكانـت مـشكلة اللاجئـ

 وكانت هذه تطالب إسرائيل  بأن , تقلق الأمم المتحدة,م١٩٤٨ بعد حرب ,أوطانهم
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 لأنهـا تريـد ;تعيد من يريد العودة من اللاجئين إلى وطنه, وإسرائيل ترفض إعـادتهم
  .إحلال يهود جدد محلهم

ل لـدى أرامكـو  فكان إلحاقهم بالعم,وكانت تطالب باستيعابهم في البلاد العربية
َّفيه تحقيق, ولو جزئي, لهذه الفكرة; إذ إن تقدير أرامكـو للموضـوع يـتلخص في أن  ٌّ ٌ
َحصول الفلسطينيين على وظائف جيدة, وإسكانهم في مساكن ممتازة تتوفر فيها جميـع  َ

 كما هو الحال في حي كبار موظفي أرامكو الذي سكنه عدد غير قليل −وسائل الراحة 
 وحـصولهم عـلى رواتـب عاليـة يـستطيعون أن −و الفلـسطينيين من موظفي أرامك

يوفروا منها مبالغ كبيرة تجعلهم قادرين على انتشال أسرهم وذويهم من بـؤس خيـام 
 . اللاجئين

 بأن يخفف ً كفيلا− ن وراءها ممن يخططون لهاَ, ومأرامكو في تقدير − كل هذا كان
 كما يقولون − لحساب البيدر ًلفا لكن حساب الحقل جاء مخا,سرائيلإمن الضغط على 

 .)(<ُ وغابت عنك أشياءًحفظت شيئا> :ر أو كما قال الشاع−
, )تـاريخ الحـزب الـشيوعي الـسوفييتي(, و) لكارل مـاركس,رأس المال( من أمثال )٤( 

م, ١٨٤٨ عـام "نجلزإ" و"ماركس" الشهير الذي أصدره )بيان الحزب الشيوعي(و
 تهـدف إلى ,لة صـدرت في أوائـل الخمـسينات, وهي سلس)هذه هي(وسلسلة كتب 

                                 
)( ًعجز بيت لإبي نواس, ونصه كاملا ُّ: 

ًفقل لمن يدعي في العلم فلسفة َ َ ُ ََ ِ ِ َِّ َ ُحفظت شيئا وغابت عنك أشياء  َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ِ 
 :من قصيدة شهيرة مطلعها

ُدع عنك لومي فإن اللوم إغراء َِ َِ ََّ َ َ َ َوداوني بــالتي كانـت هــي ا  َ ِ َ َّ ِ ِ  ُلــداءَ
 م            .٧٥ − ٦ :, صأبي نواسديوان 
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هـذه هـي (, و)هـذه هـي الـشيوعية( –التعريف بالنظريات والأفكار الجديدة مثـل 
 ومثـل ,, وغير ذلك)هذه هي الفاشستية(, و)هذه هي الديموقراطية(, و)شتراكيةالا

الكاتب الـشيوعي المعـروف, وغـيره مـن الكتـاب , )اَّجورج حن(مؤلفات الدكتور 
 .ف الكتب السياسية والعقائديةِ من سوريين ولبنانيين, ومختل, والبعثيينالشيوعيين

,  لكنها تنبهـت, إذ لم يكن لديها رقابة, أول الأمر;كانت الدولة في غفلة من ذلك
 ,ً فشيئاً شيئا,بعد ذلك, ووضعت رقابة صارمة, فصار إدخال مثل هذه الكتب يضيق

 ولقـد تـسببت , مغـامرات التهريـب غير ممكن إلا عن طريـقًحتى أصبح ذلك أمرا
 التي توالت منذ منتصف الخمسينات, وتفتيش المنـازل الـذي يـصاحب الاعتقالات
 . في تلف, وضياع, ومصادرة هذه الثروة الفكريةالاعتقالات
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μëþa òîÛbŞàÈÛa ò×Š§a

IâbÇ laŠ™gQYUSâH

َجاءت أولى خطوات النضال الوطني من قبل الطليع ة العمالية لدى ِ
, وهي النضال من أجل تحسين أوضاع وظروف العمل التي أرامكوشركة 

  . صعوبتها يومذاكونيقاسالعمال كان 

من  أرامكو جماعة من عمال وموظفي  قام)(م١٩٥٣ففي أوائل عام 
ُّتنورة الظهران, رأس :مناطق الزيت الثلاث منطبقة المتعلمين, والواعين  َ ,

د اجتماع عام لهم في الظهران, وانتخبوا من بينهم سبعة  قاموا بعق−أبقيق 
ٍّتكون مهمتها الاتصال بكل ) لجنة العمال(َّأشخاص, كلجنة عليا, وسموها 

                                 
)( انظر. هـ١٣٦٤م ١٩٤٥عام  بإضراب سعوديةال في لعمالل بدأت الحركة النضالية :

 – ١٩٥٨ في ضوء الوثائق الأمريكية دور الأمير فيصل في بناء السياسة السعودية
 تاريخ العربية السعودية, إلكسي, عن ١٧: صآمال سعد زغلول, .  دم,١٩٦٠

    م              .٤٠٨: , صفاسيلييف
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 باسم العمال لتحسين أوضاع, مطالبمن الشركة والحكومة, وتقديم 
 :وظروف عملهم, وقد تكونت اللجنة من كل من السادة

 .)١(ْاسنيد عبد العزيز أبو − ١
 .  صالح سعد الزيد− ٢
 .  إبراهيم الفرج−   ٣
 .  عبد االله علي الغانم− ٤
 . )٢( عبد الرحمن البهيجان− ٥
 .  عمر وزنة− ٦
َّ عبد العزيز صفيان− ٧ َ . 

ً رئيسا لهذه اللجنة, وقامت اللجنة ْاسنيدب السيد عبد العزيز أبو خُِوانت
ًبإحاطة كل من الدولة والشركة علما ل العمال, ولم ِّنها لجنة تمث بتكوينها, وأٍّ

 على الفكرة, ولكنهما, −  في بادئ الأمر− تعترض الشركة, ولا الحكومة
ُّأيضا, لم تعطيا اللجنة ردا ينم عن اعترافهما بها, ومباركتهما لفكرة تكوينها ً. 

 ,ها لكل من الحكومة والشركةمطالبثم بعد فترة تقدمت اللجنة بقائمة 
 تحيطهم ,يانات وزعتها على العمال في كل مناطق الشركةكما أنها قامت بطبع ب

 وبعد فترة أرسلت ,)٣(علما بنبأ تكوين اللجنة, وتطلب منهم الالتفاف حولها
الحكومة لجنة برئاسة مستشار قانوني مصري, وانضم إليها رئيس مكتب 

 الشيخ عبد االله بن عدوان, يصحبه أحد كبار , يومذاك,وزارة المالية بالدمام
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 وهو سوداني, اسمه ,)٤(بوزارة المالية) المعادن والشركات(ظفي قسم مو
 .ًعبد المنعم المجذوب, سكرتيرا للجنة

ً مندوبا لها أرامكوكما حضرها مندوب من إمارة المنطقة, وأرسلت 
لحضور جلسات اللجنة, واستدعت اللجنة الحكومية رئيس لجنة العمال, 

 بعد أن يعطل ,ِّ مساء كل يوموبعض أعضائها, وصارت تعقد اجتماعاتها
  .العمال من أعمالهم, عدا يوم الجمعة, العطلة الأسبوعية

واستمرت المفاوضات لمدة أسبوعين, استطاع العمال فيها أن يقنعوا 
اللجنة الحكومية بأحقية وضرورة الكثير من مطالبهم التي تقدموا بها لكل 

اية يرضاها العمال في من الحكومة والشركة, وكادت الأمور أن تصل إلى نه
 ...ًتلك المرحلة, وأن تصبح لجنتهم معترفا بها رسميا, ولكن

, وهم الذين خبروا )أرامكو(لم يكن من الهين على رجال شركة الزيت 
َالحركات العمالية في بلادهم, وعرفوا كيف استطاعت النقابات  أن , هناك,َ

 لم يكن − لاستجابة لهاتجبر أعتى الشركات على الخضوع لمطالب العمال, وا
َهينا عليهم أن يدعوا الأمور تجري بطبيعتها, ولم يستطيعوا أن يقفوا موقف  ً ِّ

ً نفسها, أخيرا, وقد أرامكوره; لتجد َالمتفرج, العاجز, المستسلم لقد
يشاءون, وهي لا تستطيع,   يفرضون عليها ما,أصبحت تحت رحمة العمال

 .ًلذلك, ردا, ولا دفعا
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 تريد أن تظهر رفضها لمطالب العمال منذ الوهلة الأولى, وهي كما أنها لا
َتدرك أن في مطالب العمال الكثير من الحقائق مما لا تستطيع إنكاره; إذ بذلك 

 الشركة المتعنتة الظالمة المستغلة لجهود −ً في نظر الدولة والعمال معا −تبدو 
لة والعمال, العمال وعرقهم, وحينئذ تصبح أمام جبهة موحدة من الدو

وتصبح هي في الموقف الأضعف; لذا لجأت إلى أسلوب الاستفزاز, والدس 
 .بين العمال والحكومة

لقد أوحت للحكومة أن العمال يبطنون أكثر مما يظهر على السطح من 
َّمطالب لهم, وأن هدفهم الأبعد قد يكون أكثر من مجرد قضايا العمل 

 إلى − إذا ما أتيحت لها الفرصة −والعمال, وأن حركتهم قد تتطور, وتمتد 
  .(*)قضايا البلاد العامة من سياسية, وغيرها

 في استفزاز قادة − جانب العمال −ثم أخذت على الجانب الآخر 
هم ينفعلون فيقوموا بخطوات َّالعمال, وإهانتهم, في أماكن عملهم, عل

تها للعمال, وأعمال تخريبية تبرهن بها لدى الدولة على صحة أقوالها, واتهاما
وبذلك يصبح لدى الدولة حجة وذريعة إذا ما اتخذت خطوات ضدهم, 

                                 
َّ ليس هذا الكلام مجرد استنتاج وتخمين, بل ظهر في رد الفعل الحكومي بعـد الإضراب (*)

في بيانات وأقوال وتصاريح كبار رجال الدولة, واتهامهم لجنة العـمال بـأن قـصدها لم 
ساد, وهو َّيكن الدفاع عن حقوق العمال, كما تدعي, وإنما كان غرضها التخريب والإف

 .ٌتعبير يطلق على كل من يتدخل في قضايا الوطن السياسية
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 في ذلك مع بعض أعضاء اللجنة أرامكووهكذا كان; فعلى الرغم من فشل 
 .َّالعمالية إلا أنها نجحت في محاولاتها مع البعض الآخر من أعضاء اللجنة

َّلم يكن أعضاء اللجنة العمالية مغفلين, أو قصيري النظ ر, وكانوا ُ
ًيدركون أن الطريق الذي مشوا فيه ليس ممهدا, ولا مفروشا بالورود; بل هو  ً َّ
ٌطريق شاق, وطويل مليء بالمصاعب والمتاعب, وكانوا يدركون أن الشركة 
لن تستجيب لهم منذ الوهلة الأولى, وأنها لن تسكت وتستسلم, وأنها إذا 

ً العمال, ومتفهمة بدت, في الظاهر, ساكنة, طيبة, مستجيبة لمطالب َ ِّ
ِّ تظهر غير ما تبطن, وأنها لا بد أن تدبر لهم − مع ذلك − لقضاياهم; فإنها  ِ ُ

ُأمرا ما يجهض حركتهم, ويفشل قضيتهم َّ ً كل ذلك كان شيئا واضحا, ,ً ً
 . ِوجليا في ذهن قادة الحركة العمالية

 − د ِّولقد حاولوا أن يفوتوا عليها الفرص, وتواصوا بأن يضبط كل فر
 في سبيل −  أعصابه, وأن يتحملوا–ولين وقادة الحركة ؤولاسيما من المس

 إن −, ولكن من الصعب (*) ما يتعرضون له من إهانة واستفزازَّ كل− ذلك
َّ أن تجد حركة ما ناشئة وجديدة في مجتمع لم يعرف − لم يكن من المستحيل  ٌ

أعضاؤها من مثل هذه الحركات من ذي قبل, ولا خبرة له بها, ويتألف 

                                 
 وعملـت معـه شـتى الطـرق ,)ْأبو اسـنيد(بت الشركة ذلك مع رئيس اللجنة َّ لقد جر(*)

    .لاستفزازه, ولكنها أخفقت في إثارته, وحمله على الخروج عن توازنه
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ِومناطق شتى مختلفة المشارب والأذواق والعادات ٍبلدان, َّ والتقاليد  َ
 الذي جاء أفراده من شتى , يومذاك, كما هو مجتمع العمال−والموروثات 

 حتى وإن جمعت هؤلاء الأفراد مصلحة مشتركة, ,مناطق المملكة وغيرها
ل أعضاء هذا  أقول من الصعب  بل والمستحيل  أن يكون ك− ومصير واحد 

 على مستوى عال من الإدراك − ولا حتى أكثريتهم −المجتمع وأفراده 
 .ولية, بحيث لا يقعون في أخطاء كبرى مميتةؤوالإحساس بالمس

 والعمال أرامكوُمرة أخرى أأكد أن ذلك شيء مستحيل, وهو ما أدركته 
شيء ما  فأعضاء اللجنة كانوا قد وضعوا في حسابهم أنه ربما جرى لهم −ًمعا 
 لذلك أوصوا زملاءهم بأنه إذا ما جرى لأعضاء اللجنة −عتقال أو غيره ا−

ًأي شيء فعليهم الطلب من كل العمال الإضراب عن العمل تأييدا لهم,  ُّ
وليكن ذلك هو السلاح الأخير للضغط على الحكومة والشركة للاستجابة 

عنها داخل قد وجدت نقطة الضعف التي تبحث  فأرامكوإلى مطالبهم, أما 
جسم الحركة العمالية; وجدتها في أحد أعضاء اللجنة المتحمسين من الشباب 

 .المندفعين, فنفذت خطتها

 لقد كان يعمل في منطقة رأس تنورة كل من السيد عبد الرحمن 
ًالبهيجان المنتخب عضوا في اللجنة عن رأس تنورة, والسيد ناصر 
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جنة, إلا أنه أحد الأعضاء ً, وهو, وإن لم يكن عضوا في الل(*)السعيد
َّالنشيطين المتميزين داخل الحركة العمالية, وكان الاثنان لا يزالان شابين 

 إلا أنهما كانا من ذوي النشاط − فيما أظن −صغيرين في حدود العشرينات 
ً ومهما يكن فقد حدث ما كان متوقعا, أو ما كان ,البارز في الحركة العمالية َّ

 .)()إن الذي تحذرين قد وقعا: (قال الشاعريخشى حدوثه, أو كما 

ً طالبا منه )أمريكي( لقد جاء الرئيس المباشر لعبد الرحمن البهيجان
ًالقيام بعمل ما غير العمل الذي كان يمارسه, ووجده البهيجان عملا لا  َّ ٍ

هانة له, فرفض القيام به, فأوقفه إيتناسب والوظيفة التي كان يشغلها, وفيه 
عمل, وأمره بالخروج من الدائرة, فأخذ معه صديقه ناصر رئيسه عن ال

ًالسعيد, وذهبا معا عصر ذلك اليوم لمقر اللجنة التي كان ممثلو العمال 
ُّيتفاوضون معها, حيث مقرها بمطار الظهران, وشرحا الموقف للجنة 
َّفهدأتهما, وتدخلت لإعادة البهيجان لعمله, وعاد, ولكن الحادث تكرر معه  َّ

رى, وبصورة أخرى, فعاد هو وزميله مرة ثانية إلى اللجنة, فقالت مرة أخ

                                 
ٌاله الطويـل يحتـاج إلى المناضل المعروف, والحـديث عـن كفاحـه ونـض:  ناصر السعيد(*)

 .صفحات كثيرة لا مجال لها هنا, وربما تعرضنا لبعض منها في الفصول القادمة
)( ينسب هذا الشطر لأوس بن حجر, ولبشر ابن أبي حازم, وصلته : 

 إن الذي تحذرين قد وقعا  ًأيتها النفس أجملي جزعا   
 م    .١٦٥: , وديوان بشر بن أبي حازم, ص٥٣: ديوان أوس بن حجر, ص
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 لو أن البهيجان ُّلهما اللجنة إننا لن نشغل أنفسنا بقضايا فردية, وما ذا يضر
ظل موقوفا عن العمل لفترة ما, ورفضت اللجنة أن تتدخل في ذلك مرة 

 .أخرى, ففجرا قنبلتهما التي نسفت كل شيء

د البهيجان لعمله, عَُولية ما قد يحدث إن لم يؤنحن لا نتحمل مس: قالا
إن العمال, إذا أصبحوا, ودخلوا لأعمالهم, ولم يجدوا البهيجان قد عاد 
لعمله; فقد يقومون بأعمال تخريبية, وقد تكون خطيرة, فربما أشعلوا النار في 
المصفاة, فسخر أعضاء اللجنة من هذا الغرور, وإعطاء البهيجان هذه القيمة 

ية الكبرى, وهو مجرد شاب صغير لا يعرفه إلا فئة قليلة من العمال ممن الوهم
  .يتعاون معهم

 أن هذا − والحكومة أرامكو من غير ممثلي −ِوحسب أعضاء اللجنة 
ِّالتحذير ليس جديا, وأنه مجرد أسلوب متهور للضغط على اللجنة لتتدخل;  ِّ ِ

 أرامكوجد مندوب فلم يعيروه أي اهتمام, لكن القنبلة انفجرت, وو
َّ ضالتهما المنشودة; فبعد الاجتماع ذهب −بن عدوان ا −ومندوب الحكومة 

  وأحاطه علما ,)٥(بن جلوي عبد المحسن , يومئذ,بن عدوان إلى أمير المنطقة
َّ ويبدو أنه فسر كلام البهيجان والسعيد ,)٦(بما قاله البهيجان, والسعيد

العمال, فبدأت الخطوة الأولى لضرب للأمير بأنه ربما ينم عن خطة وضعها 
 . الحركة العمالية, والقضاء عليها في مهدها
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 ١٢كان ذهاب البهيجان والسعيد للجنة مرة ثانية مساء يوم الاثنين 
بن هـ, ولما ذهب بن عدوان لا١٣٧٣ صفر عام ٤م, ١٩٥٣كتوبر عام أ

ًالا,  حبن جلويا بما قاله البهيجان والسعيد تحرك ً, وأحاطه علماجلوي
  .وكأنه كان ينتظر الإشارة فقط للتحرك

 قام بإرسال − مساء الاثنين ليلة الثلاثاء − ففي مساء ذلك اليوم نفسه 
 ناصر السعيد وعبد الرحمن − قوة لرأس تنورة, وقبضت على الاثنين 

 , ثم أخذت القوة مكانها على بوابات ومداخل العمل للشركة− البهيجان 
وة مكانه على بوابة المصفاة, وخضع كل من كان ٌكما أخذ قسم آخر من الق

  .)٧(ًيعمل داخل المصفاة, أو قريبا منها, للتفتيش الدقيق

ولم تتخذ الحكومة طيلة يوم الثلاثاء والأربعاء وصباح يوم الخميس أي 
كانوا متمركزين, ,  يومئذ,خطوة, أو إجراء ضد اللجنة العمالية; لأن العمال

ً فلم تشأ أن تتعرض للجنة أيام العمل خوفا من ,ويسكنون في مناطق العمل
 حيث ,)٨(أن يقوم العمال بأعمال تخريبية, ولكنها انتظرت العطلة الأسبوعية

يعود فيها أغلب العمال من أبناء المنطقة إلى مساكنهم وأهاليهم, ولا يبقى في 
 . مناطق العمل إلا العمال الذين هم من مناطق بعيدة, أو عمال المناوبات
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هـ ١٣٧٣ صفر ٦ −م ١٩٥٣ اكتوبر ١٥في عصر يوم الخميس و
َّاستدعت اللجنة المفاوضة كل أعضاء لجنة العمال للحضور لديها في مقر 

 ).خرج ولم يعد: ( على طريقة,اجتماعها في مطار الظهران فذهبوا ولم يعودوا

ففي مساء ذلك اليوم, مساء الخميس ليلة الجمعة, وبعد صلاة العشاء 
َّعضاء اللجنة, وناصر السعيد, وهم مكبلون بالأغلال إلى جيء بكل أ

ً وفتشت الغرف تفتيشا دقيقا,)٩(غرفهم في الحي المتوسط بالظهران  ثم ,ً
بالأحساء,  (*)إلى سجن العبيد −) Lorry(بسيارات اللوري  − أخذوهم

وكان عدد من العمال واقفين على بعد يشاهدون عملية إركاب أعضاء 
  ).اللوري(بسيارات النقل  ,اللجنة مكبلين

خبر اعتقال أعضاء اللجنة العمالية بسرعة; إذ قام عدد من  وانتشر
ِّ كانوا معدين لذلك −العمال  َ  بالمرور على غرف العمال في الحيين المتوسط −ُ

                                 
قصر قديم من العهد التركي, يقـع ضـمن الـسور المحـيط بـالكوت في : سجن العبيد (*)

يقطنه عدد مـن الأخويـاء, وعبيـد الـسلطة الغـلاظ, وفيـه  بالأحساء,مدينة الهفوف, 
محلات مظلمة لا تهوية فيها, تزج فيهـا الـسلطة كبـار الـسياسيين, أو رؤسـاء القبائـل 

َّيلي عن هذا السجن عند ما نتعرض لأحداث الحركـة المعادين لها, وسيأتي وصف تفص
 .)(م١٩٥٦العمالية عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)( م            .٣٠١:  الفصل الخامس, ص  
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ًوالسعودي في نفس الليلة, وإحاطتهم علما بخبر اعتقال اللجنة, والطلب 
ك مناطق العمل, صباح الغد,  ويذهب منهم أن يضربوا عن العمل, وأن يتر

  .للمدن من يستطيع ذلك, أو البقاء في الغرف, وعدم الذهاب للعمل

ه عدد آخر لمدن المنطقة, وقراها َّوفي الصباح من يوم الجمعة توج
لإحاطة العمال الذين ذهبوا إلى أهاليهم منذ عصر أمس, الخميس, ولم 

وا منهم البقاء في مدنهم, ومساكنهم, يعرفوا بنبأ اعتقال أعضاء اللجنة, وطلب
 وهكذا بدأ ,)١٠( تنفيذا لتوجيهات اللجنة وتعليماتها,وعدم العودة للعمل

 .الإضراب الكبير

ففي صباح يوم الجمعة, التالي لليلة اعتقال اللجنة, ورغم أنه يوم 
ًعطلة, إلا أن عددا كبيرا من العمال الذين ظلوا في غرفهم بالظهران  لأنهم ;ً

 قاموا, في الصباح, بالصعود على التلال, والمرتفعات − مناطق بعيدةمن 
المطلة على الشارع الرئيسي, وصاروا يرشقون, بالحجارة, سيارات الباصات 
التي يستقلها الأمريكان في ذهابهم وإيابهم للتجول في مدن المنطقة 

 وكانت هذه هي الشرارة الأولى التي اشتعلت في بدء ,)١١(وقراها
  .)١٢(ابالإضر

 أحد من ذهبلقد استجاب العمال استجابة جماعية للإضراب, فلم ي
ُسكان مدن المنطقة وقراها صباح يوم السبت لعمله, وحتى الذين بقوا في 
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غرفهم ظلوا حيث هم, ولم يذهبوا للعمل, وجاءت قوات من الشرطة تدق 
فضوا, على العمال أبواب غرفهم طالبة إليهم أن يذهبوا للعمل, ولكنهم ر

فأخذت أعدادا كبيرة منهم بالقوة, وزجت بهم في سجن الظهران حتى 
ًضاق السجن, واتخذت الشرطة من محلات أخرى سجنا مؤقتا, وصار  َّ ً

 على − خلال فترة الإضراب −جماعة من العمال يقومون بالمرور والتجوال 
 مدن وقرى المنطقة للاتصال بالعمال هناك, وحثهم على مواصلة الإضراب,

َّ عما , منهم,ًولإحاطتهم علما بما يستجد من أحداث وأخبار, كما يستنبئون
  .لديهم من أخبار ومعلومات

ِوكان هؤلاء المتجولون هم أدوات الاتصال بين العمال في مختلف مدن 
 −  وكانت الحسينيات في القطيف − في القطيف والأحساء −وقرى المنطقة 

تجمع العمال, وتشجيع بعضهم  مركز − وبالأخص حسينية آل العوامي 
 .البعض, والحث على مواصلة الإضراب

 ظاهرة تنم عن الترابط الأخوي − خلال فترة الإضراب −ولقد برزت 
 الوحدة الوطنية بأحلى وأجلى مظاهرها بين العمال − أو على الأصح −

وسائر المواطنين على السواء, واختفاء أي روح للطائفية, أو الإقليمية, أو 
لية; فقد استضاف عدد كبير من العمال في مدن وقرى القطيف زملاء لهم القب

من مناطق بعيدة, وأبقوهم معهم خلال فترة الإضراب بدلا من بقائهم في 
  .غرفهم في مناطق العمل, وتعرضهم لمضايقات الشرطة واعتقالاتها
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 لمساعدة العمال الذين استضافوا ; من غير العمالُكما جمعت تبرعات
 لهم, أو العمال ذوي المراتب الصغيرة, وأصحاب الرواتب الضئيلة, زملاء

 .)(ِّوذوي العائلات ممن لا يتحملون, ماديا, خسارة فترة الإضراب

سبوعي عمل, وهنا اضطرت أوهكذا استمر الإضراب لأكثر من 
 ٣الدولة للخضوع لضغط الإضراب, فأطلقت سراح اللجنة في يوم الثلاثاء 

ِهـ, ولكنها لم تعدهم إلى عملهم, وإنما ١٣٧٣ صفر ٢٥م, ١٩٥٣نوفمبر  ُ
, وعبد ْاسنيدنفت اثنين منهم للخارج هما رئيس اللجنة عبد العزيز أبو 

 لبنان, أما الآخرون فأبعدت كل فرد –نفتهما إلى بيروت . الرحمن البهيجان
 وفرضت عليهم الإقامة الجبرية هناك تحت − مسقط رأسه −منهم إلى بلده 

  .)١٣(الشرطةرقابة 

وا في العودة لأعمالهم ؤولما عرف العمال بنبأ إطلاق سراح لجنتهم بد
 وهكذا انتهى هذا الإضراب الذي أربك كلا من الحكومة ,)١٤(تدريجيا

 .أرامكوالسعودية وشركة 

                                 
)( كحلي اضطر كثير من المضيفين للتضحية بمذخراتهمالعمال المستضافين  لكثرة 

 م            .زوجاتهم, وأثاث منازلهم
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sÛbrÛa Ý–ÐÛa “ßaìç
َالـسنيد (:, وإلا فلقب أسرتـهذا اللقبلأنه شهر به ؛"ْاسنيدأبي "ـ به نا دعو )١ (  والـده ,)ُّ

لد في سوق الشيوخ بالعراق, وتعلم في مدارس العراق, وقد ُ و,سعودي وأمه عراقية
 وجاء إلى السعودية في أواخـر الأربعينـات , بالمباديء والأفكار الشيوعية, هناك,رَّتأث
 من الفلسطينيين أرامكولى بعض موظفي إف َّ, وتعرأرامكويلادية, والتحق بشركة الم

دت الـصلات بينـه وبيـنهم, َّه, وتأكـُ وغـير, ومنهم محمد ملحم عيـاش,ينالشيوعي
 وصـاروا هـم القـادة الخفيـون ,وبإيحاء وتوجيه وتخطيط منهم تم تكوين لجنة العمال

 .ا ذكيً, ومناضلالاًَّ مؤهً زعيما, بحق,ْاسنيدللحركة العمالية ونضالها, ولقد كان أبو 
ليس العمالية فقط, ولأمـد طويـل, وسـيأتي ساهم في الحركة النضالية الوطنية, و
 .تفصيل شيء من ذلك في الفصول القادمة

ُّ كان يعمل بمنطقة رأس تنـورة, وهـو ,أحد أعضاء لجنة العمال :عبد الرحمن البهيجان )٢( َ
من الشباب المتحمسين للحركة العمالية, والمتـأثرين بالأفكـار والمبـاديء الماركـسية, 

د ِبعُندفاع, وقد أنفعال, والاافة, إلا أنه كان سريع الا وواسع الثق,وهو شخص ذكي
  .ْإلى لبنان مع أبي اسنيد بعد خروجهما من السجن

ولما عفا الملك سعود عن أعضاء لجنة العمال, وأمر بإعادتهم إلى أعمالهـم كـان هـو 
ْعبد العزيز أبو اسنيد, وصـالح : ثالث ثلاثة رفضت أرامكو إعادتهم إلى العمل, وهم
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 .)(ن البهيجان عدة مراتجُِالزيد, وعبد الرحمن البهيجان, وقد سسعد 
 ظلت اللجنة تواصل نشراتها, وإحاطة العمال بكل خطواتها, واسـتطاعت أن تكـسب )٣(

  .ون حول قيادتها, ويمنحونها ثقتهم وتأييدهمُّتأييد العمال لها, وجعلهم يلتف
 وكـان ,حاسـيس النـضالقـت لـديهم أَّولقد ألهبت اللجنة مـشاعر العـمال, وفت

ل قِـُ حيـنما اعت− مما أدى إلى نجاح الإضراب الذي دعت إليـه ;ًنجاحها في ذلك كبيرا
 . كبار شركة الزيت ورجالاتها− أول ما أذهل − أذهل ً نجاحا باهرا−أعضاؤها 

الجهـة ,  عـلى الأصـح أو, أول الأمـر− تصال بـين الحكومـة والـشركة كانت جهة الا)٤(
مكتب ( مكتب ملحق بوزارة المالية يعرف باسم −  على أعمال الشركةالرسمية المشرفة
 أيـام حركـة −م ١٩٥٣, وكان يرأس فرع وزارة المالية بالدمام عـام )الزيت والمعادن

 برئاسـة ةَّ الشيخ عبد االله بن عدوان, وقد تحول هذا المكتب إلى مصلحة عامـ−العمال 
  .روف الوزير الوطني المع,الشيخ عبد االله الطريقي

 ومديره السيد مصطفى حـافظ ,وكان مركزه الرئيسي بالرياض, وله فرع بالدمام
سيأتي في الفصول القادمة التعرض للدور الرئيسي الذي لعبته هذه الشخـصية (وهبه 

  ,)في حركة النضال الوطني
 الطريقـي ِّينُ, وعـ)وزارة البترول والمعـادن(لت المصلحة إلى وزارة باسم َّ ثم تحو

م, رجـب ١٩٦٠ لها, وهو أول وزير للبترول في السعودية, وذلـك في ديـسمبر ًوزيرا
ض لهـا في َّ وسـنتعر,)وزارة الـشباب(رفـت هـذه الـوزارة باسـم ُهـ, وقد ع١٣٨٠

 .الفصول القادمة
لعزيـز,  أحد أبناء عمومة الملـك عبـد ابن جلوي سعود وعبد المحسن هما ابنا عبد االلهّ )٥(

                                 
)(  عنيزة وأوقف في إمارتها حتى وفاة الملك عبد العزيزبُعث به إلىفي آخرها )( فأبرق ,

 م      ., وطلب إعادته للعمل فأعيدالبهيجان بتعزية إلى الملك سعود
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 أمير الرياض من − فهو الذي قضى على عجلان ; الرياضحوالساعد الأيمن له في فت
 يوم مغامرة الملك عبد العزيز لاستعادة ملك آبائه باقتحامـه الحـصن −قبل بن رشيد 

  .الذي كان عجلان يقيم فيه
 بأن أعطاه إمارة الأحـساء بن جلويوقد كافأ الملك عبد العزيز ابن عمه عبد االله 

  . كما قيل,د وفاتهطول حياته, وأن تظل في عقبه بع
عـلى إمـارة  م خلفه ابنه سعود١٩٣٥ ,هـ١٣٥٤ عام بن جلويولما توفي عبد االله 

 حتـى أن , إمارة, وإنما كانـت تابعـة للقطيـف, يومذاك,الأحساء, ولم تكن في الدمام
 ًممـثلا , في مجلس يلدية القطيفً عضواِّينُ ع"محمد الدوسري"زعيم الدواسر بالدمام 

  . حتى حين إنشاء بلدية للدمامَّللدمام, واستمر
 بـن جلـوي عبـد المحـسن ِّينُوبعد ظهور النفط, وبروز مدينتي الدمام والخبر عـ

 بالدمام, وبقي سعود بالأحساء, ولما أخذت أهمية المنطقة تزداد, وبعد الأحداث ًأميرا
ة  بدلا من الأحساء التي كانت عاصمة المنطق,العمالية جعلت الدمام عاصمة للمنطقة

 للـدمام, وعـاد بن جلـويمنذ استيلاء الملك عبد العزيز عليها, وانتقل الأمير سعود 
هــ بعـد إضراب ١٣٧٣ ,م١٩٥٣عبد المحسن للأحساء أميرا, وذلك في أواخر عام 

 . هـ١٣٧٣ ربيع أول ,م١٩٥٣العمال, وبعد وفاة الملك عبد العزيز في نوفمبر 
م انتقل عبـد المحـسن للـدمام ١٩٦٧ −هـ ١٣٨٦ عام بن جلويولما توفي سعود 

 محمد بن فهد بن عبد االله " أخيه ُبنان  َِّيُ وع, للمنطقة الشرقيةً وأصبح أميرا,ً ثانيةةًَّمر
 وفهـد هـو ,)م١٩٩٥هــ , ١٤١٥( للأحساء, ولا يزال حتى الآن ً أميرا" بن جلوي

لعزيز مـع ل في حياة والده في معركة عبد اِتُالأخ الأكبر لسعود, وعبد المحسن, وقد ق
 .قبيلة العجمان الشهيرة التي وقعت على مشارف الأحساء

ما أحيـل م حيـن١٩٨٥ ,هــ١٤٠٥ للمنطقة حتى عام ًقد ظل عبد المحسن أميراو
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, )()فهـد هـو الملـك الحـالي( محمد بن فهد بن عبد العزيز على التقاعد, وعين مكانه
 .م١٩٨٨ /٩/٢هـ, ٢١/٩/١٤٠٨ في بن جلويوقد توفي عبد المحسن 

 أرامكو ف;ل البهيجان والسعيد مسؤولية النكسةِّحمُي أن نِّ ربما يكون من الظلم والتجن)٦(
لا بد أن تخلق الأسباب والمبررات لحمل الدولة على ضرب الحركة العمالية, فهي لولم 

  .تجد عبد الرحمن البهيجان لوجدت بهيجان آخر, ولكن هكذا كان
 لم يكـن غرضـهما − حينما قالا ماقالا −لسعيد ثم أننا لا ندري هل إن البهيجان وا

 على الشركة لتعيد البهيجـان إلى − مرة أخرى −سوى تخويف اللجنة لتقوم بالضغط 
 حيـنما −ين َ أن ما قالاه لن يحـدث, لكـنهما لم يكونـا مـدركًعمله, وكانا يعرفان جيدا

وهـذا مـا (ى المميتـة  خطورة لعبتهما, وأنهما وقعا في الغلطة الكبر−تلفظا بما تلفظا به 
 أن مركـز −ً وهمـا −نهما كانـا مغـرورين, وكانـا يعتقـدان إ, أم ) الاعتقاد بهنميل الى

 ,)لا أظن ذلـك (,البهيجان بين العمال بهذه المنزلة? بحيث يمكن أن يحدث ما ادعياه
 .أما سوء النية لديهما فأمر غير وارد

 , الثلاثاء,, وفي صباح ذلك اليومُّنورةتَ أعمل مع أحد المقاولين في رأس , يومها, كنت)٧(
  أحد كبـار −  السيد حمد المبارك المقاولات في منطقة العمل بصحبة لمكتبًكنت ذاهبا

ُّتنـورةك البيوت برأس ُّ السعوديين, ورئيس قسم تملأرامكوموظفي   الـذي أنـشأته ,َ
 في العـادة أن لم يكـن −  واقفين على البوابـاتً فرأيت جنودا−  حينذاكً حديثاأرامكو

 في كـل مناطقهـا, وإنـما يقـف أرامكـويقف جنود على بوابات ومداخل العمل لدى 
لم هـؤلاء >:  فـسألت المبـارك− "ةسـكورتي" أرامكـواس أمن موظفون من قبـل َّحر

ربما يفتشون عن أكثـر مـن >:  فسكت برهة ثم قال,<شون عن أحد?ِّالجنود? هل يفت
 .ة إلا في العطلة الأسبوعيةزد, ولم أعرف الحقيقَ ولم ي,<واحد

                                 
)( م  .  م٢٠٠٥/ ٨/ ١ هـ, الموافق ١٤٢٦/ ٦/ ٢٦ توفي الملك فهد يوم الأثنين 
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 ستة أيام في الأسبوع, والعطلة الرسمية يـوم الجمعـة , يومها,أرامكو كان العمل لدى )٨(
فقط, وكانت الشركة تعطـل كـل أسـبوعين منـذ ظهـر الخمـيس, ويعـرف بأسـبوع 

 .(*)شالمعا
 ,ا كـما هـو الآن ولـيس شـهري, تدفع رواتب عمالها كل أسـبوعينأرامكووكانت 

العمال الذين هـم مـن أبنـاء المنطقـة لايعـودون إلى بيـوتهم ومنـازلهم إلا كـل وكان 
 لا توفر لهم وسائط النقل إلى مدنهم إلا عصر يـوم توزيـع أرامكو لأن ;أسبوعين مرة

  . الجمعة,الرواتب, وتعيدهم إلى مناطق عملهم عصر اليوم التالي
وكـذلك شـبكة الطـرق لم رة, ِّ لم تكن متـوف,كما أن الباصات, أو سيارات الأجرة

ا  على الـذهاب والإيـاب مـن وإلى عملـه يوميـًدة بحيث تجعل العامل قادراَّتكن معب
 ولهذا اختارت الدولة اعتقال لجنة العـمال عـصر أسـبوع ,سهولة, كما هو الحال الآنب

 حيث تكون الأكثرية من العمال بعيدة عـن منـاطق العمـل, وحتـى ,توزيع الرواتب
 لأخذ الترتيبـات التـي تمكنهـا مـن تفـادي − خلال يوم العطلة −ة تكون لديها فرص

 لكن ذلك لم يحـدث, وبـاءت حـساباتها بالفـشل, ,ومقابلة أي حركة يقوم بها العمال
 .ونفذ العمال ما كانوا قد خططوا له

ا ًا مخصـصمين إلى ثلاث فئات تسكن كل فئة منهـا حيـَّ مقس, يومئذ, كان عمال الشركة)٩(
, وهم طبقـة الإداريـين, وكبـار الفنيـين )سنير ستاف(هناك كبار الموظفين لها; فكان 

, ومن ضمنهم كل الموظفين الأمريكيين, وأكثر الأوروبيين, وعـدد مـن )المهندسين(
 وعـدد –  فلـسطينيين ولبنـانيين وغـيرهم− أرامكوالعمال العرب الذين استقدمتهم 

 يقـع ضـمن −كبـار المـوظفين  من السعوديون, وهؤلاء يقطنـون حـي ,ا جد,محدود

                                 
فلان معاشه كـذا, أي إن راتبـه : لالراتب, يقا:  في اللغة الدارجة في القطيف)المعاش( (*)

 .كذا, وهي كلمة عربية صحيحة; إذ تعني ما يستعاش به
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, ً وشـتاءًا صيفا مركزيً وهو حي منسق, وجميل, وبيوته مكيفة تكييفا−مناطق العمل 
, وتتوفر فيها كل وسائل الراحة, ولون  شارة العمل اًفاخر ًولها حدائق, ومؤثثة تأثيثا

, )تديإنتر م(المتوسطون  يليهم , زرقاء– البطاقة التي يحملها العامل وعليها رقمه −
 وهـم − الفنيـين −وهم طبقة الموظفين في المكاتب أو الورش من ذوي المهن والخبرة 

خليط من السعوديين, وبعض الأوروبيـين مـن غـير ذوي المراكـز العاليـة, وأغلـب 
 أساتذة ومعلمون وموظفو مكاتـب ومهنيـون −الموظفين العرب من غير السعوديين 

, وغرفـه )لاينات( هيئة بلوكات مستطيلة  ويتألف الحي من غرف مبنية على−فنيون 
مكيفة, ويسكن كل غرفة شخصان, ويقع قرب مناطق العمل, ولـون الـشارة التـي 

 غـير − فهي طبقة العـمال العـاديين ; أما الطبقة, أو الفئة الثالثة,يحملها هؤلاء صفراء
كـما ) جنرال( أو الكتبة من ذوي المراكز الصغرى, ويعرف بالحي العمومي −الفنيين 
مى مـن ظنون الغالبية العِّ لأن كل سكانه سعوديون, ويكو;)الحي السعودي(يسمى 

 غرفه على هيئة بلوكـات مـستطيلة, −  مثل الحي المتوسط,ً أيضا– , وهوأرامكوعمال 
 غرفة مطبخ مـزودة بمواقـد الغـاز, ويـسكن الغرفـة "ينلا" أو "بلوك"ووسط كل 
 . فيها مراوح سقفية فقط وإنما,فةَّ إلا أن الغرف غير مكي,شخصان

 كثبـان وغير ممهدة تحـيط بعـض ,الظهران في منطقة وعرة السعودي بيالحيقع و
 ممـا يـضطر سـكانها إلى إغـلاق الأبـواب, ,الرمال التي تنسفها الرياح داخل الغرف

لاسـيما في و ,ة لا يطاق السكن فيهـاَّ وبذلك تصبح حار,والنوافذ في أغلب الأوقات
 كما أنه يقع في منطقة بعيدة عـن ,ً ولا تجدي المراوح شيئا–ام الصيف َّ أي−عز الظهيرة 
 .موقع العمل

 ا بـل كـانو, توفر وسائط نقل للعمال من وإلى عملهـم, يومذاك, ولم تكن الشركة
 وبـرد ,يذهبون إلى العمل, ويعودون منه راجلين يقاسون حـرارة الـصيف اللاهـب

  .الشتاء القارس
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ً يـسكنون خيامـا أقامتهـا لهـم , لفـترة,هؤلاء  العمال ظلـوا  منً كبيراًكما أن قسما
 عملية التوظيـف, ةان مدَّ لأنها لم تكن قادرة على توفير الغرف لكل العمال إب;الشركة

 وعلى العمـوم كانـت أوضـاع هـذه الفئـة مـن ,أرامكووالتوسع في الإنشاءات لدى 
سكن خـصص لـا مـن العـمال, ورَّخلي مؤخُهذا الحي أ. (ا جدًئةِّ سي, يومذاك,العمال

 .)( )لبترول والمعادنالملك فهد لطلاب جامعة 

                                 
)( )Senior staff(و ،Intermediateو ،General، ــذه ــشائعة له ــماء ال ــي الأس  ه

كـم الهنـود, أي حـي :  هـي لم يذكرها المؤلـفأخرى في الظهرانثمة أحياء الأحياء, و
, وحي الحجاز,  وهما بجوار مركز عمل الشركة الهنود, وهو خاص بذوي المهن الطبية

 Domestic- الفراشـين(من الشمال, وحي الخـدم في بيـوت الأمريكـان والمكاتـب 

camp −  وكان موقعه داخل المركز, وأسوأ هذه الأحياء هـو الحـي الـسعودي, وهـو
ِعنـين: (َّمقسم إلى ثلاثة أقسام; الأول ُ, جمـع عنـة, وهـي عـشة مـن سـعف النخـل, )َ

المطـابخ (خيــام, ومرافـق هـذين النـوعين : صة مـن الــداخل,  والقــسم الثـانيَّمجصـ
 - Tin(ٍخارجة عنها, القسم الثالث مبان من الطابوق, مسقوفة بالصفيح ) والحمامات

-shee�( غرفة ١٣, وهي قسمان, قسم على هيئة مستطيلات, كل مستطيل يحتوي على 
القسم الآخر على هيئة مربع, كل ضلع بين كل غرفتين مطبخ, والحمامات في الخارج, و

 من مطـابخ − غرفة مدخل, وتحتل المرافق١٣ غرفة, يفصل بين كل ٢٦منه يحتوي على 
 زوايا هذه المربعات, وفي هذا الحي مركز الشرطة, والمحكمـة والأسـواق, −وحمامات 

 ,)أرامكـوشركة ص بـخـا(, العـمال العمـوميين Canteen أغذية تموينات و متجرو
, إسمان لقسمين من الحي السعودي نفـسه, كـما )حي الكنكري(, و)لصلابيخحي ا(و

َّأن العنة أو الخيمة أو الغرفة مخصص كل واحدة منها لعاملين, لكن صـاحبيها يأويـان  ِ
 م    .اولين لا يوفرون مساكن لعمالهمًبها عددا من عمال المقاولين; لأن المق
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, فـرغم ًداَّ ولا ممهـ,ً كما أشرنا من قبل; كانت لجنة العمال تدرك أن طريقها ليس سهلا)١٠( 
 من سهولة سير سفينتها, والرياح التـي − أثناء المفاوضات −ماكان يبدو على السطح 

انـت تتوقـع أن تهـب العواصـف فجـأة, وفي أي لحظـة إلا أنها ك, ًكانت تجري رخاء
  .فتنقلب السفينة

 إذا مـا هبـت −خـذها العـمال َّوهكذا خططت اللجنة للخطوة التـي يجـب أن يت
 كما خططت لكـل مجموعـة مـن , وهو الإضراب−العاصفة, واعتقل أعضاء اللجنة 

 لكل مجموعة خططت − ممن كانوا يأتون في الصفوف التي تليها ,العمال من مساعديها
 حتـى تـأتي ثـماره سريعـة ,دورها, والأعمال التـي يقومـون بهـا لإنجـاح الإضراب

 ,ً بـاهراً ومن هنا نجـح الإضراب نجاحـا,ً ودقيقاًها سليماُوعاجلة, ولقد كان تخطيط
 الذين خططوا لإفشال حركة العمال; لأنهـم لم أرامكو رجال − أول ما أذهل −ذهل أ

 سـوف تتحـد − متفرقـةومناطق شتى,  وهم من فئات − يكونوا يعتقدون أن العمال
ون حولها بهذا القدر, وأن يصمدوا كل هذه ُّكلمتهم, ويستجيبون لنداء اللجنة, ويلتف

  .المدة في إضرابهم
ولقــد تناقلـت وســائل الإعـلام, ووكـالات الأنبـاء العالميـة أخبـار الإضراب, 

ن, وباريس, وروما ودلهي, إذاعات لند: وصارت تذيع أخباره طوال فترة الإضراب
 .وغيرها من الإذاعات العالمية

 في عطلـة الأسـبوع للأمـريكيين الـذين , باصـات, سـيارات نقـلُّ تعدأرامكو كانت )١١( 
 −مـدنا وقـرى  −الـدمام, والخـبر, والقطيـف : رغبون في التجول في مـدن المنطقـةي

ون في منطقة أبقيـق;  يذهب اليها الأمريكيون الذين يشتغل−ى  مدنا وقر−والأحساء 
 , كـل يـوم جمعـة يـسرحون ويمرحـون, آنـذاك,فكنت تجد الأمريكان في هذه المدن

 يـصورون كـل شيء دون − حتـى الـسينمائية منهـا −حاملين معهم آلات التـصوير 
 للرشـق − عند عودتهم من جولاتهم −رقيب, وهؤلاء هم الذين تعرضت سياراتهم 
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 . بالحجارة في أول يوم للإضراب
عوا مـن الخـروج مـن منـاطق العمـل الداخليـة ِنُ خلال فترة الإضراب فقد مأما

 مـن قيـام ًالمحاطة بشبك وأسلاك شائكة, والمقام على بواباتها حراسة مـشددة خوفـا
 مع أن تخطيط اللجنـة العماليـة أن ,عتداء على الأمريكيينالعمال بأعمال تخريبية, أو الا
 حتى يطلق سراح اللجنة, وأن لا يجري أي متناع عن العمليقتصر الإضراب على الا

  .عمل تخريبي للمنشآت, أو تحطيم للآلات, والمعدات
 أمريكـي −عتداء الشخصي على أي موظف, أو عامل أجنبي وكذلك لا يجوز الا

جد شـخص مـا سـعودي لم يـشارك في الإضراب لا يجـوز ُ بل حتى ولو و−أو غيره 
 الحكومـة, أو الـشركة, مـن ذلـك َخذَّ تت كل ذلك كيلا,إرغامه بالقوة على الإضراب

 .ذريعة وحجة للفتك بعدد كبير منهم
 أي أعـمال − خـلال فـترة الإضراب, أو بعـد عـودة العـمال −من هنا فإنه لم تجر 

 .تخريبية, وهذا دليل على بعد نظر وحصافة قادة العمال
 ارتـأى عـدد ,يـف عند ما وصل نبأ اعتقال أعضاء لجنة العمال صباح يوم الجمعة للقط)١٢(

 أن يذهب اثنان للظهران ليستطلعوا −  ممن كان على صلة مباشرة باللجنة− من العمال
 بعد ظهر − فذهبت ,الأخبار, ويعرفوا كيف كان رد الفعل هناك لدى العمال المقيمين

 لـدى ً حـسين كـان موظفـا ,)( أنا وصديقي حسين علي الـشماسي −ذلك اليوم 
, أرامكـو لـدى ً أما أنا فلـم أكـن موظفـا,مباشر مع اللجنة, وممن لهم اتصال أرامكو

  ممن كان من الطليعة العمالية المناضلة,ولكني كنت على صلة وصداقة بعدد من العمال
 ليلـة − فأخبرونـا بـما شـاهدوه , للظهران, ولقينا هناك بعض العـمالً ذهبنا عصرا−

ل, وتفتيش غرفهم, ونقلهـم لين بالأغلاَّ منظر المجيء بأعضاء اللجنة مكب− ةالبارح
  .بسيارات اللوري
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 ,ل العمالبَِ من ق, التي تقل  الأمريكان بالحجارة)الباصات(رشق  كما أخبرونا بنبأ
 منهم, ممن ًإن العمال مصممون على الإضراب, وأن كثيرا>: صباح ذلك اليوم, وقالوا

يف أن يظلوا حيـث وا يعودون لمنازلهم, وعليكم أن تقولوا لعمال القطؤكانوا هنا, بد
 وبعـدها − كـما هـو مخطـط −يعودوا لأعمالهم إلا بعد إطلاق سراح اللجنة  هم, ولا

 كانت لديه هناك للذهاب بها للقطيف, ثـم ً, وأوراقاًذهبنا لغرفة حسين, وأخذنا كتبا
 للعـودة للقطيـف, وهنـاك في , بـالحي الـسعودي,توجهنا لموقف سيارات التاكـسي

هدنا جماهير كثيرة واقفة وراء حلقة من الشرطة ملتفـة حـول الساحة أمام المسجد شا
 وفي وسطها رجال مكبلـون, ومجموعـة مـن أخويـاء الإمـارة, ومـن , ساحةضاء,ف

الشرطة, واقفون حول المكبلين, وشرطة آخرون بين الجماهير, وبـين حلقـة الـشرطة 
المكبلـين قتراب من حلقة الـشرطة, ولم نـستطع تبـين وجـوه يمنعون الجماهير من الا

  . مما يحول بيننا وبين الرؤية الواضحة,لبعدهم, ولكثافة الجماهير الواقفة أمامنا
 واسمه ,بن جلويوبعد قليل من وصولنا وصل مدير مكتب الأمير عبد المحسن 

:  بطريقة حماسية قال فيه ما معناه, ولكنً قصيراً وألقى بيانا,محمد عبد الرحمن الشيباني
 ,سدة بتكوين لجنة زعمت أنها تمثل العمال, وتدافع عن حقوقهملقد قامت جماعة مف>

 .<وغرضها التخريب والفساد, وسيكون جزاء كل مفسد هو العقاب الصارم
هنا أخذ الأخوياء والشرطة الجماعة المكبلين, وأكبوهم عـلى وجـوههم, وأخـذ و

البعض يمسكون أرجلهم, وآخرون يمسكون رؤوسـهم, وآخـرون انهـالوا علـيهم 
: , وهم يـصرخون, ويـستغيثون, والـشيباني يـصرخًحاِّ مبرًعصي يضربونهم ضربابال
 ثم هدأت أصواتهم بعد طـول الـضرب المـبرح, ولمـا لم يعـد ,<هذا جزاء كل مفسد>

 .يسمع لهم صوت توقف الضرب, وأخذوهم, وألقوا بهم في السيارات, وذهبوا بهم
 هـذا المـشهد ًن كان حاضرا بل وكل من لا يعرف الحقيقة مم,فاعتقدت أنا وزميلي

 اعتقدنا أن هؤلاء هم أعضاء اللجنة العمالية, وصـار زمـيلي حـسين في حالـة − المؤلم
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د لئلا يبـدو َّاضطراب كبير, وأخذت رجلاه ترتجفان, وهو يحاول أن يتماسك, ويتجل
ضطراب, وهو حامل لكيس ثقيل مـن الكتـب والأوراق, وأخـذ النـاس في عليه الا

لكـن قبـل أن , و نحن لموقف السيارات لنعجل بـالعودة للقطيـفالتفرق, وأسرعنا
 فقـال  ,بناء المنطقة يعرفـه حـسينأ من غير ,نصل للموقف التقينا بشخص من العمال

 أعضاء اللجنة منذ البارحـة ,دوا ليسوا أعضاء اللجنةلُِاطمئنوا, هؤلاء الذين ج>: لنا
يرها, وعليهم عقوبات جلـد, بالأحساء, وإنما هؤلاء من السجناء في جرائم سطو وغ

 ,<ً للعـمال وتخويفـاًفجاءوا بهم, وجلدوهم ليوهموا الناس أنهم أعضاء اللجنة إرهابا
 فعدنا للقطيـف, ,< فلا عمل إلا بعد إطلاق سراح اللجنة,عودوا لبيوتكم>: ثم قال

استمرت السيارات تنقل العمال العائـدين مـن منـاطق , ووأخبرنا العمال بما شاهدناه
 .ل طوال عصر وليل ذلك اليوم, وبدأ الإضراب  الكبيرالعم

 لأنـه − مـن القطيـف −ل من العمال إلا أعضاء اللجنة عدا عبد االله علي الغانم َفصُ لم ي)١٣(
 خارج السعودية, وقد عـاد ًكان طيلة أيام المفاوضات والإضراب في إجازة, ومسافرا
ودية, وظـل بـالبحرين يتـابع من إجازته خلال أيام الإضراب, ولكنه لم يدخل السع

الأخبار, فلما عاد العمال للعمل جاء للسعودية, وذهب لعمله فلم يتعرض للمساءلة; 
  .إذ اعتبر غير مشارك في الأحداث

 أما العمال الـذين اعتقلـوا ,أعضاء اللجنةمن عمله مع ناصر السعيد صل ُولقد ف
عـمال للعمـل, وأعيـدوا ق سراحهم بعد عودة الِطلُمن غرفهم لرفضهم العمل فقد أ

, وعبد الرحمن البهيجان, أما ْاسنيدفي إلى بيروت كل من عبد العزيز أبو ُلأعمالهم, ون
 وفرضـت − مـسقط رأسـه −بعد كل شخص إلى بلده التي هو منهـا ُالآخرون فقد أ

 ِّ بحيـث لا يغادرهـا إلى أي,عليهم الإقامة الجبرية في نفس البلد تحت رقابـة الـشرطة
 .مكان

بدأت عودة العمال للعمل خلال الأسبوع الثالث للإضراب, وهو الأسبوع الذي أطلق ) ١٤ (
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ًخلاله سراح أعضاء اللجنة, ولكن العمل لم يكتمل تماما, بعـودة جميـع العـمال, إلا في 
ًأول الأسبوع الرابع للإضراب, أي إن الإضراب كان إضرابا شـاملا لمـدة أسـبوعين,  ً

 .لثًومتقطعا خلال الأسبوع الثا
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ٌ أن يعقب العاصفة هدوءَّكان لا بد ِ  بعد , لالتقاط الأنفاسٌ, وركودُ
تلك الحركة العنيفة, ولاستعراض, وتقييم الحدث, واستخلاص النتائج, 

ًات; ولهذا فقد استمر الوضع هادئا طوال عام َّات, والإيجابيَّودراسة السلبي
 .م١٩٥٤

 ,د الإضرابيْعَُ استمرار الهدوء وفاة الملك عبد العزيز بولقد ساعد على
 ,)١( الملك سعود مكانهِّهـ, وتولي١٣٧٣م ربيع الأول ١٩٥٣في نوفمبر 

 كما كان −خذها الملك الجديد; لأنه َّوانتظار الناس التغيرات التي قد يت
 أقرب إلى روح العصر, وأكثر − وكما هو المفروض ,الناس يظنون فيه

ُّا لتقباستعداد ُّولكن لم تصدر من الملك سعود أي خطوة  ,ل معطياته الحديثةً
إصلاحية كبرى ذات تغيير جذري في أسلوب الحكم تؤكد ظن الناس فيه, 

  .ًوتزيد من أملهم, وتمنحه شيئا من ثقتهم

ِم أصدر عفوا عن العمال الذين فصلوا من عملهم ١٩٥٥إلا أنه في عام  ُ ً
 وأمر برفع الحظر على تحركاتهم, والسماح لهم − أعضاء اللجنة العمالية −



 

 

١٢٢

بالعودة إلى مناطق الزيت, كما سمح إلى المبعدين بالخارج بالعودة إلى 
َّالمملكة, بل وأمر بإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم, إلا أن أرامكو استثنت 

ْعبد العزيز أبو اسنيد, وصالح سعد الزيد, وعبد : ثلاثة أشخاص, هم
يجان, هؤلاء رفضت إعادتهم لأعمالهم, وقبلت إعادة الباقين الرحمن البه

 . بمن فيهم ناصر السعيد

ر مكيدة لهم لتحمل ِّ لم تقبل هؤلاء إلا لأنها كانت تدبأرامكوويبدو أن 
الدولة على الزج بهم في السجن مرة أخرى, وبتهمة سياسية لا يستطيع 

 أحد عملائها من َّ أن يتحركوا من أجلهم; فقد كلفت, إزاءها,العمال
 بتوزيع منشورات تحمل الشعار الشيوعي − عربي غير سعودي − موظفيها 

 من بيروت ْاسنيد وزعها بعد وصول عبد العزيز أبو − المنجل والمطرقة −
ِّلمطار الظهران بيوم واحد, وفعلا وجهت التهمة لأبي  ُ  بأنه هو الذي ْاسنيد;ً

  .جاء بها من بيروت

ًش في المطار, عند وصوله, تفتيشا دقيقا, ولم يعثـر ِّتُوعلى الرغم من أنه ف ً
د أثنـاء التحقيـق, لكـن لِـُق معه, بـل وجِّقُجن, وحُمعه على شيء, إلا أنه س

ثبت أن الذي وزع المنشورات ُالمحاولة فشلت; إذ استطاع أحد الوطنيين أن ي
ِ, وبذلك أطلق سراح أبو أرامكوموظف ) فلان(هو  ْاسنيد, وأبعـد العميـل ُ

  .من البلاد
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ا لا بـد لنـا مـن ِراتهـُّولكي نتابع تسلسل الأحداث, وتلاحقهـا, وتطو
 حـدثت مـا بـين − غير الحركة العماليـة −التعرض لقضايا وأحداث أخرى 

, (*)م١٩٥٦م, وحركـة العـمال الثانيـة عـام ١٩٥٣حركة العمال الأولى عام 
وإن لم يكـن وهذه الأحداث منها ما له ارتباط وصـلات بالحركـة العماليـة, 

 .)٢(طابعه عماليا

                                 
 .  سنتعرض لها بالتفصيل في الفصول القادمة(*)
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 ,ً الأمر, مرتبطة بمكتب الزيت والمعادنلََّكانت شؤون العمال, أو
ِّ حول إلى دائرة مستقلة  ثم,(*)لوزارة الماليةون الزيت, والتابع ؤالمختص بش ُ

ٍّ, وانتقل إلى مقر خاص به, وذلك بعد "مكتب العمل والعمال" :باسم ٍّ
  .)٣(ر نظام العمل والعمال السعودي السابقصدو

ِوقد رب بن سعود "طت هذه الإدارة بإمارة المنطقة الشرقية وأميرها ُ
َّا ترفع, أولا, لاِ, أي إن قراراته"جلوي ; للموافقة عليها, ثم تأخذ بن جلويُ

ِّطريقها للتنفيذ, وقد عين الأستاذ  ً رئيسا لهذه ")٤(عبد الرزاق الريس"ُ
لكنه لم يستمر فيها إلا لبضعة شهور, استقال بعدها; لأنه اصطدم و, الدائرة

                                 
 − ١٩٥٢ خـلال عـامي − منطقة رأس تنـورة −ا كنت أشتغل بالمقاولات في رحيمة لم (*)

ًم كنا نقدم, شهريا لهذا المكتب, كشوفا وبيانات بأسماء العـمال الـذين يعملـون ١٩٥٣
عددهم, ورواتبهم, وجنسياتهم, ودرجاتهم, الخ, وكـان يـرئس هـذا المكتـب, : لدينا

ًامدي, الذي أصبح, بعد ذلك, مديرا لمكتب أمير المنطقة يومذاك, الأستاذ علي أحمد الغ
 .الشرقية بالدمام, ولفترة طويلة حتى تقاعد
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 لتدخلاته في قرارات الإدارة, وإصداره أوامر تخالف النظام ;بن جلويامع 
 .الذي وضعته السلطات السعودية نفسها

م قررت الدولة تحويل مكتب العمل ١٩٥٥ ,هـ١٣٧٤وفي عام 
اء مباشرة, وعين الشيخ والعمال إلى مصلحة مستقلة ترتبط بمجلس الوزر

ٍرئيسا لهذه المصلحة, وكلف بوضع هيكل )٥(عبد العزيز بن ابراهيم بن معمر ِّ ُ ً 
ً لها, فجاء إلى المنطقة, واختار عددا من الشباب السعودي من ٍّتنظيمي

 وعبد ,(*) من بينهم محمد الهوشان,نهم رؤساء للأقسامَّالخريجين الجدد, وعي
 كما عين في وظائف هذه ,*)**( االله الضبيب وعبد,*)*(الرحمن المنصور

 إعادتهم أرامكوالمصلحة الأشخاص الثلاثة من العمال الذين رفضت 
, وصالح سعد الزيد, وعبد الرحمن ْاسنيدعبد العزيز أبو : لأعمالهم; وهم

                                 
أحد الخريجين السعوديين في أواسط الخمسينات للميلاد, ظـل, لفـترة, : محمد الهوشان(*)

في مصلحة العمل, ثم سافر لأخذ شهادة الدكتوراه في القانون الدولي, وشغل, لفـترة, 
 .يس صندوق التقاعد لموظفي الدولةمنصب رئ

 ظل ,شاعرأديب وًهو, أيضا, أحد الخريجين خلال الخمسينات, : عبد الرحمن المنصور*)*(
 ضمن مـن اعتقلـوا في −م حينما اعتقل ١٩٦٤هـ, ١٣٨٤في مصلحة العمل حتى عام 

 .)(ُذلك العام, وقد حكم عليه بثلاث سنوات
 .ًيج تلك الفترة, ظل لفترة رئيسا لمصلحة العملًهو, أيضا, خر: عبد االله الضبيب*)**(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)( م            . ٢/٨٢ نبذة عنه في جـأوردنا 
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البهيجان, وصار يبحث عن الشباب, والكفاءات الوطنية في المنطقة, فاختار 
عبد (وعبد الرسول , (*)براهيم الحقيلإوعبد االله  ,)٦(يوسف الشيخ يعقوب

 . وغيرهم,)٨(ومنصور عبد االله إخوان, )٧(الشيخ علي الجشي) االله

وبعد انتهاء عملية اختياره لكبار الموظفين, ورؤساء الأقسام; بدأت 
خطوات إكمال الجهاز الإداري للمصلحة بموظفين من ذوي الكفاءات 

 ;ن اختارهم, وعينهم في الوظائف الرئيسيةالوطنية, وشكل لجنة ممن سبق أ
لتقوم باختبار واختيار المتقدمين لطلب الوظائف, وصارت اللجنة تعقد 

لاستقبال  *)*(م١٩٥٥هـ, مايو ١٣٧٤جلساتها, ليلا, خلال شهر رمضان 
 .رة, وتجري لهم الاختباراتطلبات المتقدمين لشغل الوظائف الشاغ

                                 
من عائلة الحقيل المعروفة, وفيها كثير من رجال الدين, شارك : عبد االله ابراهيم الحقيل(*)

عمل في مصلحة العمل, اعتقل عـام في الحركة الوطنية, زاول مهنة المحاماة بعد تركه ال
م, وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات, وبعد خروجه من الـسجن ١٩٦٤هـ, ١٣٨٤

عاد لمزاولة مهنة المحاماة إلا أنه اعتقل مرة أخـرى في جـدة ضـمن الاعتقـالات التـي 
 .م, وهو الآن رجل أعمال١٩٦٩/١٩٧٠ ,هـ١٣٨٩/١٣٩٠حدثت عامي 

 هذه اللجنة من أجـل العمـل في هـذه المـصلحة, ولقـد ُ كنت ممن تقدم للاختبار لدى*)*(
علمت أنني كنت من أوائل من رشحتهم هذه اللجنة لإحدى وظائفهـا, إلا أن تركـي 

ِّبن عطيشان رفض تعيين كل من رشحتهم اللجنة َ. 



 

 

١٢٨

ت إعلان النتائج بعد عطلة عيد لك قرروبعد أن انتهت اللجنة من ذ
 ... الفطر ولكن

في فندق مطار ,  حينذاك,كان الشيخ عبد العزيز بن معمر يسكن
ًالظهران, وكان مقررا   بعد أن يكتمل جهاز المصلحة الوظيفي, ويتم إقرار − َّ

 بعد ,الهيكل التنظيمي للمصلحة, وتثبيت الموظفين الذين عينوا في وظائفهم
 قبل الجهات الرسمية المختصة, ومباشرة المصلحة عملهاإقرار كل ذلك من 

بن معمر بنقل عائلته للمنطقة ليستقر فيها, ولكن الجميع فوجئ ا أن يقوم −
  .بما لم يكن في الحسبان, ولا يدور بخلدهم

م جاء ١٩٥٥ مايو ٢ −هـ ١٣٧٤ رمضان ١٠ففي فجر يوم الاثنين 
العزيز بن معمر, وأخذه أحد كبار ضباط الحرس الملكي, وقبض على عبد 

ِمكبلا معه للرياض, وبه ُ ط في أيديهم; إذ لم يعرفوا سبب ِت الجميع, وأسقَّ
  .)٩(هذه التطورات المفاجئة في حينه

م استلم تركي ١٩٥٥ مايو ٧ ,هـ١٣٧٤ رمضان ١٥وفي يوم السبت 
ً, إدارة المصلحة خلفا لابن معمر, وقد قام تركي بفصل  )١٠(بن عطيشان
 لا , منهم يوسف الشيخ يعقوب وآخرون ,بن معمرا عينهم بعض الذين

  ,أذكر أسماءهم الآن



 

 

١٢٩

ولما قدمت لجنة اختبار المتقدمين للوظائف تقريرها, المتضمن ترشيح 
, وصار ً إلى تركي بن عطيشان, رفض التقرير جملة وتفصيلاًمن رأته مقبولا

 بإمارة −   مرة ثانية− يعين من يراه, وربطت المصلحة − بعد ذلك −هو 
 .بن جلويالمنطقة, وأميرها سعود 

 بن جلويواستمر تركي في المصلحة يديرها حسب أوامر وتوجيهات 
ًالكيفية, حتى حين نقل تركي أميرا لمنطقة البريمي, إثر ظهور أزمة البريمي, 

 من جهة, وبريطانيا أرامكووالخلاف عليها بين الحكومة السعودية وشركة 
من جهة أخرى, وهي ) ارات العربية المتحدة الآنالإم(وإمارات الساحل 

ًقضية معروفة, ثم عين عبد االله الضبيب رئيسا للمصلحة خلفا لتركي بن  ً
عطيشان, وظلت المصلحة مرتبطة بإمارة المنطقة حتى حين إنشاء وزارة 

 .العمل والشئون الاجتماعية

 ٢٥ وبعد اعتقال عبد العزيز بن معمر بأيام, وفي مساء يوم الإثنين
الجشي ) عبد االله(م اعتقل عبد الرسول ١٩٥٥ مايو ١٧ ,هـ١٣٧٤رمضان 

ْبعد أن جرى تفتيش بيته, وأخذ كل ما لديه من كتب وأوراق, وقد أفرج عنه 
بعد عطلة عيد الفطر بأيام, بعد أن أخفق المفتشون الذين عكفوا على تفتيش 

ًأوراقه وكتبه تفتيشا دقيقا . )١١(ء يدينه أخفقوا في العثور على شي− ً



 

   

١٣١

òîäìÛa òÏbz–Ûa

cM†í†¦a ŠvÐÛa ñ†íŠu

 وأخوه ,(*)هـ حصل أحمد الشيخ يعقوب١٣٧٤ −م ١٩٥٤في عام 
  ."الفجر الجديد" بإصدار جريدة أسبوعية باسم رخيصيوسف على ت

 فإن − أحمد ويوسف − أن الجريدة باسم الأخوين ُوإذا كان ظاهر الأمر
 ويشترك في تحريرها هم مجموعة من الشباب الحقيقة أن الذي كان يديرها

 وعبد الرحمن ,(**), ومحمد الهوشانْاسنيد منهم عبد العزيز أبو ,الوطني
                                 

هو شقيق يوسف الشيخ يعقوب, ويكبره سنا, تولى كتابـة عـدل :  أحمد الشيخ يعقوب(*)
 وبعد خروجه − كما سيأتي −م ١٩٥٦تهن المحاماة, وقد اعتقل عام الخبر لفترة, ثم ام

 .من السجن عاد لمزاولة المحاماة, لم يتيسر لي معرفة تاريخ وفاته
دجـال مـن : ( الهوشان كتب في العدد الثاني من الجريدة مقالا بعنـواناً أتذكر أن محمد(**)

ل, وكان في زيارة لأرامكو , تعرض فيه للكاتب اليهودي الفريد ليلنتا)وراء الأطلسي
َّفي تلك الفترة, وكان هذا اليهودي يدعي أنه ضد الـصهيونية, وأنـه منـاصر للقـضية 
العربية; إلا أن الهوشان, كما يبدو, لم يكن يصدق هذا الإدعاء, ولا يثـق في صـاحبه, 

 .فكتب مقاله يهاجم فيه ليلنتال, ويكذب ادعاءاته



 

   

١٣٢

الجشي, وغيرهم, بل إن طلب الترخيص ) عبد االله(المنصور, وعبد الرسول 
  . مسبق بينهمٍفاقِّكان بات

ذا د واجهة أمام الجهات الرسمية, ولهَّوكان أحمد الشيخ يعقوب مجر
 وهي لا تزال تحبو; إذ لم يصدر منها − وإلى الأبد −فإن الجريدة قضي عليها 
  .سوى ثلاثة أعداد فقط

م صدر أمر ١٩٥٥ إبريل ٧, هـ١٣٧٤ شعبان ١٤ففي يوم الخميس 
  .ملكي بإيقاف الجريدة نهائيا

 بصياغة − نحن جماعة من شباب القطيف −ولما صدر أمر إيقافها قمنا 
 جمعنا فيها توقيعات من عدة أفراد فيهم ,ناها للملك سعودة أرسلَّبرقي

ً, وغيرهم ممن يحملون روحا وطنيةأرامكوالتاجر, والموظف, وعامل  ً.  

وقد طالبنا في هذه البرقية بإلغاء أمر إيقاف الجريدة, والسماح لها بمعاودة 
 شعبان ١٨الصدور, وبعد إرسال البرقية ببضعة أيام, وفي يوم الاثنين 

ُم استدعي جميع الموقعين على البرقية إلى مكتب ١٩٥٥ إبريل ١١, هـ١٣٧٤
ِإمارة المنطقة الشرقية بالدمام, وهناك جم عنا وحدنا في غرفة خاصة, وبقينا ُ

لمقابلة الأمير عبد  )١٢( حسن صالح الجشيلفترة ننتظر, ثم استدعي من بيننا
 .)١٣(بن جلويالعزيز بن سعود 



 

   

١٣٣

 تركي بن − نحن المجموعين بالغرفة −ء إلينا وبعد استدعائه بقليل جا
ًعطيشان, وقرأ علينا بيانا مكتوبا ملخصه ً: 

إن الحكومة تعرف أنكم, حينما أبرقتم لجلالة الملك تطلبون إعادة >
صدور الجريدة كنتم تعتقدون أن الجريدة تخدم الشعب والحكومة, ولكن 

, والذين يدركون ما وراء الخبراء في الديوان الملكي العارفين ببواطن الأمور
فوا أن هذه الجريدة لا تخدم َالسطور, ويفهمون في السياسة, هؤلاء عر

 ولا شعب بدون حكومة, ولا حكومة بدون –الشعب, ولا الحكومة 
, وعليه فإن على الموظف أن يهتم بوظيفته, )كلمة حق يراد بها باطل(شعب,  

 .<ة; فهم أعرف بها منكموالتاجر بمتجره, واتركوا السياسة لأهل السياس

 .<قوموا, وعودوا إلى بيوتكم> :ثم قال

بن عطيشان من قراءة البيان خرج حسن الجشي من عند اوبعد انتهاء 
ْ مقر الإمارة, وسألنا ح,ً جميعا,ناْغادرثم الأمير,   : سن الجشيَّ

 .<ماذا قال لك الأمير?>

ليكم تركي, لقد تكلم معي, أولا, بمضمون البيان الذي قرأه ع> :قال
َّثم صار ينصحني بأن لا أقحم نفسي في أمور لا مصلحة لي فيها, وأن أتفر ِ ْ غ ُ

 . <لتجارتي



 

   

١٣٤

أطفئ النور الذي لمع, كومضة برق خاطف,  − كيفي ٍبحكم −وهكذا 
ِّ ولو قدر لهذه الصحيفة أن تستمر; لكانت ,في سماء الصحافة الوطنية ُ

َّنموذجا حيا للصحافة الوطنية الهادفة ً*)(. 

                                 
 − أحمـد ويوسـف − صـاحبا الامتيـازَّ بعثـه الي ضمن الوثائق صورة للخطاب الـذي(*)

 .)(يطلبان فيه المساهمة والتعاون معهما
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )( الوثيقة رقم  الوثائق,  ملحق)م        .٤٠٤ :ص, )١٥ 



 

   

١٣٥

lMòÔİä½bi Ñz• ‰a†•⁄ ôŠc püëbª

 محاولة لإصدار صحيفة وطنية بالمنطقة; لََّأوُلم تكن الفجر الجديد 
في عام , ففلقد سبقتها محاولات ولكنها فشلت كلها قبل أن ترى النور

 كما − كتوبر من نفس العام أم, وقبل إضراب العمال في ١٩٥٣ −هـ ١٣٧٢
 في ربيع أول عام ,د العزيز الذي توفي فيه وخلال مرض الملك عب−تقدم 
 يباشر − الأمير سعود − كان ولي العهد ,م١٩٥٣ نوفمبر ,هـ١٣٧٣

اختصاصات وسلطات والده المريض, وقد جاء سعود للمنطقة, وأقام لفترة 
 فتقدم إليه كل من عبد العزيز أبو , بالظهرانأرامكوفي بيت الضيافة لدى 

 دون أن , تقدم كل واحد بمفرده−الجشي ) اللهعبد ا(, وعبد الرسول ْاسنيد
 تقدم كل واحد يطلب إعطاءه −ًيعرف الواحد منهما عن الثاني شيئا 

 .ًمناسباًترخيصا بإصدار صحيفة, واختار كل واحد منهما الاسم الذي يراه 

ً ترخيصا, ولكن باسم غير الاسم ْاسنيدوقد أعطي عبد العزيز أبو 
َالذي اختاره, ولم يستجب ل طلب الجشي, ثم اتضح أن الاسم الذي أعطي ُ

 . هو الاسم الذي اختاره الجشيْاسنيدلأبي 



 

   

١٣٦

 دون − بالحقيقة لم يقبل بأن ينفرد بهذه الصحيفة ْاسنيدف أبو َحينما عرو
 فكان رد الجشي أن لا اعتراض لديه على صدور الصحيفة −موافقة الجشي 

َبنفس الاسم من قبل أبي  َتصدر الصحيفة من قبل ; لأن المهم أن ْاسنيدِ ِ
لم يكونا يومئذ قد تعارفا, ( لا أن يصدرها هو ,شخص وطني, ومؤهل

ً, وقررا أن يتعاونا معا على إصدارها, )ولكن كانت هذه بداية التعارف بينهما
) ْاسنيدإضراب العمال, واعتقال أبي (غير أن الظروف وتطورات الأحداث 

 .حالت دون ذلك

 −  دون علم أحد −هـ قمت أنا ١٣٧٥ −م ١٩٥٦وفي أوائل عام 
ًبإرسال خطاب مني للملك سعود أطلب فيه منحي ترخيصا بإصدار مجلة 

ًع أحدا على ذلك; لأني كنت ِطلُ ولم أ,)١٤("صوت الجزيرة"شهرية باسم 
 ١٥ وبعد فترة من تقديم الطلب, وبتاريخ ,(*)شاكا في الاستجابة لطلبي

ِّم وج١٩٥٦ مارس ٢٧ ,هـ١٣٧٥شعبان  ٌهت دعوة من أمير القطيف لستة ُ
ًأشخاص للحضور لمقر الإمارة غدا صباحا; لأن هناك هيئة آتية تريد  ً

  .مقابلتهم

                                 
ِّ بيني وبين نفسي, إذا ما قد−رت َّكنت قد قر(*)  أن أقوم بالتعـاون −ر لطلبي أن يستجاب ُ

بعض الأصدقاء بتكوين هيئة إدارة, وتموين للمجلة, وإن كان الترخـيص باسـمي مع 
ماكـل مـا (َّالشخصي; إذ ليس لدي الإمكانات المادية لتمويل المجلة وحـدي, ولكـن 

 ).يتمنى المرء يدركه



 

   

١٣٧

اثنان منهم تجار بعيدون : وكان الأشخاص الستة متنوعي الاتجاهات
براهيم إعن الشؤون الثقافية, أو الأدبية, بل إن أحدهما أمي, وهما الحاج 

يومها كنت ( االله طه الحداد, واثنان من البلدية مكي البحارنة, والحاج عبد
ورئيس المجلس  ,)١٥(هما رئيس البلدية محمد صالح الفارس)  بالبلديةًموظفا

 واثنان من فئة الأدباء والشعراء هما ,)١٦(البلدي عبد الجليل محمد الزهيري
 .الجشي) عبد االله( وعبد الرسول ,)١٧()طيالخ (نيزيالشيخ عبد الحميد الخ

ون ؤ المهتمين بالقضايا والش−ثارت علامات الاستفهام لدى الناس  و
َ حول هذه الهيئة, والغرض من مجيئها, ولم استدعي هؤلاء الستة −العامة  ُ َ ِ

د المعهودة فلم  الموضوع يتعلق بإحدى قضايا البل إذا كان,المنوعون فقط
 أو ًاقتصر الاستدعاء على هؤلاء فقط? وإذا كان ثمة من أرسل خطابا,

َّبرقية, حول موضوع ما, وهؤلاء من ضمن الموقعين فلم لم يستدع جميع  ٍ
َّ لا يمكن أن يكون هؤلاء وحدهم قد وقعوا على شيء ما, ًالموقعين? وطبعا ٍ َّ

 أما بالنسبة لي, ,فليس ثمة ما يجمعهم, وظلت علامات الاستفهام حائرة
 .ًيت أنا أيضافلم يخطر ببالي أن الموضوع يدور حول طلبي; إذن لاستدع

 خرجت − اليوم الذي جاءت في صباحه الهيئة −وفي عصر ذلك اليوم 
َّمبكرا, نوعا ما, أتشمم الأخبار, ومررت بدكان أحد أقرباء  ً ً الجشي, حسن ِّ

وكان ممن يهتم بالقضايا العامة, ويشترك في التوقيعات على ما يرفع 
: ناداني, وقال لي البلاد, فمطالبللسلطات من مكاتيب, أو برقيات, حول 



 

   

١٣٨

ًلا أدري, ولقد خرجت مبكرا أتشممها, فإذا >: قلت< ما هي الأخبار?> ِّ
لماذا تتكتم? لقد انكشف >:  فضحك وقال,<كان لديك جديد منها فأخبرني

أي سر تعني? وماذا الذي أتكتم به? صدقني أنا لا أعرف >:  قلت,<السر
 . <ًشيئا

:  ثم قال لي−يه, وثقته بي  رغم تأكيداتي إل−وظل الشك يسيطر عليه 
الهيئة >: , قال<كيف عرفت?>: , قلت<ًألم تطلب ترخيصا بإصدار مجلة?>

ة أعرف; لأن الهيئة لم َّصدقني أن هذه أول مر>:  قلت له,<حولك وحولها
َّتستدعني, ولم ألتق أحدا ممن استدعتهم, ولم أعرف عن الموضوع أي  ,< شيءً

لقد >:  قال لي الجشي,ل ما جرى لأعرف منه تفاصي;ثم توجهت للجشي
د تسأله, وكانت الأسئلة هي هل البلكانت الهيئة تستدعي كل فرد وحده و

? وهل هو اًبحاجة إلى مجلة? وهل تؤيدون إصدار مجلة? وهل تعرفون فلان
لإصدار مجلة? وهل لديه القدرة المالية على تمويلها? ثم ما هي , ثقافيا, مؤهل

لا أعرف >: , قال<ماذا كانت الردود?>: ت للجشي قل,<ُميوله واتجاهاته?
أن الشخص >: رد التجار, ولا أصحاب البلدية, أما ردي فكان ملخصه هو

متعلم, ومثقف, وأن إصدار مجلة فيه نفع للبلد, وأما مقدرته المالية فإنه هو 
وإخوانه جميعهم ماليتهم واحدة, وهم في وضع مادي مريح, ولا أعرف أن 

وقد سألت الشيخ عبد الحميد, >:  ثم قال,<ًأو ميولا خاصةٍله اتجاهات, 
 .بعد خروجنا عن أجوبته, فأجابني بملخصها, وهي تقارب إجاباتي



 

   

١٣٩

 أن أعرف إجابات الآخرين, فعلمت أن كلا −  بعدئذ , أنا– وحاولت
نحن تجار, وليس لنا رأي في مثل هذه >: من البحارنة والحداد قالا

 فنحن نعرفه, ونعرف أسرته, وهو شخص , أما الشخص نفسه<المواضيع
 أما صاحبا ,, ولا حاجة لأحداًمستقيم, ووضعهم المادي عادي لا ثراء كبير

البلدية فقد تكتما, ولم يفصحا عما قالاه, ولكني استطعت, بفضل أحد 
كنت في بيت رئيس >: زملائي الموظفين بالبلدية, وكان موضع ثقتهما, قال لي

رئيس  وجاء الزهيري, −  عصر ذلك اليوم−  محمد بن فارس−البلدية 
ماذا كان ردك على ": َّ فارس الزهيريُبنا فسأل −المجلس, وكنا ثلاثتنا فقط 

إن هذا :  لقد قلت للهيئة;لم أقصر في حقه": , قال الزهيري"الأسئلة?
 يكتب − مع ذلك −الشخص غير مأمون, إنه موظف معنا في البلدية وهو 

, "مع من يقف ويعمل ضدنا, ا سر,ة, ويتعاونضدنا بإمضاءات غير صريح
 في بعض ,ً أحيانا,إني لا أستبعد أن تكون له يد فيما يظهر": ثم قلت

بن فارس, وسكت, ا فتبسم ,"الصحف اللبنانية من مقالات ضد الحكومة
 ما قصرت ,ً أيضا,أنا": بن فارسا فأجابه ,"وأنت?": فسأله الزهيري
 تفاصيل عما قاله َّرس الزهيري أيبن فاا, ولم يعط "وحطيت فيه
  .<بمحضري

ولقد عادت الهيئة من حيث أتت دون أن تتصل بي, كما لم يصلني من 
ًأي جهة حكومية أي رد على طلبي, سلبا أو إيجابا ً َ. 
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xMôŠc Ñz•oÐÓìm áq òÔİä½bi p‰†•

 فيها بطلب الترخيص لي بإصدار صحيفة ُمتَّفي الفترة نفسها التي تقد
 وحصل , بمثل هذا الطلب, من الأحساء,دم الأستاذ عبد االله أحمد شباطتق

, هـ١٣٧٧ التي أصدرها بالخبر عام )الخليج(  جريدةعلى ترخيص بإصدار
م ١٩٦٣م, واستمرت حتى صدور نظام المؤسسات الصحفية عام ١٩٥٧

الذي ألغى كل امتيازات الصحف السابقة المملوكة لأفراد, وألزم بتحويل 
  . إلى مؤسسات يشارك فيها عدد من المساهمينملكيتها

يقال إن الذي ساعد شباط في الحصول على الترخيص بإصدار و
الصحيفة هو أنه كان في تلك الفترة يدرس في المعهد الديني بالأحساء, وكان 

الشاعر والأديب  هو الأستاذ عبد االله بن خميس, , يومذاك,مدير المعهد
َّن خميس تسأله عن شباط فزكاه, وأثنى عليه, باالمعروف, وجاءت هيئة إلى 

ِبن خميس مناوبناء على شهادة   .*)*(ح الترخيصُ

                                 
 الغامـدي, مـدير مكتـب أمـير المنطقـة استقيت هذه المعلومة من الأستاذ علي أحمـد )*(*

 .عي به على دعوة غداء في بيت أحد أقربائيالشرقية خلال اجتما
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م جريدة أخبار الظهران, ١٩٥٥ ,هـ١٣٧٤وقد صدرت في الدمام عام 
وترأس تحريرها  ,)١٨(وكان الترخيص باسم شركة الخط للطباعة والنشر

  .)١٩(الأستاذ عبد الكريم الجهيمان

وة على الفساد الإداري والموظفين الفاسدين, وقد وكانت شديدة القس
 ,)*(توقفت لفترة بعد إبعاد رئيس تحريرها الأستاذ الجهيمان

عبد " كل من الأستاذ − خلال الفترة الثانية −ولقد اشترك في تحريرها 
الجشي, والأستاذ محمد سعيد المسلم, الأديب والشاعر ) عبد االله(الرسول 

ما أصدر الأستاذ سعد البواردي , كلفترات قصيرةوالمؤرخ المعروف, ولكن 
  . وهي مجلة أدبية شهرية,)**("الإشعاع" مجلة − الشاعر المعروف −

                                 
َم اعتقل سعود بن جلوي, أمير المنطقة الشرقية, كلا مـن عبـد الكـريم ١٩٥٦في عام  (*) َ

 جريـدة , بإبعادهمـا , فتوقفـت, )(الجهيمان, وسعد البواردي, ثم أبعدهما للرياض
أخبـار الظهـران, ًأخبار الظهران, ومجلة الإشعاع; إذ كان الجهيمان رئيـسا لتحريـر 

 .وكان البواردي هو صاحب ورئيس تحرير مجلة الإشعاع
 في  التـاجر المعـروف) ()البـواردي(كان الأستاذ سعد البواردي يعمل مـع قريبـه )**(

التـي توقفـت بعـد إبعـاده ) الإشـعاع(الخبر, وخلال فترة وجوده بالخبر أصـدر مجلـة 
 .للرياض

)(  م      . ه شقراء, وليس إلى الرياضالأستاذ  البواردي إلى بلدتأبعد 
)(صاحب  الشيخ عبد اللطيف العيسى, كان يعمل بائع قطع غيار مع) وكالـة العيـسى

 م               في الخبر)سياراتلل
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وكان يرئس تحريرها, ويشرف على كل مواضيعها هو بنفسه, وقد 
الجهيمان للرياض, وقد الشيخ عبد الكريم  بعد إبعاده مع , نهائيا,توقفت

 . عددا) ٢٣(صدر منها 

 وآخر عدد في ذي ,م١٩٥٥هـ أغسطس ١٣٧٥ول عدد في محرم صدر أ
 وكان يطبعها في المطبعة السعودية م,١٩٥٧يونيو  ,هـ١٣٧٦القعدة 
 .)٢٠(بالدمام
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 : حسب صدورها هو كالتاليترتيب الصحف في المنطقة الشرقية

ــران ــار الظه ــدر ,أخب ــدد ال ص ــا  الأولع ـــ, ١/٥/١٣٧٤في منه ه
هــ, ٢٩/٩/١٣٧٦ في )٤٤(د صدور العـدبـوتوقفت م, ٢٦/١٢/١٩٥٤
في ) ٤٥(العـدد بثـم اسـتأنفت الـصدور  سـنوات, ٤ َدةلمم ٢٩/٤/١٩٥٧
الصحفية توقفت نهائيا بصدور نظام المؤسسات إلى أن هـ, ٢٨/١٠/١٣٨٠

 .م١٩٦٣عام 

ــد ــر الجدي ــسبت ,الفج ــددها الأول ال ــدر ع ـــ, ١١/٧/١٣٧٤ ص ه
 .هـ٩/٨/١٣٧٤ث والأخير في وتوقفت بعد صدور عددها الثال

في محرم منها  الأولعدد ال صدر. صدر منتصف الشهركانت ت ,الإشعاع
م, وتوقفت بعد صدور العدد العـاشر مـن الـسنة ١٩٥٥هـ, سبتمبر ١٣٧٥

 ٢١ُم, فكـان جمـاع مـا صـدر منهـا ١٩٥٧هـ, مـايو ١٣٧٦الثانية في شوال 
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م, ١٩٥٦يوليـو هـ, ١٣٧٥لشهر ذي الحجة ) ١٢(ًعددا, بسبب ضم العدد 
 . م في عدد واحد مزدوج١٩٥٦هـ, أغسطس ١٣٧٦لشهر محرم ) ١(والعدد 

 هـــ,١/٣/١٣٧٧في  منهــا  الأولعــددال مجلــة الخلــيج العــربي صــدر
 . وقفت بعد العدد السادستو

م, وقـد ١٩٥٧هـ, ١٣٧٧جريدة الخليج العربي صدرت في أواخر عام 
هــ, ٢/٣/١٣٧٨لثلاثـاء ا) ٤(الـسنة الثانيـة, العـدد ) ٤(كتب على العدد 

 ثــم نـصف أسـبوعية, ,اسـتمرت في الـصدور أسـبوعية. م١٦/٩/١٩٥٨
ستاذ عـلي سحب امتيازها من صاحبه الأستاذ عبد االله أحمد شباط, ومنح للأ

  م    .)(لمؤسسات الصحفيةم ا حتى توقفت بصدور نظاأبو خمسين

                                 
)( البدايات الصحفية في المملكة :انظر )م     . ٤٦ – ١٥: , ص)المنطقة الشرقية 



 

 

  أحداث أخرى في القطيف
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 الملك سعود الحكم; قام أهالي ِّ وتولي,بعد وفاة الملك عبد العزيز
ِّالقطيف بإرسال وفد منهم لتهنئة الملك سعود بتوليه الحكم, وهنا استغل  ٍ

حين للسفر للتهنئة أن يحملوا َّالشباب الفرصة, فاقترحوا على الأعضاء المرش
 مدينة وقرية ِّكون لكلمعهم عرائض من كل مدن القطيف وقراها, بحيث ت

 على أن تكون ,ها وأعيانها وشخصياتهاُعريضة خاصة بها يوقع فيها كبار
 متقاربة, وأن –على الأقل  − أو , متماثلةةُّالعرائض, كلها, بصيغة واحد

 يوقعها كبار الشخصيات, ,يكون هناك عريضة رئيسية من القلعة ونواحيها
ً مطلبا واحدا هو أن − عرائضهذه ال −والرجال البارزون, وأن تتضمن  ً

 . بجدة, حينذاك,يكون للقطيف ممثلون في مجلس الشورى الموجود
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ِ وقد لاقى هذا الاقتراح استجابة واستحسانا من قبل الجميع  ً ً شيوخا −ً
ًوشبانا  َّ  ولم يستطع من كان لديهم تحفظ على الفكرة أن يعلنوا تحفظهم; لما −ُ

  .وجدوه من استجابة عامة

لشباب بصياغة العرائض, ووقعت من قبل المواطنين في كل مدن وقام ا
 −   في الرياض− وقرى القطيف, وحملها الوفد المسافر للتهنئة معه, وهناك

ِّسلمت العرائض للديوان الملكي, بعد الدخول على الملك, والسلام عليه,  ُ
 . وتقديم التهنئة

أحدثت لديهم ولقد فاجأت هذه الخطوة كبار المسؤولين في الدولة, و
 رئيس الديوان − بعد يومين من تسليم العرائض − فعل سيء; إذ جاء َّرد

إن الملك مستاء, >: الملكي لأعضاء الوفد في محل إقامتهم, وقال لهم ما معناه
جدا, من طلبكم تعيين أعضاء منكم في مجلس الشورى; فهو طلب لم يطلبه 

 على عدم ثقة, منكم, في ُّأحد غيركم من سائر أنحاء المملكة, وهو يدل
ُّه تهديدا مبطنا لهم, ولما أرادوا العودة قيل لهم مروا َن كلامَّ, ثم ضم<الحكومة ُ ً َّ ً

  . بالدمامبن جلوي على الأمير سعود − بعد عودتكم −

 على كل شخصيات القطيف, بن جلوياولما عادوا للقطيف أرسل 
 ولما اجتمعوا لدى , يكونواًوكبارها, سواء ممن كانوا أعضاء في الوفد, أو لم

ِّ خاطبهم مهددا ومتوعدابن جلويا ً  ً دائما−  يا أهل القطيف− عيبكم أنكم>: ِّ
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 وتطيعونهم في كل ما ,(*) أصحاب الروس الزرق,تستجيبون لآراء شبانكم
 .يشيرون به عليكم

كيف تطالبون بشيء لم يطالب به غيركم من بقية أنحاء المملكة? هل 
, ثم أراد <!فسترون مالا يسركمكم? واالله إن عدتم لمثلها لكم ميزة على غير

قوموا, وعودوا إلى بيوتكم, واحذروا أن >: ف الجو فقال لهمِّأن يلط
يورطكم أطفالكم الطائشون في أشياء لا تليق بكم, أنتم الكبار, ويجب أن 

ًتكونوا أكثر حنكة, وفهما ً>. 

اً بطبيعة الحال; إذ كان وعادوا, وكان رد الفعل لدى أعضاء الوفد مختلف
ف من بعض كبار الشخصيات, وبعض عمد القرى, ولا يرى َّالوفد يتأل

ِهؤلاء داعيا لمواجهة الدولة, أو إغضابه ِّا, أو تحديها في مثل هذه القضية; إذ ً
إنهم لا ينظرون إلى عضوية مجلس الشورى بنفس النظرة والأهمية التي ينظر 

ة رأت أن يتكتم الوفد على ما حدث, ولا بها الشباب; لذلك فإن الأكثري
                                 

ون شـعور رؤوسـهم, ولا ُّالـشباب الـذين يربـم يعنـي بهـ: أصحاب الروس الـزرق (*)
 ففي تلك الفترة كانت تعتبر عادة تربية شعر الرأس , كما هي عادة الكبار,َّيحلقونها كلها

ً ميوعة وتشبها بالنساء, وقـد لاقينـا معارضـة مـن −  ومن ثم دهنه وتمشيطه− للرجال ُّ 
ًآبائنا, وسخرية واستهزاء من الغير حينما أقد مـن ً لامنا على تربية شـعور رؤوسـنا, بـدَّ

ً وسنرى, مستقبلا, أن هذا التعبير يتكـرر مـرة – كما كنا نفعل في صغرنا −حلقها كلها 
 .م١٩٥٦بن جلوي في أحداث عام اأخرى من قبل 
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 سواء في الرياض أو ,وهَّينشر على الناس أنباء التأنيب, والتهديد الذي تلق
  .(*)الدمام

ً شيئا واضحا من الوفد, ولم − أول الأمر − فلم نعرف ;وهكذا كان ً
ًنتلق إلا ردودا غامضة, ومبهمة, إذا ماسألناهم عن رد الفعل لدى الدولة,  ً ً َّ

ً أن ثمة شيئا ما حصل للوفد, وأن هذا الشيء − نحن الشباب −كنا أدركنا ول
 أن الدولة لن تستجيب −  عندما أشرنا بالفكرة –, وكنا ندرك سارالم يكن 

لمثل هذا الطلب بسهولة, ولكنا أردنا أن نغرس في نفوس الناس فكرة حق 
َّامة, لها ًالشعب في أن يكون له ممثلون لدى الدولة, وقد كانت خطوة ه

 .)٢١(قيمتها, وكان لها أصداء في المنطقة

                                 
مـن  الشيخ علي الجشي, ورغم أنـه) االلهعبد (كان من ضمن أعضاء الوفد عبد الرسول (*)

تفاق الذي تم بين أعضاء الوفـد ً ولعل ذلك التزاما منه بالا− ًأيضا  الشباب إلا أنه هو
ِ لم يذع تفصيل ما حدث لهم سواء بالرياض, أو الدمام, وإن كان قـد أشـار إلى أن رد − ُ

 .الفعل لدى السلطات كان عدم الرضا عن هذه الخطوة
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lýİÛa Éîv’m òä¦

َّم, فتحت الدولة أول مدرسة ابتدائية ١٩٤٨هـ, ١٣٦٧في عام 
ًوكان الإقبال عليها ضعيفا, وكان عدد كبير ممن التحق  ,)٢٢(بالقطيف للبنين
 ١٦ − ١٢ين  التعليم الإبتدائي; إذ كانت أعمارهم تتراوح بَّبها قد تجاوز سن

  .ً تشجيعا لغيرهم الدراسة فيهاًعاما, ولكنهم قبلوا

 ولاسيما أبناء الفقراء −ورأى الشباب أن يقوموا بخطوة تدفع بالأطفال 
لجنة تشجيع ( فكونوا لجنة أسموها ,لتحاق بالمدرسة إلى الإقبال على الا−

 ها واضح من اسمها, وهو تشجيع الأطفال الصغار علىضَُ, وغر)الطلاب
  .الإلتحاق بالمدرسة, والإستمرار في الدراسة

وقد قامت اللجنة بجمع التبرعات, كما صار أعضاؤها يدفعون 
اشتراكات شهرية, وقامت بتزويد الطلاب بما يحتاجون اليه من دفاتر, 

 بملابس جديدة, , الفقراء,وكتب, كما أنها زودت الطلاب, وأقلام, وأوراق
 .  الدراسي, وفي الأعيادوكانت تقوم بذلك في أول العام
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ًولقد نجحت الفكرة, وزاد عدد التلاميذ ازديادا ملحوظا , واشتد ً
الإقبال على المدرسة, وصارت اللجنة تتعاون مع إدارة المدرسة في بحث 

 من إدارة , بذلك, بعد أن حصلت على تصريح,مشاكل المدرسة, وحاجاتها
  .التعليم بالدمام

 الشيخ عبد العزيز , آنذاك,المنطقةوكان لتشجيع مدير التعليم ب
أثره الفعال في إنجاح اللجنة; إذ أصدر أوامره لإدارة )  ((*)يالترك

المدرسة بوجوب التعاون مع اللجنة, وانتداب اثنين من أعضاء هيئة 
التدريس لحضور جلسات اللجنة عندما تكون جلسات اللجنة مخصصة 

حت اللجنة, وكأنها مجلس  وأصب.لبحث مواضيع تتعلق بالمدرسة والطلاب
  .إدارة للمدرسة

 أحد −  الكاتب والأديب المعروف −  عبد االله أحمد شباطوكان الأستاذ 
 كان , يومها,اثنين من اللذين كانا يحضران جلسات إدارة اللجنة; لأنه

ًمدرسا بهذه المدرسة ِّ . 

 بالإعداد والإشراف − بالإشتراك مع إدارة المدرسة −كما قامت اللجنة 

                                 
أول مدير للتعليم بالمنطقة, وله اليد الطولى في انتشار التعليم فيها, :  عبد العزيز التركي(*)

ِوقد نقل ً ملحقا ثقافيا بلندن, وبقي في هذا المنصب سنوات طويلة حتـى −  بعد ذلك− ُ
 .م١٩٨٥ هـ, ١٤٠٥وافته المنية عام 
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َّعلى تمثيل المسرحيات, ومن جملة المسرحيات التي مثلها الطلاب مسرحية 
, بن جلوي عبد المحسن , يومذاك,, وقد حضرها أمير المنطقة)وامعتصماه(

وبعض مدراء وأساتذة المدارس الأخرى من غير القطيف, ونجحت 
ًالمسرحية نجاحا باهرا, وقد قام بالتمثيل فيها كبار السن من الطلبة, وا شترك ً

 واستمرت اللجنة لمدة .معهم بعض صغار السن من ذوي المواهب الأذكياء
نوا لجنة َّت من قبل الحكومة بسبب منافسة آخرين كوَّلُثلاث سنوات, ثم ح

ت َّلُأخرى لمنافسة اللجنة في قصة طويلة, ومؤسفة لا داعي لذكرها, وح
قصر عمرها  رغم −  استطاعت )لجنة تشجيع الطلاب(, ولكن )(جنتانُّالل
 فكرة وجوب − ولاسيما بين الطبقات الفقيرة − أن تغرس في المجتمع −

 .ًالتحاق كل طفل بالمدرسة; إحساسا بفائدة التعليم

                                 
)(  هياللجنة الأخرى: )من أبرز أعضائها عبد الجليل الشيخ محمد ,)المؤسسة الخيرية 

التعليم في  :, انظر) (, وعضو المجلس البلدي, كاتب عدل القطيفالزهيري
 : توثيق الجهد الأهلي المبكر, جعفر محمد العيد, مجلة الواحة, بيروت, العدد–القطيف 

 م          . ١٦٨ – ١٥٢: م, ص٢٠٠٩, ربيع ٥٣
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òîÜçþa òjnØ½aòßbÈÛa

 القطيف بإرسال بم; قام جماعة من شبا١٩٥٥هـ ١٣٧٤في عام 
قطيف, خطاب للملك سعود يطلبون فيه السماح لهم بفتح مكتبة عامة بال

ُوقد صدرت موافقة الملك سعود على ذلك, وأعطي أهل القطيف رخصة 
المكتبة الأهلية العامة (طلق عليها اسم ُبفتح مكتبة عامة, ففتحت المكتبة, وأ

  ).بالقطيف

عون على الخطاب, وأسندوا لكل من حسن صالح ِّواجتمع الموق
أعمال  ب− بصورة مؤقتة −الجشي, وكاتب هذه السطور مهمة القيام 

تبرعات, والطلب إلى الراغبين الالتأسيس, والإدارة للمكتبة, فقاما بجمع 
الاشتراك في عضوية المكتبة, والالتزام بدفع اشتراكات شهرية, واستأجرا 

 . ليكون مقرا للمكتبة;محلا

كما قاما بالكتابة لكبار الشخصيات, والتجار في المنطقة, وبعض كبار 
 . والتبرع لها,نهم مساعدة المكتبةموظفي الدولة يطلبان م
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وقد حصلا على تجاوب من البعض, وتبرعوا للمكتبة بمبالغ لا بأس 
 بالتبرع للمكتبة بجزء من مكتباتهم الخاصة, ببها, كما قام عدد من الشبا

 من أجل تأسيس مكتبة; إذ لم يكن − لا بأس بها – نواة , بذلك,نتَّوتكو
  . عدد كبير من الكتب لتوسيع مكتبتهاُ شراء− بادئ ذي بدء −بالإمكان 

 على التبرعات, ولكنها صارت , الموجودة فيها,وقد اقتصرت الكتب
 – جرائد ومجلات −ًر, أسبوعيا, عددا لا بأس به من الصحف العربية ِّتوف

 للأعضاء إمكانية القراءة, ِّيسرُأسبوعية, وشهرية من التي تباع في السوق لت
لصحف, وتوفر عليهم تكلفة شراءهم لهذه والإطلاع على مختلف ا

  .الصحف

ُ كي يعرض ;كما قمت بصياغة مشروع مواد النظام الداخلي للمكتبة
 . على أول مجلس إدارة ينتخب لمناقشته, وإقراره في صورته النهائية

ُوحينما أكملت, والجشي, المهمة التي أسندت إلينا, ووقفت المكتبة على 
 قمنا بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية لعقد اجتماع ًقدميها, صرحا  ثقافيا,

لها من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد, وعقدت الجمعية العمومية 
م, ١٥/٩/١٩٥٥ ,هـ٢٧/١/١٣٧٥ اجتماعها بمقر المكتبة مساء الخميس

وألقيت تقرير اللجنة المؤقت, فشرحت فيه الخطوات التي اتخذناها والأعمال 
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هذه هي >: ًت التقرير مخاطبا المجتمعين قائلاالتي أنجزناها, واختتم
 . (*)<مكتبتكم, ومصيرها بين أيديكم

ثم جرى انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من خمسة أشخاص, 
ًواختير حسن صالح الجشي رئيسا لمجلس الإدارة, وانتخبت, أنا, سكرتيرا,  ًِ ُ

يد أمينا للصندوق, وأخي الس) (والشاعر عبد الواحد حسن الخنيزي 
ًحسن العوامي عضوا, وعضو آخر نسيت اسمه, وأصبحت المكتبة بمثابة 
, ناد أدبي, وهو ما كنا نهدف إليه عند تقديم الطلب بالسماح لنا بفتح مكتبة

  .وصار الشباب يجتمعون في المكتبة مساء كل يوم يقرؤون, ويتناقشون

صصت غرفة للقراءة, وصالة عامة للجلوس والمناقشات, ُوقد خ
 يرتادها الأساتذة والمدرسون من أبناء البلاد العربية الذين تتعاقد وصار

معهم الدولة للتدريس في المدارس, وكانت تجري بينهم وبين الشباب 
  . وغيرها– السياسية والأدبية −ِالمناقشات في مختلف القضايا العربية 

ِّومن المعروف أن منتصف الخمسينات كانت فترة مد الوعي القومي 
ُّبي, والناصري, وكانت البلاد العربية تعج فيها حركات التحرر من العر َ

ً تطلعا لقيام الدولة العربية الكبرى ;الاستعمار, والانفلات من قيوده ُّ

                                 
 . )(ة التقرير في نهاية حديثنا عن المكتبصيغة (*)

)( وثيقة رقمالوثائق , ملحق صورته في ) م    .٤٠٧ – ٤٠٥ :, ص)١٦ 
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ً وتبعا لذلك كانت تموج −  الأكبر وحلمها, أمل الشعوب العربية−الموحدة 
الأفكار "عليها فيها الأفكار, والمبادئ السياسية التحررية, أو ما كان يطلق 

 من قومية, وبعثية, وشيوعية, وغيرها, فكانت المناقشات في "التقدمية
 وصراحة دون خوف ,يةِّحرِالمكتبة تجري حول تلك المواضيع بين الشباب ب

 . من رقيب

 العمالية الاعتقالاتي رسالتها حتى حدثت ِّواستمرت المكتبة تؤد
 الاعتقالات وطالت تلك م,١٩٥٦ يونيو هـ,١٣٧٥الثانية في ذي القعدة 

 كاتب هذه , السكرتير, من أعضائها النشيطين بمن فيهم أمينها العامًعددا
َّالسطور, وكادت تطال رئيسها حسن الجشي, فقل روادها, وتقاعس  َّ

 لصاحب المقر, ًدينةَالكثيرون عن دفع الاشتراكات الشهرية, وصارت م
 بعض الغيورين بجمع مبلغ وطالبهم بتسديد ما عليهم, وإفراغ المحل, وقام

 دكان في داخل القلعة −سددوا به إيجار المحل, ثم استأجروا لها مكانا صغيرا 
 . ونقلوا إليه أثاثها وكتبها, وأقفلوها, وظلت مغلقة−

 كانت − رغم قصرها −هذه هي الفترة الأولى من حياة المكتبة, وهي 
 وهي الفترة التي قام بعض فترة خصيبة, وهامة, أما الفترة الثانية من حياتها,

 بعد فترة من  إطلاق سراح المعتقلين في ربيع الثاني −الشباب بإعادة فتحها 
  فإن الخلافات الأيدلوجية التي ظهرت −م ١٩٥٧كتوبر عام أ, هـ١٣٧٧

في الوطن العربي, بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا, وقيام الثورة العراقية 
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الكريم قاسم, وجمال عبد الناصر, ثم م, والصراع بين عبد ١٩٥٨عام 
 والشيوعيين من جهة أخرى, ثم بين القوميين والبعثيين من جهة,الصراع 

 كل هذه الصراعات كان لها انعكاسات − الصراع بين البعثيين وعبد الناصر
َّعلى الشباب في القطيف, ومن ثم انعكست هذه الصراعات على المكتبة َ; 

الأيدلوجية الواحدة السيطرة على المكتبة, بسبب محاولة البعض من ذوي 
  .والاستئثار بها, والحيلولة دون وصول الآخرين إليها, أو حتى دخولها

وبسبب كل هذا فقدت المكتبة فاعليتها كمؤسسة ثقافية يستفيد منها 
الكل على اختلاف أفكارهم, واتجاهاتهم, وقد انتهى بها المطاف إلى أن 

تبة مركز الخدمة الاجتماعية بالقطيف, وأغلقت سلمت كل محتوياتها إلى مك
 .نهائيا

ولقد كنت تعرضت لبعض هذه الصراعات حول المكتبة, ودونتها, 
 إهمال ذالك, والاكتفاء بهذه ,ً مؤخرا,ضمن ما دونت, إلا أنني آثرت

.الإشارة
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ŠíŠÔmòîÜçþa òjnØàÜÛ ònÓû½a ò÷îa

كتبة الأهلية العامة بالقطيف نص التقرير عن أعمال الهيئة المؤقتة للم
 ألقيته في الاجتماع العام للهيئة العامة للمكتبة في ,خلال الفترة الانتقالية

 . )(م١٩٥٥ /١٥/٩ ,هـ٢٧/١/١٣٧٥إدارة المكتبة مساء يوم الخميس 

  :خوانيإ
ًم بيانا, أو تقريرا عن أعمالناقبل أن أقدم إليك خلال الفترة التي   البسيطةً

ها ثقتكم, وأوكلتم إلينا إدارة المكتبة; أحب أن أوضح لكم أوليتمونا في
الغاية التي من أجلها قمنا بفتح هذه المكتبة, وما ذا نرجو من ورائها, وما 

 .أهدافنا, القريبة والبعيدة, منهاهي 

 إن لم يكن −لا شك أن الغاية واضحة, والهدف معروف لدى أكثركم 
ً, ولا جديدا عليكم, وإنما هو مجرد ً فما سأقوله ليس غريبا−ًلديكم جميعا 

                                 
)( قة رقمثيوالالوثائق,  ملحق   فيصورة الأصل )م     .٤٠٧ − ٤٠٥: ص ,)١٦ 
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تذكير, وتنبيه دفعني إليه ما وجدته من فتور بين الشباب, وعدم إقبال على 
 .هذه المكتبة, كان سببه اليأس من فائدتها لدى البعض

وإن التعرض لهذا قد يجرنا إلى التعرض إلى بحث واقعنا, وطبيعتنا في 
  وهذا − وما أقل ما نعمل –نعمل  وفيما − وما أكثر ما نقول −كل ما نقول 

موضوع كثر فيه الأخذ, والرد, والجدل, والمناقشة, واتفقنا, كلنا, على أننا لا 
نعمل, وعلى أننا مقصرون, وعلى أننا مختلفون, متباعدون, متباغضون, 

 .متحاسدون

نعم, اتفقنا على كل ذلك, وسلم به كل فرد منا, ولكن رغم اتفاقنا على 
 لم نتفق على تكذيب, − ولن أقول وغدا − فإننا حتى الآن كل هذه الأمور

 . وتفنيد هذه الأقوال

 ونشعر َّ عجيب أن نحس! وضعنا هذا, حقا,إنه لغريب وعجيب
 لا على تلافي هذه النقاط ,وندرك نقاط الضعف فينا, ثم نظل نعمل ونعمل

 ! ولكن على توسعتها وتغذيتها ,وتسديدها

 هو الذي سبب اليأس لدى بعض النفوس; ولعل هذا الداء المستحكم
فانكفأت على نفسها, وابتعدت عن المجتمع بعد أن يئست منه ومن 
صلاحه, وويل لأمة تتحكم في مجتمعها المآسي والمصائب حتى ييأس 
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مصلحوها من علاجها فيتركوها للقدر, وللظروف والحوادث تتلاعب بها, 
 .  إنه المصير المؤلم ولا شك,وتقرر مصيرها

ولما كنا نشعر بهذا الخطر الذي يهدد كياننا, ويحاول أن يأتي على البقية 
 ولما كنا نعرف أن مصدر هذه − إن كان لا تزال هناك بقية بعد −الباقية فينا 

 هو الجهل − إن لم يكن الأول والأخير −الآلام والكوارث, وسببها الأول 
 محاربة هذا العدو فقد اعتزمنا على أن نجند ما فينا من قوى منهوكة إلى

القاتل, يدفعنا لذلك بصيص من الأمل البسيط كنور خافت في ليل مدلهم 
 والتي يمكن لها أن تكبر, − ًحالك, وكجزء من هذه المحاولة البسيطة فعلا

 قررنا فتح −وتتضخم, اذا ما وجدت التعاون الصادق من قبل المواطنين 
ثقيف الأفكار, وذلك عن طريق المكتبة لنستعين بها على تنوير الأذهان, وت

 :الوسائل الآتية

 إيجاد أكبر عدد ممكن من الكتب والصحف, وتسهيلها للجمهور − ١
للمطالعة للتزود منها; لأن المجهود الفردي يعجز عن تلبية جميع الطلبات 
والرغبات, فليس بمقدور الفرد أن يشتري كل أنواع المجلات والجرائد, 

طابع, ولا حتى جميع ما يروق له مما تنتجه دور وأن يأخذ كل ما تصدره الم
النشر في البلاد العربية, ولكن اشتراكه البسيط يهيئ له أن يقرأ أكثر 

 ...و... الصحف, ويطلع على أحسن ما يصدر من كتب أدبية, واجتماعية, و
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 تدريب الشباب على الكتابة, وإلقاء الكلمات, والتعبير عما يجول في − ٢
ٍلج في نفوسهم من خواطر وأفكار, وذلك عن طريق إقامة أذهانهم, ويعت َ

الحفلات الخاصة بين الأعضاء, وإقامة الحفلات العامة في المناسبات 
 .الملائمة

 فتح فصول للتدريس لمحو الأمية, ولتعليم قواعد اللغة العربية, − ٣
 . واللغة الإنكليزية, والكتابة على الآلة الكاتبة, وغيرها

 وهو محاربة −ئل التي سنستعين بها على تنفيذ برنامجنا هذه بعض الوسا
 وأنتم ترون أنها وسائل بسيطة, وسهلة يمكن تحقيقها, إذا صدقت −الجهل 

ِّستؤتي ثمرا طي − وبساطتها   إلى جانب سهولتها− العزيمة, وأنها  ً, ونفعاًباً
 . عاما للجميع

لها َّ وقد حم,لمكتبةرنا في فتح اَّحينما فك تلك كانت غاياتنا, وأهدافنا
ً غايات, وأهدافا بعيدةٌأناس ً  أكثر مما تتحمل, وحسبوها أنها ترمي إلى هدف ٍ

بعيد المرمى, وبذالك رفعوا أصحابها إلى مراكز عالية ليس في مقدورهم, 
 .ولا طاقتهم أن يصلوا إليها, أو أن يفكروا فيها فعلا

َوحسبها قوم آخرون أنها تخص طبقة معينة, وأنها و قف لفئة خاصة, ِ
َوبذلك أجفلوا عن ارتيادها, والدخول فيها, وحسبها أناس غير هذا وذاك,  ِ

 . مما لا مجال لذكره هنا, ولا فائدة من التعرض إليه
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− ُوأحب أن أأكد للجميع أنه ليس للمكتبة هدف غير ما ذكرنا, وأننا 
ترك فيها أردناها أن تكون مؤسسة وطنية عامة, أردنا أن يش −حينما أنشأناها 

 إن صح أن تطلق −الجميع من كل الطبقات, والهيئات, والكتل والأحزاب 
على هذه الأشلاء المتناثرة اسم كتلة, أو هيئة, أو حزب, أو غير ذلك من 
الأسماء التي يروق لنا أن نطلقها على أنفسنا لغرض داء العظمة الأجوف 

 . المستحكم في نفسياتنا

 هل حققت الهيئة −على الأصح  أو −ولكن, هل حققت المكتبة 
ًشيئا من هذا  −التي تولت إدارة المكتبة خلال أربعة شهور  −الإدارية 

 وكل ,ًإنها لم تفعل شيئا من هذا! ويا للأسف. لا: المنهاج البسيط? الجواب
ما فعلته أنها أوجدت نواة لمكتبة تستطيع أي هيئة تتولاها, فيما بعد, أن 

ًجرة باسقة تنشر ظلها على أرض الوطن, وتؤتي ترعاها, وتتعهدها لتصبح ش ً
 .ِّثمرها اليانع للمواطنين, غذاء شهيا يغذي الفكر والعقل

ن ذلك لنقص في كفاءتها أًأما لماذا لم تحقق الهيئة شيئا من أعمالها? وهل 
ومقدرتها? أم إن هناك ظروفا وعقبات فوق طاقتها? أم إنها لم تحز ثقة 

جيب لندائها? أم إنها تكاسلت ولم تقم بواجبها خير الجميع فلم تجد من يست
 قيام? قد يكون السبب هو أحد هذه العلل? وقد يكون هو مجموعها? 
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 المسؤول الأول في −  أو على الأصح −هذه الهيئة أعضاء وبصفتي أحد 
ولية على ؤهذه الهيئة; فإنني لن أقدم لكم الأعذار والمبررات, ولن ألقي المس

عرض عليكم هنا الأعمال البسيطة التي قمنا بها خلال الفترة غيرنا, ولكني أ
 علينا, وعلى , أنتم, أن تحكموا− بعد ذلك −التي أدرنا فيها المكتبة, ولكم 

ًأعمالنا, وكل ما أرجوه منكم هو أن تختاروا للمستقبل إدارة ونظاما, أيا كان, 
بالمكتبة, وأن وكيفما كان, يستطيع أن يحوز ثقة الأكثر, ويستطيع أن ينهض 

يجعلها تؤدي رسالتها, وتحقق الغاية التي من أجلها أنشئت, فلنترك النظر 
للماضي إلا بقدر ما يفيدنا من تجارب وعبر, ولننظر للمستقبل بعين بصيرة 

 . نافذة مخلصة

*** 
ِعنا على المواطنين, من مختلف الطبقات من َّكان أول ما قمنا به أن وز

لقطيف والظهران ورحيمة وتاروت وصفوى شبان وتجار وزعماء في ا
 منهم التبرع للمكتبة, والمساهمة ممن اًكتابا, نطلب فيه) ٣٥٥(وسيهات 

 .نؤمل فيهم أن يساهموا

, أرامكوثم كتبنا لمدراء البنوك, والمصارف, ولرئيس مجلس إدارة شركة 
ل, كما كتبنا لرجال الحكومة الكبار سمو الأمير فيصل, وابنه عبد االله الفيص

ومعالي وزير المالية محمد سرور الصبان, والأمير تركي بن عطيشان, كما كتبنا 
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لمدير التعليم بالمنطقة الشرقية نطلب فيه أن يكتب للمعارف لتقدم لنا 
 −  الجرائد والمجلات −المساعدات المادية والأدبية, كما كتبنا لجميع الصحف 
رسل أعدادا لها مساعدة السعودية نطلب منها أن تنشر عن المكتبة, وأن ت

 . ًوتشجيعا

هذه المكاتيب; فإنه مؤلم, ] بـمن بعثنا لهم كل [أما ما ذا تلقينا من 
ومخجل في الوقت نفسه; إذ لم نجد مساعدة من أي فرد من تجارنا وزعمائنا 

 كما أن حضرات − إذا صح أن نطلق على هذه الهياكل اسم زعيم −وأعياننا 
 عدا − اعدة مادية, وكان كل ما حصلنا عليه التجار لم نجد منهم أي مس

ريال من حضرة ) ١٠٠( هو مائة − تبرعات بعض الشباب, ومساهماتهم 
ريال من سعد وعبد ) ١٠٠(مدير البلدية محمد صالح الفارس, ومائة 

 .  "فقد أسمعت لو ناديت حيا"العزيز المعجل, أما تجارنا الكرام 

ريالا من بعض موظفي ) ١٣٥(لاثين كما أننا تلقينا مبلغ مائة وخمسة وث
, وتلقينا مائتين )(البنك الهولندي بالدمام بواسطة عبد العزيز الشيخ علي

 .ريالا من مدير البنك البريطاني بالدمام) ٢٥٠(وخمسين 

                                 
)(  ثقفينالم من أبرز ُّعدُ ي,أديب وشاعر : آل موسىحسانبن  علي عبد العزيز الشيخهو 

 كالأحد;  عديدة, وكتب في صحف, شارك في الحركة الأدبية والفكريةالوطنيين
 م . )مؤتمر الحيوانات (:مجلة صوت البحرين عنوانهابسياسية  مقالات, وله البيروتية
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هذه هي أهم المبالغ التي وصلتنا كتبرعات للمكتبة, وكان الباقي هو 
عشرة ريالات, وثلاثين تبرعات بسيطة من بعض الشباب تتراوح مابين 

 ألف وسبعمائة وأربعون − حتى الآن −ريالا, وقد بلغ مجموع ما وصلنا 
 . ريالا) ١٧٤٠(

نعم تلقينا من عبد االله . أما مساعدات الأمراء فلم نتلق منها أي شيء
ًالفيصل وزير الداخلية سؤالا على أي أمر استندتم في فتح المكتبة? أما 

ن الكتاب الذي شفع به مدير التعليم كتابنا المعارف فقد وصلنا صورة م
 . ورفعه إلى وزارة المعارف, وحتى الآن لم نر نتيجة لهذا

 عن المكتبة والمدرسة أرامكووحصلت مفاوضات, وأسئلة بين شركة 
 −  القريبة والبعيدة −الليلية, وكانت هذه الأسئلة كلها تدور حول أهدافنا 

 الجاسوسية, والتعرف على أحوال من المكتبة والمدرسة, وهي أسئلة إلى
 . البلاد, ونشاطات شبابها أقرب منها إلى قصد تقديم المساعدات

أما الصحف السعودية فقد ظن أكثرها أنها مكتبة بيع صحف وكتب, 
 . وطلبت إرسال نقود مقدما لترسل إلينا الكمية المطلوبة من الصحف

للسنة الواحدة ريال ) ١٠٠٠(وقد استأجرنا هذا المكان بمبلغ ألف 
ريال, وها هم الآن يطالبوننا بدفع ) ٥٠٠(دفعنا منها نصف الأجرة خمسمائة 

ريالا قيمة ) ٤٩١(بقية الأجرة, كما دفعنا مبلغ أربعمائة وواحد وتسعين 
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ريالا قيمة ) ١٣٤(ثلاثة درازن كراسي, ودفعنا مبلغ مائة وأربعة وثلاثين 
ريالا أجور الفراش لمدة ) ١٨٧(مطبوعات للمكتبة, ومائة وسبعة وثمانين 
 وبلغ مجموع ما صرفناه على ,شهرين وعشرة أيام, بما فيها هذا الشهر

ريالا, وبقية المصرف تسعة ) ٦٦(الصحف لغاية هذا اليوم ستة وستين 
ريالا إلا ربع ذهبت مصاريف نثرية كأجور سقاء, وقيمة ) ٦٨, ٧٥(وستين 
أجور نقل الطاولات من , وصبغ للطاولات, وأجور كناسة, و)(باغة

 . المدرسة إلى غير ذلك من المصاريف النثرية

أما هذه الطاولات فقد تحصلنا عليها من مدير التعليم بصفة إعارة, إلا 
أنها ستكون إعارة دائمة, وهي التي سـبق أن صـادرتها الحكومـة مـن لجنـة 

 بعـد خـصم أجـرة −تشجيع الطلاب, والذي يبقى في الصندوق لغاية الآن 
ــدا ــا يزي ــر ب ــد عم ــب أحم ــشهر, وخــصم طل ــذا ال ــراش له ــة )(لف  لغاي

 ).٢٩٣, ٢٥ ( ريالا وربع ريال مائتان وثلاثة وتسعونهـ,٢٥/١/١٣٧٥

هذه هي خلاصة أعمالنا طيلة هذه المدة, وكما قلت لكم سابقا; قد 
تكون الهيئة هي المسؤولة عن هذا التقصير, وقد يكون غيرها; فالمهم ليس 

ما المهم هو تدارك ما فات, وتلافي النقص الذي حدث, هو ما فات, وإن

                                 
)( م          .  من مادة البلاستيكةمصنوع مفارش 
)( م      . مقرها الخبر و , هو صاحب المكتبة الأدبيةأحمد عمر بايزيد 
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فرصيد المكتبة ضئيل جدا, وهي لو حاولت أن تسدد ما عليها من أجور 
ًالمحل لأصيبت بالعجز فكيف بها إذا أريد تأثيثها تأثيثا لائقا بها? وإذا أريد 
شراء ما يلزمها من كتب وصحف? وإذا أريد فتح صفوف تعليمية? 

 ?...? وإذا...وإذا

فهي, إذن, بحاجة إلى شباب عامل نشيط قوي في دعايته, يستطيع أن 
يحمل المواطنين على الإيمان بهذه المكتبة, والإيمان بأهدافها ورسالتها, ولا 

 . يزال أمام الجميع متسع, ومجال واسع رحب

والآن هذه هي مكتبتكم, ومصيرها بين أيديكم, والسلام عليكم 
 .ورحمة االله

 واميسيد علي الع

 .م١٥/٩/١٩٥٥ هـ,٢٧/١/١٣٧٥
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òi†ÜjÛa

Iμëþa òÛì¦aH

 ً, وتحديـدا سـنةتأسست بلدية القطيف في منتصف الأربعينات هجرية
, وقد كان أول مدير لها هو الأسـتاذ )(هـ, وهي أول بلدية في المنطقة١٣٤٦

 بتحقيـق − خـلال توليـه إدارتهـا −, وقد قـام )(الشاعر خالد محمد الفرج

                                 
)(م      . د بلدية جدة وثاني بلدية في المملكة العربية السعودية بع 

)(  ,هـ,١٣١٦ولد في الكويت حوالي من رواد الحركة الأدبية في الخليج, شاعر وأديب 
 وأسس بها مطبعةهاجر إلى بومبي بالهند, وأثناء الحرب الكونية الأولى , م١٨٩٨
ًثم عين عضوا  انتقل إلى البحرين, والتحق بسلك التعليم, م١٩٢٠وفي عام  ,صغيرة

استوطن بعدها القطيف, وأسند ثم عاد للكويت وأقام بها برهة, بالمجلس البلدي, 
المطبعة السعودية  , ثم أسسورئاستهالقطيف ا بلدية سيأست إليه الملك عبد العزيز

 ,ترتيب استقدام المطبعةمن أجل   دمشق, سافر إلىم١٩٥٥, هـ١٣٧٥ عام الدمامب
 طبع ,)خالد الفرجديوان (و, )رجال الخليج(: من آثاره, هناك  توفيرض ومف

تاريخ  في  الخبر والعيانكتاب(: ملحمة شعرية بعوانو, بعناية خالد سعود الزيد
 م                .)نجد
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ت وإنجازات هامة رغم ضـعف الإمكانـات الماديـة, وعـدم تـوفر إصلاحا
وكـان للبلديـة , .)٢٣(الأدوات والمعدات والأجهزة الفنية والأيـدي المـاهرة

ُّمجلس بلدي يعين أعضاؤه من قبل السلطة, وكان للمجلـس حـق الإشراف  َ ِ َّ
 .الكامل على نشاطات البلدية

ًوكان المدير مربوطا ومقيدا   بموافقة المجلـس, ولا −اته  في كل تصرف−ًَّ
 له من أخذ موافقة المجلـس المـسبقة عـلى كـل آرائـه ومقترحاتـه, كـما أن َّبد

 يضع الاقتراحات, ويرسم الخطط التي يراهـا, ويطلـب ً, أيضا,المجلس هو
ِّوهو الذي يـصادق عـلى مـشروع الميزانيـة التـي يقـدمها , من المدير تنفيذها

ض, وضع ضرائب جديـدة, لكـن قـرارات المدير, وهو الذي يوافق, أو يرف
 لا تصبح شرعية وواجبة التنفيذ إلا بعد مصادقة أمير المنطقة ,ً أيضا,المجلس
 . عليها

ولقد تتابع على البلدية مديرون عديدون, وتعاقب على مجالسها أعضاء 
متعددون, خلال فترة تاريخها منذ إنـشائها في منتـصف الأربعينـات وحتـى 

 بعد ظهور الـنفط −رت الأوضاع في المنطقة  َّحينما تطو و,الثمانينات للهجرة
 وامتد العمران, ونما في مدينتي الدمام والخبر, وأصبحتا مدينتين حـديثتين −

في تخطيطهما وتنظيمهما بشوارعهما المنظمة الواسعة, وطـرقهما النظيفـة, بيـنما 
ًبقيت القطيف على حالها; طرق ضيقة مغبرة صيفا, موحلة شتاء, و لا نظافـة َّ

فيها, والبلدية تغط في نوم عميق رغم كونها أقدم من بلديتي الـدمام والخـبر 
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بسنوات, حينذاك بدأ الإحـساس بـالألم مـن الوضـع الـسيئ الـذي تعيـشه 
ُّالبلدية, وأخذ التذمر منها يحتل النفوس, وصارت الأصوات تتعالى مطالبـة  ُّ

  .بالإصلاح, لكن هذه الأصوات كانت تضيع في الهواء

وكان مدير البلدية يتصرف وكأن البلدية مؤسسة تخصه هو,  يـستنزف 
مواردهـا لحـسابه الخـاص بأســاليب وطـرق ملتويـة, ومتباينـة, والمجلـس 
 . ُّبأعضائه من أبناء الجيل القديم لا يحس, ولا يعرف عما يجري داخل البلدية

وفي إحدى دورات المجلس جاء من ضمن أعضائه كل من عبد االله 
وكان  −  )يرحمهما االله (*)*(وحسن الشيخ علي الخنيزي ,(*)الشماسيسلمان 

                                 
ًكان موظفا لمـدة طويلـة بجمـرك القطيـف, ثـم اسـتقال, : عبد االله بن سلمان الشماسي(*)

ًومارس الأعمال التجاريـة, وخـلال ممارسـته التجـارة تعـين عـضوا بمجلـس بلديـة 
ًالقطيف, ثم عين رئيسا لبلدية سيهات, وقد نفذ فيها إصلاحات هامة, توفي  ِّ ُ) ( في

 .م١٩٧٥ ديسمبر ٢٧  هـ,١٣٩٥ الحجة  ذي٢٤
 −) الخنيـزي(الشقيق الأكبر للشيخ عبد الحميد الخطـي :  حسن الشيخ علي الخنيزي(**)

 وأحد الشخصيات البارزة في القطيف, −٢٢٠:  ص من هذا الفصل ١٧راجع هامش 
ًمارس الأعمال التجارية, وصار عضوا بـالمجلس البلـدي لعـدة مـرات, اختـاره ابـن 

في ) ( تـوفي – كما سـيأتي − م ١٩٥٦ هـ, ١٣٧٥طيف عام ًجلوي مديرا لبلدية الق
 .)(م١٩٦٦ ابريل ٢٠ هـ ١٣٨٥ ة ذي الحج٢٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )( سلسلة مقالات بعنوان  ضمنترجم له المؤلف) :مجلـة الواحـة,)رجال عاصرتهم    ==
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َ واختارهما المجلس لجنة تفتيش على − م١٩٥١ ,هـ١٣٧٠ذلك في عام 
البلدية, تقوم بالتفتيش على أمين الصندوق, وسجلات البلدية; للتأكد من 

ً وكان ذلك عملا − حسب القوانين والأنظمة المتبعة − صحة وسلامة القيود 
وتينيا يقوم به بعض أعضاء المجلس ذرا للرماد في العيون; لكيلا يقال إن ر

 .المجلس لا يراقب إدارة البلدية وتصرفاتها

ًولم تكن هذه اللجان تعني شيئا للإدارة وموظفيها, أو تثير شيئا من  ً
 إذ إنهم يعرفون النتيجة − وإن تظاهروا بذلك −اهتمامهم أو مخاوفهم 

َّادف أن اكتشفت لجنة ما ًمسبقا, فلم يص ً من لجان التفتيش المتعددة, سابقا −ٌ
 مخالفات أو تجاوزات كبرى تدين الإدارة والمدير, وإذا صادف ووجدت −

ًإحدى تلك اللجان شيئا فهي تجاوزات أو تساهلات طفيفة لا تسبب أي 
  .إزعاج للمدير, ولا ينشأ, بسببها, أي خلاف بين المجلس والإدارة

ِّولما عين َّ الشماسي والخنيزي لجنة تفتيش لم يثر ذلك أيُ  قلق أو خوف َ
 ظهرت وتفجرت المفاجأة التي لم تكن في الحسبانلدى مدير البلدية, ولكن 

 قنبلة ضخمة كادت تنسفه من فوق الكرسي − حول كرسي مدير البلدية −
ًالذي ظل متربعا عليه منذ سنوات دون أي هزات أو خضات, لو لا  ِّ

                                                                                                         
 م      . م١٩٩٨يناير هـ, ١٤١٨, رمضان ٩ ددعالبيروت, == 
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ت, والحكم الكيفي الذي انتشله, وأعاده إلى كرسيه, وإن لم يسلم الوساطا
 . من بعض الرضوض والجروح, بل وبعض الكسور

ًكان الشماسي موظفا سابقا في الجمرك لسنين طويلة, وكانت لديه خيرة  ً َّ
 شوال ٢١بالأعمال الإدارية الحكومية, وطرق التفتيش, ففي يوم الأربعاء 

ِّ, ما إن بدأ الشماسي يدقق في سجلات م١٩٥١ يوليو ٢٥هـ, ١٣٧٠
 مثل إيجار −الإيرادات حتى اكتشف العجائب; وجد أن أغلب الواردات 

 غير موردة إلى − وأقساط بعض المصالح البلدية المضمنة ,)٢٤(دكاكين البلدية
صندوق البلدية, ولمدة شهور, وبسؤاله من مستأجري الدكاكين, ومن 

َعرف أنهم دفعوها للمدير  )(لبلديةالشخص المتضمن لبعض المصالح ا
شخصيا, وأعطاهم وصولات منه غير رسمية, وإنما بأوراق عادية منه, 

 فسكت, ,بتوقيعه هو فقط, إلى غير ذلك من التجاوزات, والتلاعبات المالية
واتفق هو  وزميله الخنيزي, على أن لا يحيطا المجلس بما وجداه; إذ إن من 

                                 
)( ضريبة : تعطى لمتضمنينكانت  من ضرائب البلدية التي)وهي ضريبة )ةَّيضالأر ,

كباعة الخضرة والسماكين وأصحاب البسطات, تستوفى من الباعة المتنقلين, 
, وهي ضريبة تؤخذ على )Bac الباج(وأشباههم, ممن لا دكاكين لهم, وكذلك ضريبة 

, ورعاية رسوم المبيعات: اكية معناه, فارسية مستعملة في التربيع وشراء المواشي
العثمانية , والمعجم الموسوعي للمصطلحات ٩٠: المعجم الذهبي, ص: نظرا .الأغنام

 م          .٥٠: صالتاريخية, سهيل صابان, 
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َخاص للمدير, فإذا ما عرفوا بذلك فإنهم ضمن أعضائه من هو صديق 
 بتلافي القضية, واستدراكها, −ً دفاعا عنه −سيقومون بالتعاون مع المدير 

 .ومن ثم لفلفتها, وطمسها, وإهالة التراب عليها

ر من البلدية, ُّ يعرفان مدى التذم− الشماسي والخنيزي −وكانا 
داله بمدير يمكن أن يحقق  في إب− ولاسيما لدى الشباب −ومديرها, والرغبة 

للبلد ما تصبو إليه من إصلاح, فاتصلا بعدد من الشباب وأخبراهم بما 
وجدا, وطلبا منهم إخفاء الموضوع, وعدم إشاعته, وإرسال خطاب إلى أمير 

  .ً يحيطه علما بما وجدا− بن جلوي سعود − المنطقة 

 : ملخصهً قصيراً خطابابن جلويوأسرع بعض الشباب فكتبوا لا
ًإننا, منذ زمن, كنا نحس أن هناك في البلدية تلاعبا واختلاسا, غير أننا لم > ً ُّ

 فلان − نكن نملك الدليل المادي على ذلك, والآن لقد اكتشف العضوان 
 ما كنا نحس به, وأثبتاه, ولديهما جميع الأدلة, نرجو −وفلان, أثناء تفتيشهما 

  .<عدالة مجراهامن سموكم التحقيق, ومجازات المسيء; لتأخذ ال

ِّووقع الكتاب من اثني عشر شابا, وسلم لمكتب الأمير بالدمام, عصر  ُ ُِّ
 .يوم الخميس, اليوم التالي لعثور العضوين على المخالفات

م, وما ١٩٥١ يوليو ٣٠ هـ,١٣٧٠ شوال ٢٦وفي صباح يوم الاثنين, 
ولما أرادوا إن جاء موظفو البلدية للعمل إلا وسيارة تقف على باب البلدية, 
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فتح الباب خرج منها جماعة رافقوهم, وطلبوا منهم عدم المساس بأي شيء, 
وعدم التصرف بأي حاجة, وطلبوا, أولا, من أمين الصندوق فتحه 

  .بمحضرهم, فقاموا بجرده, ثم واصلوا بحثهم, وتفتيشهم

كانت هذه الجماعة هي هيئة تفتيش يرأسها أحد كبار مفتشي فرع وزارة 
 للتحقق من بن جلويا بالدمام اسمه محمد حبيب, وقد أرسلها المالية

 .الموضوع, وقد ضمت الهيئة إليها العضوين اللذين اكتشفا المخالفات

 حينما استمرت في −استمرت الهيئة في عملها قرابة شهر, ووجدت 
  أكثر مما وجد العضوان, فماذا كانت النتيجة يا ترى?− تفتيشها 

ة المالية بالدمام, يومذاك, أحد كبار موظفي لقد كان يرأس فرع وزار
, فقام مدير بن جلويًوزارة المالية, يدعى صالح إسلام, وكان صديقا لا

البلدية بأخذ أطفاله, وأطفال أخيه الصغار, ووضعهم في سيارة, وذهب بها 
أنا في عرض االله وعرضك, إن >: ًليلا إلى بيت صالح اسلام بالدمام, وقال له

  .<ًلدية فسيموت هؤلاء الأطفال جوعاصلت من البفُ

 َّوكانا واقفين على باب بيت صالح إسلام, والأطفال في السيارة, وأطل
: صالح داخل السيارة فوجدها مليئة بأطفال يبكون, ويتصايحون, فقال له

  .<ا يكونًخير>
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 وهو موظف لديه −وقد قام صالح بالضغط على رئيس هيئة التفتيش 
ف من لهجة تقريره, ولا يحاول, مهما استطاع, إدانة مدير  بأن يخف− بالمالية 

 .بن جلوياالبلدية, كما قام بالشفاعة له لدى 

ًم للمدير أموالا تخص البلدية, َّن سلَ مِّأما الهيئة فإنها أرسلت على كل
وطلبت منهم أن يدفعوا لصندوق البلدية ما سبق أن دفعوه للمدير, وأن 

ًدير منهم دينا شخصيا لهم عليه, فرفضوا جميعهم يعتبروا ما سبق أن أخذه الم
  .بن جلويذلك, وقالوا سنرفع ما أعطانا المدير من أوراق لا

وهنا اضطرت الهيئة للضغط على المدير بأن يسدد هو جميع المبالغ التي 
استلمها لصندوق البلدية, حتى يستطيعوا سحب الوصولات غير الرسمية 

 رسمية من الصندوق, إن أراد أن ينجو من منهم, ويعطوهم بدلها وصولات
الإدانة المباشرة; وإلا فإن الهيئة لا تستطيع مساعدته, ولاسيما مع وجود 

  .عضوي المجلس معهم

وهنا اضطر المدير لبيع أرض فضاء خلف منزله كانت تفصل بين منزله 
ًوالشارع, كما استدان مبالغ أخرى من أناس, وسدد كل ما كان مطلوبا منه 

ندوق البلدية, ومنع أي مستأجر, أو متضمن, في المستقبل, أن يسلم أي لص
َّمبلغ يعود للبلدية إلا لأمين الصندوق, وأخذ وصولات رسمية منه, وأن 
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 مبالغ تخص البلدية − غير أمين الصندوق −َّأي شخص يدفع لأي فرد 
 . يتحمل هو مسؤوليتها, وللبلدية حق مطالبته بأموالها وحقوقها

ًإننا وجدنا إهمالا, وتقاعسا >:  قائلةبن جلويلهيئة تقريرها لاقدمت ا ً
من قبل الإدارة في استحصال حقوق البلدية وأموالها, وقد عملنا على 

حتى  أهمل استحصالها استحصال كل ما يعود للبلدية من حقوق وأموال
 .<تاريخه

ً على التقرير في خطاب وجهه للمدير مرفقا ابن جلويوقد كان تعليق 
لقد عفونا عنك هذه المرة, وإذا >: بكامل أوراق التفتيش, وتقرير الهيئة

 . <عدت لمثلها فسيكون مصيرك العقاب والفصل

الوساطات,  وهكذا ضاعت فرصة كبيرة لإصلاح وضع البلدية بسبب
 ., ولكن معركة الشباب مع مدير البلدية لم تنته)٢٥(والحكم الفردي الكيفي

ً خـرج مجرحـا, − كما قلت −ولة الأولى, لكنه نعم, لقد كسب المدير الج َّ
 − بعد كل معركـة −وقد أعقبت هذه الجولة هدنة مؤقتة, وذلك أمر طبيعي 

 .لالتقاط الأنفاس, ولانتظار فرص أفضل
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ًم التحقت بالبلدية موظفا١٩٥٤ يوليو ,هـ١٣٧٣في شهر ذي القعدة  ُ ,
قاولات في رأس تنورة, ولقد عارض مـدير البلديـة بعد أن تركت العمل بالم

ً تعييني موظفا بالبلدية; لأنه كان يعرف أنني مـن ضـمن مـن −ل الأمر َّ أو−
ً لهم كرها, لكن بعض أعضاء المجلس ضغطوا عليه, ُّكتبوا ضده, وكان يكن
لقد مضت أربع سنوات على القضية, ثم أنـه إذا كـان >: وأقنعوه; إذ قالوا له

 بالوظيفة وواجباتها; مما يمنعه من الاشتراك ًداَّندك فإنه سيكون مقي عًموظفا
رفـع ضـدك, وسـيكون حرصـه عـلى ُفي التوقيع على أية عريـضة أو برقيـة ت

 إذ إنه يدرك أنك ; حتى في السر, له من القيام بأي خطوة ضدكًوظيفته مانعا
ر هـذه, , فــاقتنع بوجهــة النظـ< لـه مراقبـة دقيقـةًبـاِلا بـد وأن تكـون مراق

, واسـتمر الوضـع "مـساعد محاسـب"والتحقت بالعمل في البلدية بوظيفة 
 تصدر بعض المـصادمات, والتـوترات ,ً أحيانا, داخل البلدية وإن كانًهادئا

بين الإدارة وبعض أعضاء المجلس البلدي من المعارضين, إلا أن ذلك يظـل 
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فيـه, وكـان مـن  دور ُّ في نطاق البلدية, دون أن يكون للجمهور أيًمحصورا
 هو عضو بالمجلس البلدي في بعض دوراته هنفسبين المعارضين, وفي الوقت 

, وكانت تجري بينه وبين المـدير, في بعـض "حسن صالح الجشي" المرحوم −
  داخـل المجلـس تـارة, وفي الإدارة ,الأحايين, صدامات, ومناقشات حادة
, في ًشترك معهم, دائـما بالشباب, ويتارة أخرى, ولما كان حسن الجشي ملتفا

ِما يتعلق بالقضايا الوطنية المحلية, والمطالبة بالإصلاح الداخلي على مختلـف 
ب عليه, وعلى كـل مـن يتعـاون ِّالأصعدة; لذلك فإن مدير البلدية صار يؤل
 . ونُّمعه, ويطعن فيهم بأنهم متطرفون ولا ديني

واقفين م كنا مجموعة من الشباب ١٩٥٥هـ, أغسطس ١٣٧٥وفي محرم 
قرب حلقات العزاء التي يقيمها الشيعة من أبناء القطيف كل عام في العشرة 

, )( لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي ًالأولى من المحرم إحياء
 إثارة جماهير العزاء ضدنا ًش بنا, محاولاُّفقام أحد أعوان مدير البلدية بالتحر

 وهو ما −دم مع ذلك الشخص بأننا جماعة ضد العزاء, وكاد أحدنا أن يصط
َّيريده من خطط للموضوع  َ ً من الضرب, أولا, ً ساخنةً حتى نأكلها علقة−َ

وبذلك نفقد تأثيرنا , ًثم تشويه سمعتنا بأننا نسخر من المعتقدات الدينية ثانيا
ً تفاديا ً;في المجتمع, فطلبت من المجموعة الانسحاب من المحل حالا

ه في غير صالحنا, ولأن الجماهير هي القاعدة التي للاصطدام مع الجماهير; لأن
 . نرتكز عليها في نشاطاتنا, ومطالباتنا الإصلاحية



 

 

١٨٥

وغادرنا المحل بسلام, وفي مغرب ذلك اليوم, وبعد انتهاء العزاء, 
ًوقف مدير البلدية في الجماهير يخطب فيها مؤلبا َّ متهما إي,َّ إياهم عليناِّ ً انا َّ

 . ا أن نخوض المعركة من جديد للإطاحة بهبالشيوعية, وهنا قررن

 بإرسال −  ير وبعد يومين فقط من مهاجمته إيانا أمام الجماه−لقد قمنا 
برقية للملك سعود نطلب فيها إبدال مدير البلدية بآخر; لأنه غير صالح, 
 وكان توقيع البرقية من عدد محدود من الشباب, واستمر الشباب يتابعون

ون من خطابات وبرقيات ضد مدير البلدية, ولم أكن ويعقبون على ما يرفع
ً لكوني موظفا ;أنا أشارك في التوقيع على هذه الخطابات أو البرقيات

بالبلدية, ولكني كنت أشارك في المناقشات, وفي صياغة الخطابات, 
دهم بالمعلومات التي أحصل عليها بحكم ِّوالبرقيات, كما كنت أزو

 مصدر هذه , أنا,دير أن يعرف أنيوظيفتي, وبحيث لا يستطيع الم
 ضد البلدية, − بإمضاء مستعار−المعلومات, كما شاركت بكتابة مقالات 

وتقاعسها عن القيام بواجباتها, وذلك في جريدة أخبار الظهران, ولم يعرف 
إلا أفراد معينون من الشباب أني كاتب هذه المقالات; لئلا تتسرب إلى المدير 

انونية, وكان لهذه المقالات, ووقوف جريدة أخبار  قٍفيتخذ ضدي إجراءات
 , ورئيس تحريرها, يومئذ, الشيخ عبد الكريم الجهيمان, مشكورة,الظهران

 −معنا رغم المحاولات الفاشلة التي بذلها المدير لاستمالة الجريدة إلى جانبه 
كان لذلك أثره الفعال على الجماهير; إذ أخذت تلتف حولنا, وتشارك في 
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يع على الخطابات والبرقيات التي ترسل للمسؤولين ضد مدير البلدية, التوق
 خلال المعركة التي خاضوها ضد مدير البلدية, −ولقد تكشفت للشباب 
 أشياء كثيرة من ألاعيب المدير, وضحكه على − ًوالتي استمرت شهورا

 ,اً أخير,ت هذه الجماهيرَّفالتف ,(*)ذقون الجماهير, وخداعه للبعض منهم
ول الشباب, كما أن الشباب استطاع كسب عضوين من أعضاء المجلس ح

البلدي الذي هو متعاون معه, ومؤيد له في أغلبيته; فقد اصطدم هذان 
فات مالية قام بها, وقد استطاع مدير البلدية بعد أن اكتشفا مخالالعضوان مع 

 "أسرار"الشباب تسريب ذلك لجريدة أخبار الظهران, ونشره في باب 
 , في القطيف,لوب رمزي دون تصريح بالجهة المعنية, ولكن الناسبأس

 . ن هي الجهة المعنية بالخبرَفهموا م

واستمر الشباب في مواصلة مرفوعاتهم ضد البلدية ومديرها, وفي نهاية 
شهر رمضان, وقبيل عطلة عيد الفطر بأيام قليلة, وبالتحديد في يوم السبت 

                                 
ً أرضا, مدعيا − من ذوي الدخول الصغيرة − كان المدير قد باع على أحد عمال أرامكو (*) ًَّ

ي بتسجيل البيع, وإعطائه صـكا بـالأرض, ماطلـه مـدة أنه يملكها, ولما طالبه المشتر
 أن المدير لا يملك هذه الأرض, وعليـه فإنـه لـن ,ً أخيرا,طويلة, ولقد عرف المشتري

يستطيع أن يستخرج صكا بالبيع, فطالبه برد القيمة التي اسـتلمها منـه, وماطلـه مـرة 
أرامكـو, وهـؤلاء هـم أخرى, وقد أثارت هذه القضية الرأي العام لدى طبقـة عـمال 

 .قاعدتنا الأساسية في نشاطاتنا
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جاء بلاغ إلى مدير البلدية بأنه م ١٩٥٦ مايو ٥ ,هـ١٣٧٥ رمضان ٢٤
مفصول من وظيفته كمدير لبلدية  القطيف, وكلف المحاسب, يومئذ, 

 ولكن هل استسلم المدير, ,(*)بالقيام بعمل المدير حتى يتم تعيين مدير جديد
 ِوقبل الأمر الواقع?

لقد رمى بآخر سهم في جعبته, فقد جاءت, بعد عطلة عيد الفطر, لجنة 
َّفقام المدير برفع تظلم لها مدعيا أن أمر  ,)*(* في شكاوى العمالقانونية للنظر

                                 
هو يخرج دائما قبل انتهاء (ً كان المدير خارجا من البلدية عند الظهر, قرب انتهاء الدوام (*)

ً مندوب الإمـارة حـاملا اليـه −  وهو يريد النزول من الدرج− , فصادفه)الدوام بفترة
ً خرج مسرعا لا يلوي عـلى −على مكاتبنا  وكنا نرقبه من −ًخطابا, فلما استلمه, وفتحه 

شيء حتى كاد أن يصطدم في الشارع بإحدى السيارات المارة, ولم نعرف نحن ما الأمر, 
ًودخل علينا مندوب الإمارة, وسلم المحاسب خطابا ثانيا, وإذا فيه بلاغ فصل المـدير,  ً

ُّ لنـا سر عجلـة المـدير َّوأن عليه أن يقوم بعمله لبينما يتم تعيين مدير جديد, وهنا اتضح
 .عيدين − بالنسبة للشباب في ذلك العام − واضطرابه, وكان العيد

في تلك الفترة كانت قضية العمال ومشاكلهم مع شركة أرامكو قد أخـذت في التـوتر,  *)*(
هــ بـين ١٣٧٥م, ١٩٥٦وارتفعت درجة حرارتها; إذ بعد شهر حدثت اعتقالات عام 

ًوكانت اعتقالات العمال سببا في انتكـاس النـصر الـذي  − كما سيأتي −صفوف العمال 
حققـه الـشباب في قــضية بلديـة القطيـف إلى حــد مـا; لأن الـشباب نجـح في إبعـاد 

 من البلدية, وهذا هو الجانب الإيجابي, لكنه لم يستطع أن يأتي بالمدير الذي ,نهائيا,المدير
 .ته الإصلاحيةيرغب, والذي يمكن أن يتعاون معه لتحقيق آماله وطموحا
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 لا −  من المعارضة− الفصل الذي أصدره الملك كان مبنيا على اتهامات
صحة لها, ويبدو أن الأوامر صدرت للجنة بالنظر في قضية بلدية القطيف; 
إذ قامت اللجنة باستدعاء بعض أعضاء المعارضة, وطلبت منهم تقديم 

لة َّ الشباب مذكرة مطوَّأدلتهم وبراهينهم على مخالفات مدير البلدية, وأعد
استعرضوا فيها تاريخ المدير الطويل بالبلدية, وعجزه الإداري عن القيام 
بواجباته الإصلاحية, بالإضافة إلى المخالفات والتصرفات غير القانونية 

ته مستعينين بالبيانات التي يرتكبها, ثم أتبعوا المذكرة بكشف بياني لمخالفا
َالتي زودهم بها عضوا المجلس المعارضين, وهنا لم تستطع اللجنة إلا تأييد 

 . الأمر الملكي بفصل المدير

ولم يقف نجاح الشباب عند فصل المدير; بل إنهم حصلوا على نقاط 
َّق بالبلدية, وأنظمتها, إلا أن تطورات الأحداث, بعد َّة, ومكاسب تتعلَّهام

 . وأعادها سيرتها الأولى,رم البلدية من تلك المكاسبذلك, ح

 :لقد حصل الشباب على ما يلي

 بمن فيهم رئيس – حل المجلس البلدي الذي كانت أغلبيته − ١
 . متعاونة مع المدير, ويغضون الطرف عن أعماله− المجلس

 إجراء انتخابات عامة, حرة, لاختيار أعضاء جدد للمجلس − ٢
ضاء السابقين من ترشيح أنفسهم, وبذلك يكون أعضاء َالبلدي, ومنع الأع
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 − المجلس الجديد منتخبين من قبل الشعب, وليسوا معينين من قبل السلطة 
 .  وهذا مكسب هام− ًكما كان سابقا

 بعد إجراء الانتخابات, ومباشرة المجلس الجديد أعماله تعرض − ٣
 ,البلدية, وللمجلس لوظيفة مدير على المجلس أسماء المرشحين, والمتقدمين

 الاختيار والتعيين, ويرفع للسلطات اسم من يختاره المجلس ُّ حق,وحده
ًمديرا للبلدية; ليصدر قرار تعيينه رسميا, وكانت هاتان النقطتان جديدتين 

 . بالنسبة للبلدية, لا في القطيف فقط, بل في المملكة, فيما نعرف

طويلة, وحالكة في تاريخ وهكذا انتهى فصل, وأسدل الستار على فترة 
بلدية القطيف, وبدأ الاستعداد لفترة ومرحلة جديدة قادمة علق عليها 

 ...  ولكن,ً عراضاًالشباب, والمواطنون عموما, آمالا
 هُ يدركُى المرءَّما كل ما يتمن

 )(نفُُّتجري الرياح بما لا تشتهي  الس
ائمة المرشحين من لقد أعد الشباب عدتهم للانتخابات, واتفقوا على ق

عن %) ٥٠(بينهم, وزادوا قائمة عدد المرشحين لعضوية المجلس بنسبة 
 ليكونوا أعضاء احتياطيين, أما بالنسبة لوظيفة مدير البلدية ;العدد المطلوب

                                 
)( البيت لأبي الطيب المتنبي, من قصيدة مطلعها: 

ُبم التعلل ُولا نديم ولا كأس ولا سكن ُ ولا وطنٌ لا أهل ٌ?َ ٌ ٌ 
 م              .٤٧٣ – ٤٧١: نه, صاديو



 

 

١٩٠

فقد طالبت الأكثرية من الشباب بترشيحي شخصيا لمنصب مدير البلدية; 
ولا, وللجهد, والنشاط الكبير َّلكوني موظفا بالبلدية, ولدي خبرة عنها أ

  .ًالذي بذلته في عملية الصراع ضد المدير السابق ثانيا

على أن يلتزم الفائزون بعضوية المجلس البلدي من الشباب بهذا القرار 
خلال عملية التصويت على اختيار مدير للبلدية, ولكن بعض الشباب, من 

رشيحه, هو, لمنصب ًذوي النشاط أيضا, اعترض على هذا القرار طالبا ت
مدير البلدية, إلا أن هذا الشخص, رغم نشاطه الذي لا ينكر, لم يكن يحظى 
بثقة الغالبية من الشباب; لأسباب لا داعي لذكرها, وكادت تحدث أزمة, 

 قرروا إرجاء بحث − للانشقاق بين صفوفهم ً تلافيا−لكن الشباب 
تائج الانتخابات, موضوع الترشيح لمنصب مدير البلدية لما بعد ظهور ن

ًومعرفة الفائزين بعضوية المجلس من الشباب, ولاسيما أن ثمة أناسا آخرين 
قام الشباب بالاتصال , وتقدموا للبلدية مرشحين أنفسهم لمنصب المدير

 من يرونه , هم,بشباب المدن التي لها ممثلون في المجلس البلدي ليرشحوا
 ليقوم ;ب ضمن قائمتهم ليضعه الشبا;صالحا لعضوية المجلس البلدي
 .(*)دةَّالجميع بالتصويت على قائمة موح
                                 

والقديح عضو في مجلس بلدية القطيـف; لأن في , وصفوى, ٍّكان لكل من مدن تاروت(*)
لبلدية مـرتبط ببلديـة القطيـف, أمـا سـيهات فكانـت ٌكل واحدة من هذه المدن فرع ل

 .بلديتها مستقلة



 

 

١٩١

ٌولما عرف عدد من جيل الكبار أن الشباب مستعدون للسيطرة على  َ
المجلس البلدي تحمس بعضهم, وقام باتصالات مع أترابه, وزملائه, 
َّوحرضهم على وجوب التكتل, والوقوف في وجه الشباب, وإلا فإن البلدية 

  .ذا ما سيطر عليها الشباب إ"تخرب"سوف 

معركة بين الشباب بطموحاته ; وظهرت على السطح معركة جديدة
وتطلعاته إلى التطور والتغيير, وبين الشيوخ الخائفين القلقين من كل تبديل 

 ليزيد من أوار ;وتغيير, وقام بعض الانتهازيين بإلقاء الزيت على النار
 , بين جيل الشباب وجيل الشيوخً حرفها من كونها صراعاً محاولا,المعركة

 .)٢٦()اني وقلعاويَّبر(إلى صراع بين 

وكان مرمى هذا الانتهازي هو سحب البساط من تحت أرجل الشباب 
بحيث يكسب إلى جانبه الشباب من غير أهل القلعة, الذين هم منضمون 
ضمن كتلة الشباب, وجزء منها, وبذلك تتفتت وحدة الشباب, وتتحول 

 .إلى أشلاء

كذلك كان يرمي إلى أن يفقد الشباب أصوات أبناء المدن التي لها 
ممثلون بالمجلس البلدي, لكن هذه المحاولة باءت بالفشل بفضل وعي 

 . الشباب, وفهمهم لأبعاد اللعبة, ومراميها



 

 

١٩٢

العقيد عبد " وأرسلت الحكومة لجنة برئاسة ,وجاء يوم الانتخابات
 جبارة ًنتخابات, وبذل الشباب جهوداللإشراف على الا (*)"العزيز العويسي
َ إذ قامت سياراتهم بنقل الناخبين الذين يقطنون أماكن ;لإنجاح قائمتهم

 كما كان آخرون واقفين في − مقر إمارة القطيف −ًبعيدة عن مركز الاقتراع 
الساحة عند مدخل الإمارة يوزعون على الناخبين قوائم بأسماء المرشحين, 

 كما استعملوا مكبرات الصوت −ِّ إذا كان الناخب أميا − أو يلقنونهم الأسماء
 للإعلان عن أسماء المرشحين, واتخذت − ميكرفونات تعمل بالبطارية −

اللجنة لها غرفة خاصة في دار إمارة القطيف, وعندها صندوق الاقتراع, 
ووضع حراس على باب غرفة الاقتراع لترتيب دخول الناخبين, كما جلس 

تاب من موظفي الإمارة والبلدية يكتبون الأسماء التي يمليها مع اللجنة ك
 داخل غرفة − مع اللجنة ً, وكان حاضراياِّعليهم الناخب, إذا كان أم

 .الشيوخ والشباب:  ممثلون من الفئتين− الاقتراع 

وبعد انتهاء عملية الاقتراع قامت اللجنة التي أشرفت على الانتخابات 
عملية الفرز لمدة أسبوع, ولم تقبل بحضور أحد بفرز الأصوات, واستمرت 

ِ من الفئتين المتنافستين, كما إنها لم تدل بأي − خلال عملية الفرز − معها 

                                 
ًضابط من الأحساء, صار مديرا لشرطة الدمام, وكنـا نعرفـه; إذ : عبد العزيز العويسي(*)

َّكان كثيرا ما ينتدبه الأمير سعود بن جلـوي   هيئـات ولجـان يرسـلها للقطيـف ضـمنً
 .َّما يرفعها أهالي القطيف للدولةًللتحقيق في الشكاوى, والمطالبات التي كثيرا 



 

 

١٩٣

حديث, ولم تعط أية إشارة إلى ما بدا لديها من نتائج أولية للانتخابات, 
واتضح أن كل ذلك كان لأنها تريد إجراء عملية توازن بين الفريقين دون 

النتائج الحقيقية لعملية الانتخابات, وأعلنت النتائج بإعطاء كل فئة التقيد ب
نصف عدد الأعضاء, ولما كانت اللجنة تعرف أن قائمة الشباب هي التي 
حصلت على الأكثرية; فقد حاولت ترضيتهم بجعل خمسة منهم أعضاء 

د  قً, وتغييراًاحتياطيين, وقبل الشباب بهذه النتيجة رغم إدراكهم أن تعديلا
جرى في نتائج الاقتراع, ولم يعترضوا; ذلك أنهم يدركون أن مجرد حصولهم 
على حق الاقتراع الحر, والترشيح هو مكسب وطني, وأنهم لو اعترضوا 
ِفلربما أبعدوا, نهائيا, من المجلس, وبقي الشيوخ وحدهم, وحينئذ لن  ُ
 يستطيعوا عمل شيء, وضاعت كل الجهود التي بذلوها, وبقيت مشكلة

 .اختيار مدير جديد للبلدية

في الأسبوع الثاني الذي بدأت فيه أول جلسة للمجلس البلدي الجديد 
, )م سيأتي ذكرها١٩٥٦اعتقالات ( بين صفوف العمال الاعتقالاتحدثت 

ًوطالت عددا كبيرا من شباب القطيف من عمال  عبد " كما طالت ,أرامكوً
الفائزين بعضوية المجلس  أحد − "الشيخ علي الجشي) عبد االله(الرسول 
 −ً أنا أيضا مرشح أكثر الشباب لمنصب مدير البلدية − وطالتني −الجديد

 مرشح الشباب لمنصب رئيس المجلس "حسن صالح الجشي"وكادت تطال 
, وبعد جدال )لم يفز بهذا المنصب, وفاز به أحد الأعضاء من جيل الشيوخ(



 

 

١٩٤

نصب المدير, ليس من ومناقشات اتفق الأعضاء على اختيار شخص آخر لم
 ولا من مرشحي الشيوخ, ولكنه شاب, ويعتبر ضمن ,مرشحي الشباب

سلمان العبد بن  وهو علي ,كتلة الشباب, وإن كان لم يشاركهم في نشاطاتهم
ًالمعروف بأبي طارق, من صفوى, ولكن نتيجة للأحداث في تلك  (*) الهادي ْ
هذا الاختيار, وسحب  ابن جلوي فقد رفض − اعتقالات العمال −الفترة 

 ثم أرسل تركي بن −  حق اختيار المدير −من المجلس هذه الصلاحية 
عطيشان للتشاور مع أحد كبار التجار من الذين فازوا بعضوية المجلس 

ياه على اختيار مدير للبلدية لا يكون من جيل الشباب, إالجديد, واتفق و
, وهو أحد العضوين ًوتم اختيار حسن الشيخ علي الخنيزي مديرا للبلدية

 .الذين اكتشفا مخالفات المدير المعزول قبل سنوات, كما مر في الفصل السابق

ولم يستطع هذا المجلس, ذو التركيبة التلفيقية, أن يعيش لأكثر من عام 
ُوبضعة شهور, وحل لعدم الانسجام بين أعضائه, وفي هذه المرة لم تجر 

ت به في المرة السابقة; إذ لا الانتخابات بنفس الزخم والنشاط الذي جر
تزال فئة كبيرة من الشباب الواعي الذي قاد الانتخابات السابقة داخل 
السجن, كما أن الشيوخ زهدوا, بعد تجربتهم السابقة, في العودة لعضوية 
المجلس, وقامت البقية من أعضاء المجلس المنحل من الشباب, ومن الذين 

                                 
ضمن  علي سلمان عبد الهادي آل حبيب, من الشباب الواعي المثقف من صفوى, اعتقل(*)

  م١٩٦٩/١٩٧٠ هـ, ١٣٨٩/١٣٩٠من اعتقلوا بالرياض عام 



 

 

١٩٥

م مرة أخرى, ولم يكن ثمة إقبال كانوا ضمن الاحتياط بترشيح أنفسه
جماهيري واسع على الانتخابات, وقد جرت تحت إشراف إمارة القطيف, 

 فاستطاع −ً كما جرى سابقا −ولم تأت لجنة من الدمام للإشراف عليها 
َّالشباب الفوز بأغلبية المجلس, وبذلك تكون مجلس للمرة الثانية من 

 .الشباب

 أكتوبر ,هـ١٣٧٧هر ربيع الثاني وحينما أطلق سراح السجناء في ش
, وحسن الشيخ علي الخنيزي هو ًم كان هذا المجلس لا يزال قائما١٩٥٧

مدير البلدية, وبعد خروجي من السجن راجعت البلدية عن وظيفتي التي 
 قد ابن جلويكان . (كنت فيها قبل دخولي السجن, فقيل لي إنك مفصول

هم سواء كانوا موظفين لدى أصدر أوامره بفصل كل المعتقلين من وظائف
, ولم تعطني ), أو لدى الدولة, أو أي شركة, أو مؤسسة أخرىأرامكو

البلدية أية حقوق, أو تعويض عن الفصل حتى رواتب الإجازات التي هي 
 .  لم أنلها−  مهما كانت أسباب فصله −حق للموظف 

نعم استلمت راتب أحد عشر يوما, وهي الأيام التي عملت فيها من 
 يونيو ٢١ ,هـ١٣٧٥: ذي القعدة١٢اعتقلت في . (شهر الذي اعتقلت فيهال

 ).م١٩٥٦



 

 

١٩٦

ومرة أخرى بدأت الخلافات بين مدير البلدية, والمجلس البلدي تبدو 
 اتهامه بمخالفات, أو − هذه المرة − على السطح, ولم يكن سبب الخلافات 

قدرة, تجاوزات مالية, وإنما اتهمه المجلس بالعجز, والقصور, وعدم الم
 أن مارس, أو −ً قبل تعيينه مديرا للبلدية −والكفاءة; إذ إنه لم يسبق له 

ًشغل, أي عمل وظيفي, ولم تكسبه هذه الفترة التي أمضاها في وظيفته مديرا ِ ُ 
ٍأية خبرة أو فهم بطبيعة الأعمال الإدارية, ولقد شارك البعض  − للبلدية 

ي عادت للصدور, ورد هو بنقده على صفحات جريدة أخبار الظهران  الت
على منتقديه, وهكذا شهدت تلك الفترة مساجلات بين المدير ومنتقديه, 

 .وكانت صفحات جريدة أخبار الظهران هي مسرح تلك المساجلات

وأراد بعض الشباب, من أعضاء المجلس, تلافي العجز الإداري لدى 
يرشحني لها  على أن ,المدير فاقترحوا عليه طلب إحداث وظيفة مساعد مدير

إذا صدرت الموافقة على إحداث هذه الوظيفة, واستحسن المدير الفكرة 
 بذلك, غير أن رئيس ً طلبابن جلويمبدئيا, ووعد بتنفيذها بأن يرفع لا

المجلس, وهو من الشباب, وهو نفس الشخص الذي رشح نفسه لمنصب 
 السابق ابن مدير البلدية حينما أراد الشباب ترشيحي, بعد الإطاحة بالمدير

إن >: ً قائلا له"الخنيزي" هذا الشخص حذر سرا المدير − كما تقدم −فارس 
 لك فإنه في النهاية سيطيح بك, ويتربع على كرسي ً مساعداًعينت فلانا



 

 

١٩٧

, فتراجع عن وعده, ولم يرفع اقتراح إحداث وظيفة مساعد <الإدارة مكانك
 .مدير

, دير المجلس, وفصل المولما استمر الخلاف بين المجلس والمدير حل
م ١٩٥٩ أغسطس ٢٧  ,هـ١٣٧٩ صفر ٢٣حسن الشيخ علي الخنيزي, وفي 

 لبلدية القطيف بدلا من حسن الشيخ علي ًعين يوسف المعيبد مديرا
 أعضاء جدد − بدون إجراء انتخابات −الخنيزي, كما عينت السلطة 

للمجلس من الشيوخ, ولم تسمح للشباب بالعودة للمجلس في هذه 
 .لدورة, وبدأ فصل جديد في تاريخ البلديةا

بعد تولي يوسف المعيبد إدارة بلدية القطيف بفترة, وبعد مجيء ما عرف 
م حدثت نقلة ١٩٦٠ديسمبر , هـ١٣٨٠بوزارة الشباب في شهر رجب 

, ومنها بلدية القطيف, فتوسعت ًنوعية في البلديات بالمملكة عموما
ديات مساعدات مالية من ميزانيتها مجالاتها; إذ أخذت الدولة تقدم للبل

 −  وجرى شق وتوسيع أول شارع في القطيف, والذي كان يعرف ,)(العامة
, واستمرت )شارع الشيخ جعفر الخطي حاليا( بشارع الحرية, −حينذاك 

                                 
)(  هــ, اسـتحدثت ١٣٨٠كانت البلدية, من قبل, تابعة لإمارة المنطقة الشرقية, ومنذ عام

 وكالة لشؤون البلديات, وألحقت بها بلديات المملكة, ومنهـا بلديـة في وزارة الداخلية
ِالقطيف, ومنذ ذلـك الوقـت زيـدت ميزانيـة البلديـة, واعتمـد لهـا مـشاريع, ونـزع 

 م                .ملكيات



 

 

١٩٨

البلدية في فتح وتوسعة الشوارع, وحينما توفي يوسف المعيبد عين الأمير عبد 
 عين − لوالده في إمارة المنطقة ًقد كان نائبا و− بن جلويالعزيز بن سعود 

 جمادى الأولى عام ١٦ للبلدية, وذلك في ًحسن صالح الجشي مديرا
خطت البلدية  وفي عهد حسن الجشي ,)٢٧(م١٩٦٢ أكتوبر ١٤ ,هـ١٣٨٢

خطوات إصلاحية واسعة, بعض منها بفضل جهوده ونشاطه, والبعض 
ت الدولة توليها للبلديات, منها جاءت بسبب النظرة الجديدة التي بدأ

 للبلدية حتى اًتقدمها لها, وبقي حسن الجشي مديروالمساعدات المالية التي 
م, ثم توفي  ١٩٧٠ يونيو ٢١  ,هـ١٣٩٠ ربيع الثاني ١٧اعتقاله في جدة في 
, كما أن )(م ١٩٧٢ يناير ١٩ ,هـ١٣٩١ ذي الحجة ٣في نفس السجن في 

ت بعد أن أصبحت البلديات مربوطة صلاحيات المجالس البلدية قد تقلص
 . )٢٨( التي تشرف على كل صغيرة وكبيرة فيهاالداخليةبوزارة 
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kîÔÈmåßa †jÇï™‰ïbà’Ûa
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 ما كتبته (*)كنت قد عرضت على الأخ الصديق عبد االله رضي الشماسي
ل, شرح فيه بعض ما جرى َّعن البلدية, وقد بعث لي بملاحظة, وبيان مطو

ًدية حينما كان هو عضوا في المجلس البلدي في إحدى دوراته, إلا إنني بالبل
  .لا أتذكر هذه الأحداث, ولكني أثق, كل الثقة, في صدق ما يقوله

 َّلقَ − في تلك الفترة − ولعل نسياني ما يرويه الأخ راجع إلى أنني
  بعد أن أصبحت البلديات− ولاسيما البلدية −نشاطي في القضايا المحلية 

خاضعة لوزارة البلديات, وأصبحت بلدية القطيف تؤدي أعمالها بصورة 
ًأفضل كثيرا من الفترة التي كنا نكافح ضدها, وضد مديرها على وجه 

  .الخصوص

                                 
. م أنهـا شركعَْد الرسول, قبل أن تلزم الدولة الناس بتغيير أسمائهم بـزب كان يعرف بع(*)
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جبهة "ز نشاطي على العمل  السياسي السري ضمن منظمة َّولقد ترك
 إن ,اب, كما سيأتي تفصيل ذلك في الجزء الثاني من هذا الكت"التحرر الوطني

  .شاء االله

من هنا فإني أنشر ما وافاني به الأخ الصديق عبد االله رضي الشماسي على 
 .وليته هوؤمس
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 −ا, وكانت َهناك حركة انتخابية أخرى لمجلس بلدي غير التي ذكرته
لس هـ, وقد تشكل على أثرها مج١٣٨٠هـ, أو ١٣٧٩ عام −َّعلى ما أتذكر 

بلدي برئاسة المرحوم حسن صالح الجشي, وهذا المجلس كان الممهد 
في الفترة الأخيرة تحول اسم وظيفة مدير (لوصول الجشي إلى رئاسة البلدية 

, وكان من بين أعضاء المجلس السيد )"رئيس" إلى "مدير"البلدية من 
 ,محمد حسن الفرج, علي الشيخ حسين القديحي, أحمد سنبل, حسن العوامي

وآخرون لا , نصر الشيخ علي, عبد الرسول المصطفى, عبد الرسول البيش
 .أتذكر أسماءهم الآن

ٌّ كل من محمد , في نتائج الانتخابات,وقد كان على قائمة الاحتياط
عبد (وعبد الكريم مهنا أبو السعود, وأنا , سعيد الشيخ محمد علي الخنيزي

لثلاثة, على أثر خروج كل , وقد تم استدعاؤنا, نحن ا)االله رضي الشماسي
من السيد حسن العوامي, وعبد الرسول المصطفى, ونصر الشيخ علي نتيجة 
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لخلافات حصلت بينهم, وهذا المجلس هو الذي خطط, ونفذ أول توسعة 
 .ةلشوارع القطيف بداية من مدخل الشويك

وكنت شخصيا مندوب المجلس لمراجعة وزارة المالية بالرياض 
 ولما دخلت على الأستاذ , ثمن التعويضات للأهاليللتعقيب على صرف

فته بنفسي, َّ وبعد أن عر− وكان وقتها وكيل وزارة المالية − حسن المشاري 
, وبعد أن أنهى المراجعين <استريح>: والغرض الذي جئت لأجله قال لي

الموجودين لديه, وأمر بالشاي والقهوة, أمر الفراش بإغلاق الباب, وقام 
مبتدئا الحديث معي عن  −راء مكتبه, وجلس بجانبي, وقال من الكرسي و

القطيف وحبه لها, وأنه عاش فيها, ولم ينس تلك الليالي مع أصدقائه حينما  
أريد أن أسألك, وأجبني بصدق >:  ثم قال− إلخ ... أرامكوكان يعمل لدى 

 َشدائد − لأجل بلدكم − لونَّهل أنتم, في المجلس البلدي, رجال تتحم
  .<ى ذلك إلى سجنكم?َّ حتى ولو أد;ورالأم

نحن جئنا للمجلس لخدمة بلدنا, ونحن على استعداد >: قلت له
 .<مرِجُْللتضحية, فنحن نخدم, ولم ن

, والإبراق ً إذن عليكم بتنفيذ مشروعكم في التوسعة فورا.أعرف: قال
 .<لنا بالوزارة بأنكم نفذتم ذلك
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 إن معاملة ;بصراحة>: فلما حاولت الاستفهام عن السبب, قال
التعويضات رفعت لمجلس الوزراء, وهناك من يرى أن الأسعار مرتفعة, 

ذتم العمل قبل التبليغ فسيكون واحد َّوربما تعاد لكم لإعادة النظر, فإذا نف
ولية, ؤَّمن أمرين; إما أن تتعرضوا فيها للمساءلة, أو يحمل المجلس المس

 .< للمساءلة, أو التوقيفولية شكلية ربما تتعرضون فيهاؤوهذه مس

 بأننا رجال, ولا نخاف ما دام هدفنا خدمة البلد, , على الفور,فأجبته
ًثم خرجت من الوزارة, وذهبت فورا إلى مكتب البريد, وحررت برقية إلى 

ذوا التوسعة ِّنف>:   حسن الجشي, قلت فيها بدون مقدمات,رئيس المجلس
  .<ًفورا, وسوف أحضر لاحقا

 سبت, أول أيام الأسبوع, وبقيت في الرياض أستطلع وكان ذلك يوم
 توجهت ;ًأخبار البلد, وحينما علمت أن الهدم بمدخل الشويكة قد بدأ فعلا

 صدفة , أي بعد خمسة أيام, وعند الطائرة التقيت,للمطار يوم الأربعاء
أنا >: , فأخبرته الخبر, فابتسم, وقالَّبالشيخ حسن المشاري, وسألني عما تم

ًالآن لزيارة والدي بمستشفى أبقيق, وغدا الخميس سوف أكون ذاهب 
 .<عندكم بالبلدية

عقد جلسة ) (ولما وصلت القطيف طلبت من رئيس المجلس 
 بدعوة "عبد الرؤوف الخنيزي"عاجلة, وفعلا أبلغ سكرتير المجلس 
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ُالمجلس للانعقاد مساء, ولما عقدت الجلسة أخبرتهم بكامل القصة, وأن  ً
لتي أرسلتها هي تصرف شخصي مني حتى لا يتردد الأعضاء في البرقية ا

التنفيذ, فوجم الجميع عدا علي الشيخ حسين القديحي, ومحمد حسن الفرج, 
وقفا بجانبي, وقالا إنه تصرف حسن, ويدل على الرجولة, والمجازفة 

 .للصالح العام

وفي اليوم التالي الخميس حضر الشيخ حسن المشاري للبلدية, وأكد 
ل هو في الصياغة, َّمجلس ما طلب مني, وتم إعداد برقية له, وعدلل

 أبلغ −  على ما أتذكر − وأرسلت له يوم السبت, وبعد مرور أسبوعين 
المجلس بالموافقة على التثمين, وأرسلت المبالغ, ثم أعقب ذلك فتح شارع 

 .)(وشارع المدارسالحرية, وسوق السكة القديم, 

المال وبريقه دائما هو المسيطر على النفوس وكما تعلم, يا أستاذ, أن 
الضعيفة التي ترى نفسها من خلاله فقط; فمع احترامي وتقديري بل 

                                 
)(  َعرف قبل أن تلحق البلدية بوزارة الداخلية عام ُالشوارع في القطيف لم تمشاريع فتح ُ

وكالة وزارة الداخلية للشؤون (هي  لها وكالة متخصصة  أنشئتحيثهـ, ١٣٨٠
فلم تقم البلدية بأي شيء من هذا القبيل, وفيما التاريخ , أما قبل ذلك )البلدية والقروية

ق السكة القديم, وشارع المدارس, فيستفاد يتصل بهدم شوارع الشويكة والحرية, وسو
تحديدها إلا في دراستها وشرع في ُأنها لم يمن قبل مهندس البلدية من محاضر تحديدها 

 م      ? اعتمادها وتنفيذهافمتى تم, هـ١٣٨١شهر ربيع الأول عام 
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وإكباري لشخصية المرحوم حسن الجشي, فهو خدم البلد, وأعطى من 
 ولكن حدث بينه وبين أعضاء −تغمده االله برحمته −جهده وفكره الكثير

 مجرد ظن −أحد من الأعضاء يظن ًالمجلس خلاف ظهر فجأة, حيث لم يكن 
فق مع رئيس البلدية, وأمير المنطقة بالنيابة عبد العزيز َّ أن رئيس المجلس مت−

  . على استغلال المواطنبن جلوي

ولو قلنا عن الأمير, وعن رئيس البلدية أن هذا السلوك هو ديدنهم فلا 
ذلك يمكن أن نتصور أن ذلك ينسحب على واحد من البلد, ومن هو? هو 

الشخص الذي أعطيناه كل الثقة, وأنا لا أريد هنا أن أشرح كل ما أعلم بل 
أود الاختصار في موضوع خلاف المجلس معه الذي أدى إلى سحب الثقة 

 .َّعنه, وبالتالي إن هذا الأمر مهد لدخوله, وتسنمه رئاسة البلدية

 −  ُّفي إحدى الليالي, والمجلس منعقد, دخل علينا شخص من آل البيگ
 فصار يبكي, ويستغيث بطلب − وكان بيته قد نزع في توسعة شارع المدارس

 يعيش مع أسرته في أحد , الآن,, وأنه)بالكامل(صرف التعويض المقرر له 
 . حيث لا مأوى لديه;المساجد

اتركوه, >: ً قائلا;استفهمنا من رئيس المجلس عن الموضوع, فرد بجفاء
: رف القضية كاملة, فقال الرئيس أصر المجلس على أن يع,<هذا مجنون

إن هذا الشخص >:  فخرج الرجل, ثم قال الرئيس,ِّطيب, دعوه يخرج الآن>



 

 

٢٠٦

ً خوفا ;مه المبلغِّمجنون, وغير زاكي العقل; لذلك فالبلدية لا يمكن أن تسل
ً فلم يقتنع المجلس بهذا التبرير, وشكل لجنة فورا من بين ,<من أن يلعب به

  .ةأعضائه لمعرفة الحقيق

 عبد الرؤوف − همس سكرتير المجلس ,وبعد أن تفرق الأعضاء
لعوا على كشوفات تسليم َّاط>:  في أذن أحد الأعضاء قائلا−الخنيزي 

التعويض, وقارنوا بينها وبين الكشوفات الموقع عليها من قبل المجلس حتى 
 . <تعرفوا لب القضية

وضوع كانت المفاجأة,  عند ما حضرت اللجنة لمتابعة الم,وفي اليوم التالي
فكان هناك كشوف خاصة لصرف التعويضات غير التي رفعت وجاء المبلغ 
على أساسها, كشوف الصرف موقعة من رئيس المجلس, ورئيس البلدية, 

 .بن جلويومصدق عليها من عبد العزيز 

أمام ذلك لم يستطع المجلس إلا أن يعقد جلسة خارج مقر البلدية, 
 بيت المرحوم عبد الرسول البيش, وتقرر فيها سحب  تمت الجلسة فيًوفعلا

الثقة من حسن الجشي كرئيس للمجلس, وكتب القرار, وتم توقيع الصورة 
أحمد بن "على أن توقع الأصل في جلسة المجلس الرسمية, وقد رشح محله 

 حتى أنه , باعتباره أكبر الأعضاء سنا, ولكسب موقفه, وهكذا كان"سنبل
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 , حتى لا يتخذ الصفة الرسميةًس أن يعطي القرار رقماكرتير المجلمنع س
 .فلم يستطع

ولما وصل القرار إلى إمارة المنطقة, باعتبارها مرجع المجلس, قام عبد 
 في بيته الخاص, وحضر ,ً ليلا, باستدعاء كامل الأعضاءبن جلويالعزيز 

رئيس البلدية يوسف المعيبد بالإضافة إلى رئيس المجلس حسن الجشي, 
اح الأمير يتحدث عن وجوب التعاون, وطلب من الأعضاء إلغاء القرار, فر

والعودة إلى المجلس, غير أن جميع الأعضاء رفضوا ذلك, فحاول الأمير 
 .استعمال أسلوب التهديد, فلم يفلح

بعدها أرسل الأمير تركي بن عطيشان, واجتمع بالأعضاء في الإمارة 
 والأعضاء ًي ظل صامتابحضور حسن الجشي, الذ) إمارة القطيف(

يتكلمون, فلم تفلح محاولة ابن عطيشان, بعدها بحوالي شهر أصدر أمير 
ًالمنطقة بالنيابة أمرا بقبول استقالة أعضاء المجلس; يعني اعتبر ذلك القرار 

 .استقالة جماعية

جاءت بالجشي التي  ;تلك هي الصلة الوثيقة بين حسن الجشي والأمير
 . وفاة يوسف المعيبدإلى رئاسة البلدية بعد

ل لهذا الرجل حسن الجشي ِّوقبل أن أنهي هذه الملاحظة, أود أن أسج
) ( وهي العامل المشترك − إذا ما استثنينا الناحية المالية −كلمة حق; فهو 
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لكل من مر على هذا الكرسي, عدا المرحوم حسن الشيخ علي الخنيزي الذي 
لمالية, أقول عن المرحوم الجشي أنه خرج من التجربة بكل نزاهة في الناحية ا

خير من جاء لكرسي البلدية; فهو يتمتع بكل معاني الرجولة في الإدارة, 
لكان ! صية, وليت الحياة امتدت له, وعاد لعملهخوالعمل الجاد, وقوة الش

 .من حظ القطيف التي لم يحالفها الحظ حتى الآن في هذا المرفق الهام
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حـول  و,) (ش طويل حول حسن صالح الجشي ونقاٌلقد دار جدل
, ً حسن فترة غير قصيرة, واشتركنا, معارافق ًه الوطني, ولكوني شخصاِدور

 ُ صـداقة أكيـدة, وكنـت− بسبب ذلـك −في العمل الوطني المحلي, وربطتنا 
محل ثقته, وتقديره; فلا بد لي, إزاء ذلك, من كلمـة في حـق هـذا الـشخص 

 لـذكراه ُّ أكـن−ا يقرب من ربع قرن على وفاتـه  رغم مضي م−الذي لا أزال 
لم  (,ا نـسبي,سف على أنه غادر الحيـاة في سـن بـاكرةآكل تقدير, واحترام, و
 ).يبلغ الستين من العمر

َّأنا لا أبرئ حسن من العيب, أو المآخذ, وجـل ُ  مـن لا عيـب فيـه, ولا ِّ
هة, أو الملائكية, كلا,  العصمة, والنزا− ولاسيما في الناحية المالية −َّأدعي له 
ً وجدتـه شخـصا  −  بحكم خبرتي, ورفقتي له في العمـل الـوطني− ولكني

ُّيكن لوطنه كل حب, ويتمنى, من صميم قلبه, أن يجده وقد أخـذ بأسـباب 
وقد بذل من حياته ووقته, وجهده في , الرقي, والعمران, والتقدم الحضاري

 .ح إليه, ويتمناه لهاًسبيل أن يحقق لبلده, القطيف, شيئا مما يطم
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ٍ وحينما كان رئيسا لبلدية القطيف كان أجرأ رئيس دافع  لـدى كبـار  −ً
ِّ عن القطيف وحقها في أن تنال مـا نالـه غيرهـا مـن − المسؤولين في الرياض

 . رُّمدن وحواضر المملكة الكبرى من عمران وإصلاح وتطو
 يحـضر اجتماعــات توزيـع مخصــصات −  بحكــم وظيفتــه− لقـد كـان

م أكـبر ُن هـَ وكان هذا الاجتماع يضم م,بعد صدور موازنة الدولة البلديات
ًمنه مركزا, بحكم وظائفهم, ومن ثم فهـم الأقـرب, والأكثـر حظـوة لـدى 

 مـن لا يـشعر )أقول, ضمن وليس كـل(المسؤولين, وكان ضمن المسؤولين 
 −راء  يكن لها الكراهيـة, والازد, بالعكس, إن لم نقل,للقطيف بالود والمحبة

فكان موقفهم هو إعطاء بلدية القطيف القليل القليل من المال, لكـن حـسن 
ً عاليا ومجلجلا−  إزاء ذلك− كان صوته ً, يطالب بحقها كاملا غير منقوص, ً

  .لا يخاف ولا يهاب, وهذه خصلة يشهد له بها حتى خصومه
وعلى كل حال, لقد وفد حسن على ربه, وهو وحده الذي سيكافيه على 

 .ه برحمتاً تغمد االله حسن,عملما 
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 ٩ الفراش, وفي َم, وكان الملك عبد العزيز طريح١٩٥٣كتوبر أ كان إضراب العمال في )١( 

 . الملك سعودَّهـ توفي الملك عبد العزيز, وتولى١٣٧٣ ربيع الأول ٢م, ١٩٥٣نوفمبر 
سعود باتخاذ خطـوات تحديثيـة  من الناس بأن يقوم الملك ً ولقد راود الأمل كثيرا

رت; إذ لم يقم بأي خطوة إيجابية لصالح التغيـير, وكـل الـذي َّإلا أن تلك الآمال تبخ
 أو − للوزارات بالرياض ٍ كإنشاء مبان−في عهد الملك سعود حدث من تطور وتغيير 

  .غيره; فإنما هي أشياء جاءت كشيء فرضته ظروف الدولة, والتطور الطبيعي
 هـي − بل سياسة كـل أبنـاء عبـد العزيـز −ن سياسة الملك سعود إنقل هذا إن لم 

 ; وهم لا يريـدونها, لمنع التغييرات التي تجيء,وضع العصي في عجلة دواليب التطور
دهم بالسلطة دون أن يكـون لأفـراد الـشعب أي ُّ من استئثارهم, وتفرُّإذ إنها ربما تحد

 .ينهون عنهدور سوى الخضوع والطاعة لما يأمرون به, أو 
; لأنها أول حركة أول حدث تعرضنا له في هذه الدراسة التعرض للحركة العمالية  كان)٢( 

 بعد التحولات التي طرأت عليها إثر ظهور النفط, ولـيس لأن , في المنطقةذات أهمية
هذه الدراسة مقتصرة عـلى الحركـة العماليـة, وسـأحاول التعـرض لكـل الأحـداث 

 − عـلى الأقـل − المنطقـة, وعنـدي عنهـا معلومـات توضـح ت فيَّالوطنية التي مـر
  .الخطوط الكبرى لتلك الأحداث

 لأحـداث أخــرى مـرت بالمنطقـة خـلال عــامي ً, أولا,وعليــه فـإني ســأتعرض
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 في − مع تسلسل هذه الأحداث, وتتابعها, لنعود مرة أخـرى ًياِّم تمش١٩٥٥−١٩٥٤
 .م١٩٥٦ لأحداث الحركة العمالية عام −الفصل التالي 

ها أربـاب ُّ كان نظام العمل والعمال السعودي السابق يشتمل على ثغرات كثيرة يـستغل)٣( 
التـي ) ١٢(لاسيما المادة و ,ا تعسفيًالعمل لفصل العمال الذين لا يرضون عنهم فصلا

 وكل ما عليـه هـو , دون إبداء الأسبابستغناء عن العاملتعطي رب العمل حق الا
  .ضها النظامدفع التعويضات التي يفر

ولقد ثارت مناقشات وجدل طويل حـول هـذه المـادة في الـصحف خـلال عـام 
, ووضع النظام الحالي في عهد الملـك فيـصل في ً النظام أخيراام, وقد ألغي هذ١٩٥٥

 من ًم, وهو أفضل من النظام السابق رغم أن فيصل ألغى كثيرا١٩٦٩ ,هـ١٣٨٩عام 
لف بصياغة النظـام مـع بعـض ُالذي كلمتحدة, وضعها أحد خبراء الأمم االمواد التي 

 . المتخصصين الوطنيين من كبار موظفي مصلحة العمل والعمال
ون العمل ؤ كان تخصصه في ش, أحد الشباب السعودي المتعلم:عبد الرزاق الريس) ٤(

ب في وظائف عدة لدى الدولة, ثم التحق َّ, وقد تقلً, وشاعراً وكان مثقفا,والعمال
هـ سجن مع من سجن في تلك الفترة بتهمة ١٣٨٤ −م ١٩٦٤ عام , وفيأرامكوب

صل من ُ, وف)سنتعرض لهذه الأحداث في الجزء الثاني من هذا الكتاب(الشيوعية 
, ومارس الأعمال )ًأمضى فيه تسعة عشر شهرا( بعد خروجه من السجن أرامكو

 . لم يتوفر لي تاريخ وفاته,الحرة بالرياض
 وأعظـم ,أحد أبرز أعضاء الحركة الوطنية في الـسعودية:  معمر الشيخ عبد العزيز بن )٥(

 أحـد , والده الشيخ إبراهيم بـن معمـر, مثقف, وكاتب,م تضحيات فيهاَّشخص قد
الرجال البارزين الذين خدموا مع الملك عبد العزيز في بـدء تأسـيس المملكـة, وأول 

, وكـانوا أمـراء سفير للملكة بالعراق, ومعروف أن آل معمـر أسرة عريقـة في نجـد
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لأحـد − في بـدء دعوتـه −, ومعروف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لجـأ )(سدير
 أول ,بن معمرا معه على نشر الدعوة, ولقد قبله , ويعمل)(معمر ليحميهأمراء  آل 

 لأنه أدرك أن حركة بن عبد الوهـاب سـتجر عليـه ;الأمر, ولكنه تخلى عنه بعد ذلك
صـطدام  يصطدم بأناس وقـوى لا طاقـة لـه عـلى الامشاكل, ومصاعب, وستجعله
  .معهم; فأمره بالخروج من بلدته

 ًدرس عبد العزيز في الجامعة الأمريكية ببـيروت, وبعـد تخرجـه عمـل سـكرتيرا
ا لوزارة  عامً مديراِّينُ وبعد ذلك ع, للعهدحينما كان وليا للأمير سعود بن عبد العزيز

وير مصلحة العمل والعمال, ووضع هيكـل تنظيمـي  انتدب لتطًالمواصلات, وأخيرا
ق سراحه, وبعد فترة اختاره الملك سعود ِطلُل قبل أن يتم مهمته, ثم أقُِلها; إلا أنه اعت

 كـما − له بالديوان الملكي, وبمشورته وتخطيطه جاءت أول وزارة للـشباب ًمستشارا
  .ة في سويسرا للملكً سفيراِّينُ ثم ع−سيأتي تفصيل ذلك في الجزء الثاني 

 ,هــ١٣٨٢ رئاسة الـوزراء في عـام− ولي العهد آنذاك −وبعد تولي الأمير فيصل 
 ١٩  ,هــ١٣٨٢ ذي القعـدة ٢٤م أقاله من وظيفته كـسفير, وكـان ذلـك في ١٩٦٢
ملكة ومضت بضعة أيام على عودته حتى قام فيـصل من عاد للأم, وما ١٩٦٣إبريل 

 لا يـزوره أحـد, ولا ً وبقي فيه سـجينا,حساءزج به في سجن العبيد بالأالباعتقاله, و
م, وأخرجـه مـن الـسجن ١٩٧٥, هـ١٣٩٥يتصل به أحد حتى مقتل فيصل في عام 

 وصـار , كما أن صحته تحطمت,ه في سجن العبيد المظلمَبصرالملك خالد, إلا أنه فقد 

                                 
)( م          .الصحيح أنهم أمراء سدوس والعيينة 
)(  ثار عليه أهل العيينة فقتلوه حين  ,معمر التميميبن بن حمد هو أمير العيينة عثمان

لمع الشهاب : انظر. العيينة من إبعادهلمسوا منه الميل إلى نصرة محمد بن عبد الوهاب بعد 
 م        . ٨٤, ٧٩, ٧٥: صة محمد بن عبد الوهاب, يرفي س
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, , وسـيأتي)( يتيسر لي معرفة تاريخ وفاته لم, لا يمارس أي نشاطًبعد خروجه مريضا
في الجزء الثاني, التعرض لبعض الأدوار الوطنية التـي لعبهـا ضـمن تعرضـنا لتلـك 

 . الأحداث
 إيراني , رجل دين, أبوه الشيخ يعقوب,يني أحد الشباب الوطن, يوسف الشيخ يعقوب)٦(

 هـاجر , من العناصر العربية التي تقطن الساحل الإيراني من الخليج العـربي,الأصل
 ثـم انتقـل وعائلتـه إلى , أولا, وفيها ولـد يوسـف,سكن الجبيلأبوه إلى السعودية, و

  .الخبر
 وثـانيهما أحمـد, , توفي, رجل أعمال, أولهم عبد االله,ويوسف هو أحد أربعة أخوة

, ثم يوسف, ورابعهم إسـحق, "الفجر الجديد"وهو الذي حصل على امتياز جريدة 
  .لحركة الوطنية في الخارج في اً بارزاًوهو أحد العناصر الوطنية التي لعبت دورا

 اعتقاله, ولم يعد اليهـا إلا في ابن جلوي  م عند ما أراد١٩٥٦غادر السعودية عام 
هـ بعد مقتل الملك فيصل, وصدور العفو العام عن كل من كان ١٣٩٥ ,م١٩٧٥عام 

  .في الخارج
ًوكان عضوا في الحزب الـشيوعي الـسعودي, واسـمه الحركـي عبـد االله محمـد, 

م مـن فتـاة ١٩٥٥الثاني, وقد تـزوج يوسـف عـام  تفصيل أكثر عنه في الجزءوسيأتي 
وهـي فتـاة مثقفـة, , ونبيـل, ويعقـوب, لبنانية اسمها سميرة, وهي أم أولاده سمير

م كما سيأتي ١٩٦٤ /١٩٥٦ إذ اعتقل عام ; وكانت خير عون له أثناء اعتقاله,ورزينة
 .تفصيل ذلك

مـن أشـهر أدبـاء القطيـف, وشـعرائها :  علي الجـشي عبد الرسول, أو عبد االله الشيخ)٧( 
 هاجر مع والده, وهو رجل دين, للنجف الأشرف بالعراق, وهو صـغير, ,البارزين

                                 
)(  توفي) (م    .هـ١٦/٢/١٤٠٥, م١٩٨٤ /١٠/١١ :يوم السبت 
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 برز, وهـو هنـاك, كـشاعر متميـز, واخـتلط بكبـار أدبـاء ,وهناك كانت كل دراسته
مجلـة الغـري للـشيخ عـلي ( كما شارك في تحريـر بعـض صـحفها ,النجف وشعرائها

 وبعـد عـودة والـده ,م عاد مع والده للقطيـف١٩٤٨ ,هـ١٣٦٧ وفي عام ,)الخاقاني
 وظـل يعمـل , لمحكمة الأوقاف والمواريث الشيعية بالقطيفً قاضيا والدهبقليل عين

لتحاق بالعمل في مع والده  بالمحكمة إلى أن طلب منه الشيخ عبد العزيز بن معمر الا
  .المصلحة فقبل

 ثـم , كـما سـيجيء,بن معمرعبد العزيز بعد اعتقال  لمدة أسبوعين, , أولا,اعتقل
 وبعد خروجه من − ً كما سيأتي أيضا−هـ في قضايا العمال ١٣٧٥ ,م١٩٥٦اعتقل عام 

السجن استطاع أن يحصل على الموافقة بعودته للعمل بمصلحة العمل, ولكنـه, بعـد 
 ,هــ١٣٨٤ وظل حتى عـام ,أن تحولت إلى وزارة, انتقل للعمل بالوزارة في الرياض

 في ه كما سيأتي تفـصيل−م حيث اعتقل مرة أخرى مع من اعتقل في تلك الفترة ١٩٦٤
 . هذا وسيأتي تفصيل أكثر عن الأستاذ الجشي في الجزء الثاني−الجزء الثاني 

خـوان; أحـد الشخـصيات اوالـده عبـد االله عـلي منـصور :  منصور عبـد االله اخـوان)٨(
طيف, وقد أقام لفترة بالعراق, ثم عاد للقطيـف, جتماعية, والأعيان البارزين بالقالا

العراق كانت دراسة منصور حتى حصل على البكـالوريوس مـن جامعـة  بوفي بغداد
  . وخلال فترة الإضراب عاد منصور للقطيف,م١٩٥٣بغداد, وفي عام 

 , يومـذاك, كانتأرامكو, وبالرغم من أن أرامكووقد تقدم منصور للعمل لدى 
 إذ كان خريجو الجامعات من الـسعوديين قلـيلي ;في مستوى تعليمهبحاجة إلى من هم 

 ظلـت تماطـل حـول أرامكـولاسيما بين أبناء المنطقـة الـشرقية, إلا أن وا, العدد جد
 تعرف أن الأفكار أرامكو لا لشيء سوى كونه خريج بغداد, و,توظيف منصور لديها

لجامعـة ببغـداد; فخافـت أن , كانت منتشرة بين طلبة اًالوطنية, والماركسية خصوصا
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البـاب  ( على طريقـةا بالأفكار السياسية اليسارية, فلم تقبله نهائيًيكون منصور متأثرا
  .)اللي يجيك منه الريح سده واستريح

 بمصلحة العمل حتى اعتقل مع من اعتقل في تلك الفترة في ًفاَّوبقي منصور موظ
من السجن بفترة التحق بـوزارة هـ, وبعد خروجه ١٣٧٥ ,م١٩٥٦قضية العمال عام 

ا بمستشفى الدمام المركزي, وقد تـزوج مـن فتـاة مـصرية  إداريً مديراِّينُالصحة, وع
 رغم معارضة والده لهذا الزواج; مما أوجب −كانت تشتغل ممرضة بمستشفى الدمام 

مدحت, ومازن, وقد اعتقـل مـرة أخـرى : نجبت منه ولدين هماأ وقد −غضبه عليه 
  .م ضمن من اعتقل في هذه الفترة, وسيأتي١٩٦٤ ,هـ١٣٨٤عام 

 حيـنما كـان عبـد العزيـز −  كان يعمل مع عبد العزيز بن معمر في وزارة المواصـلات )٩(
ع منـشور في ِّزُ شـاب اسـمه سـليمان القـاضي, وفي هـذه الفـترة و− لهـا  عامـاًمديرا

صرخـة مـن (: نـوانالسعودية عن طريق البريد, وعلى نطاق واسع, وكان المنشور بع
هم, َهم, واسـتهتارِ سـلوكَ يفـضح ألاعيـب بعـض الأمـراء, وسـوء)جوف الكعبـة

 ولي العهـد ووزيـر الخارجيـة − على الأمير فيصل بن عبـد العزيـز ًزاِّم; مركَوعربدته
  ., وعلى ورق أبيضً أنيقاً طبعاً وكان هذا المنشور مطبوعا−آنذاك 

 ورد يالجهة التأن فت الدولة َ فقد عر;يدولما كان وروده للسعودية عن طريق البر
 أن تعرف المطبعة التي قامت ,ياتهاِّ بتحر,ا هناكُ واستطاعت سفارته, بيروتهيمنها 

 استطاع أن ينتزع مـن صـاحب المطبعـة , هناك, وبإغراءات من السفير,بطبع المنشور
ن إيـل َاسم الشخص الذي طبع لديه المنشور, وكان سليمان القـاضي هـو المـتهم, وق

مبلـغ على اها َّ إيًع بالذهاب للسفارة السعودية مساوماَّصاحب المطبعة هو الذي تطو
 اسـتجابت ًمن المال ليكشف لها عن اسم الشخص الذي طبع عنده المنـشور, وطبعـا

  .السفارة لطلبه, واالله أعلم
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ِوطلب سليمان فاختفى لفترة عند أحد أقربائه من المقاولين لدى  عبـد  − أرامكـوُ
 −  رجل الأعمال الثـري المعـروف حاليـا, شقيق وشريك سليمان العليان,الله العليانا

ه, َم نفـسَّ لمدة أسـبوعين, ثـم ضـاق صـدره مـن التخفـي, وسـلًوظل سليمان مختفيا
فـه بالـذهاب إلى بـيروت, َّم عبد العزيز بن معمر بأنه هو الذي كلَّوبالتحقيق معه اته

ن طريـق البريـد عـلى المؤسـسات, والـدوائر, وطبع المنشور, وتوزيعه من هنـاك عـ
بض عـلى عبـد العزيـز بـن معمـر, ُف المناطق, وعلى أثر ذلك قِوالشخصيات في مختل

د عَـُ لكنـه لم ي,فـرج عنـه بعـدهاُثم أ ولقد ظل في السجن بالرياض مدة تسعة شهور,
 .لمصلحة العمل

 لمنطقـة رأس ًيرا كـان أمـ, المقـربينبن جلـويأحد رجال سعود :  تركي بن عطيشان)١٠(
ُّتنورة  بإمـارة المنطقـة بـن جلـويا, ثم خلفه أخوه صالح, وصـار هـو يعمـل مـع َ

 لمصلحة العمل والعمال بالدمام إثر القبض على ً مديراابن جلوينه َّ وقد عي,بالدمام
, )<عقـب الحمامـة بومـة> :ً أحد المواطنين قائلا, يومها,قَّعل(عبد العزيز بن معمر 

 لهـا ً كما كان مقررا, من مجلس الوزراءً بدلا, بإمارة المنطقة بالدمامطت المصلحةِبُور
  .لو بقي عبد العزيز بن معمر

 مـن أرامكوثم لما بدأ الخلاف يظهر حول منطقة البريمي بين السعودية وشركة 
 لمنطقة ًبن عطيشان أميرااب دُِجهة, وإمارة دبي وعمان وبريطانيا من جهة أخرى; انت

 َّعبد االله الـضبيب, وحيـنما اشـتد −في إدارة مصلحة العمل  − محله َّالبريمي, وحل
الخلاف حول منطقة البريمي قامت بريطانيا باحتلال المنطقة, وطردت منها تركـي 

  .بن عطيشان, ومن كان معه من رجاله ومساعديه في قصة معروفة
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  لأخيـه الأمـير عبـدً مستـشارا− بن جلـوي بعد وفاة سعود −وقد صار تركي 
 الذي خلف أخاه في إمارة المنطقـة, وصـار تركـي يخلـف عبـد ,بن جلويالمحسن 

 . وقد توفي تركي ولم يتيسر لي معرفة تاريخ وفاته,المحسن في الإمارة وقت غيابه
 ,حِّجـُ وقتها, وقـد ر,الجشي) عبد االله(عرف السبب المباشر لاعتقال عبد الرسول ُ لم ي)١١(

لاسيما أن اعتقال الجـشي جـاء وبن معمر, ا باعتقال ً أن يكون اعتقاله مرتبطا,لفترة
 أن الأسباب التي أدت إلى اعتقال فيما بعد, ,ضحَّ لكن ات,بن معمر بأيامابعد اعتقال 

 الجشي لا صلة لها باعتقال ابن معمر, ولم يكونا يعرفـان بعـضهما الـبعض شخـصيا
  .قبل التحاق الجشي بالوظيفة

ت إلى اعتقال َّ ببعض الأحداث التي أدًان مرتبطاوظن آخرون أن اعتقاله ربما ك
 ,في تلـك الفـترة,  ذلـك أنـه− من غير السعوديين − أرامكووإبعاد بعض موظفي 

اغتيل عدنان المالكي, أحد كبار الضباط الوطنيين في سوريا, من قبل بعض المنتمين 
 للحزب القومي السوري, فقامـت الحكومـة الـسورية بتقـديم بيانـات للـسعودية

, وطلبـت إبعـادهم مـن أرامكـوبأسماء بعض أعضاء الحزب الذين يعملون لـدى 
  .الأراضي السعودية, واستجابت السعودية للطلب السوري

 لترحيلهم; فقد ظن ً تمهيدا,َّولما كان اعتقال الجشي إبان تجميع هؤلاء في السجن
, وظـل  بذلك, وهذا مجرد تخمين لا يقوم على أسـس سـليمةً أن للجشي صلةٌأناس

, وبعـد فـترة ًالسبب الحقيقي لاعتقال الجشي القصير, وتفتيش أوراقه, وكتبه لغـزا
وا أحـد أقربـاء َخـبرأَ − ممن لهم صلة بالمعلومات السرية لدى الدولة − ٌ أناسَخبرأَ

الجشي, وهو حسن صالح الجشي, بأن السبب الحقيقي لاعتقال عبد الرسول الجشي 
 بـأن − صدر عن الجهة التي جاءت منها الإخباريةلم يفصح الم −هو إخبارية جاءت 

إلا أنـه ) ?(عبد الرسول الجشي هـو ممثـل الحـزب الـشيوعي العراقـي بـالقطيف, 
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بالتفتيش في كتبه وأوراقه لم يعثر لديه على مـا يؤيـد هـذه التهمـة, ولكونـه وحيـد 
,  ثـم إنـه قـاض,جتماعيوالده, وهو شيخ كبير, ورجل دين, وله مركزه, وثقله الا

ه, ولا أحـد يعـرف مـدى صـحة هـذا ِلكل هذه العوامل, فقد رؤي إطلاق سراح
 .الإدعاء

 مـع − ولفترة طويلـة − تعاون ,اِأحد رجال القطيف, وأعيانه:  حسن صالح الجشي)١٢( 
  .هامطالبشبابها في الدفاع عن قضايا البلاد و

 وأسرة الجشي أسرة عريقة معروفة بالقطيف والبحـرين, وقـد درس حـسن في
مدارس البحرين, وتعلم اللغة الإنكليزية, والتحق بالعمل لدى شركة الزيت هناك 

 ً كـان زمـيلا,أرامكـو ثم ترك العمل لديها, والتحق بالعمل لـدى شركـة ,)بابكو(
 في ً للسيد سليمان العليان, وكانا يقطنان غرفة واحدة حينما كانا يعملان معاًوصديقا
 القدامى, وهو وحسن مـن المـوظفين أرامكوفي سليمان العليان أحد موظ (أرامكو

  . الذين كانوا يتقنون اللغة الإنكليزية, حينذاك,السعوديين القلائل
, واشتغل بالمقاولات, وعمل في مـد أرامكووبعد فترة ترك العليان العمل لدى 

 الخط الذي ينقل الزيت من الظهران إلى مصفاة الزهراني على البحر −خط التابلاين 
ن العليـان ثـروة كبـيرة, وأنـشأ َّ ومن هذه المقاولات كـو−ض المتوسط بلبنان الأبي

شركات للنقل والتجـارة وغيرهـا, وهـو الآن أحـد رجـال الأعـمال البـارزين في 
 .)المملكة

 مع الفرق الجيلوجية التـي كانـت − أرامكو خلال عمله في −وقد عمل حسن 
 يتنقلـون , في الـبر,ًرق شـهوراتقوم بمسح مناطق المملكة, فكان يغيب مع هذه الف

 خلال الحـرب − في أوائل الأربعينات للميلاد أرامكوعبر الصحراء, واستقال من 
 لمستودعات الحكومة, وهي المستودعات التـي تخـزن ً وعمل مديرا−العالمية الثانية 
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راجـع ( وهي تمور الزكاة التي كانت الدولـة تتقاضـاها عـلى النخيـل ,فيها التمور
 وصـار يـمارس التجـارة, وقـد ,, ثم استقال من الدولـة)٢٨: , صولالفصل الأ

 في الغرفة التجاريـة بالـدمام, وكـان يحـضر المـؤتمرات التـي تعقـدها ًأصبح عضوا
 في المجلس البلدي ً كما صار عضوا,ف المدن العربيةِالغرف التجارية العربية في مختل

 في الإطاحة − مع الشباب ًاونا متع−ا  رئيسيًبالقطيف أكثر من مرة, وقد لعب دورا
هـــ, وكــادت ١٣٧٥ ,م١٩٥٦نتخابـات الحـرة عــام بمـدير البلديـة, وإجـراء الا

 تطاله مثلما طالت ابن عمه عبد الرسول الجـشي −  في ذلك العام− عتقالات العمالا
ض لذلك في استعراضنا أحداث بلدية القطيف, وأحداث الحركـة العماليـة َّسنتعر(

  .)هـ١٣٧٥ ,م١٩٥٦عام 
م, وعلى أثر وفاة رئيس ١٩٦٢ اكتوبر ١٤ ,هـ١٣٨٢ جمادى الأولى عام ١٦وفي 

 لبلدية القطيف, واستمر ً حسن الجشي رئيساِّينُ ع− يوسف المعيبد −بلدية القطيف 
م, ١٩٧٠يونيـو  ٢١ ,هــ١٣٩٠ربيـع الثـاني ١٧في منصبه حتى اعتقاله في جدة في 

بعة شهور, وبينما كان في الغرفـة الخاصـة وظل في المعتقل لمدة سنة, وما يزيد على س
بالــسجناء الــذين يــراد إطــلاق سراحهــم أصــيب بنوبــة قلبيــة نقــل عــلى أثرهــا 

ن ِفُ أسلم الروح, وفارق الحياة, وقد د,ة هناك في المستشفى بجد, لكنه,للمستشفى
بجدة, وكانت الدولة قد استدعت بعض أفراد أسرته, وسـلمتهم الجـثمان, فقـاموا 

 .ودفنهبتغسيله, 
م عن عمر يقارب ١٩٧٢ يناير ١٨ ,هـ١٣٩١ ذي الحجة عام ٢كانت وفاته في 

لقـد خـدم . يرحمـه االله) م١٩١٨ ,هــ١٣٣٧ميلاده عـام  (ًالخمسة والخمسين عاما
 . بلده, وأعطاها الكثير من جهده ووقته رغم كل ما قيل عنه

 أثنـاء ,مـارة المنطقـة كان يخلفه في إ,بن جلويهو ابن سعود : بن جلوي عبد العزيز )١٣(
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  −  آلام الظهـر− بـداء الدسـك ً كـان مـصابابن جلويغيابه, ومعروف أن سعود 
 لأوروبا لبصعة أشهر للعلاج, وكان عبد العزيز هـو القـائم , كل عام,وكان يسافر

عينا للحضور لـدى الإمـارة, وقـد قتـل عبـد العزيـز في ُبأعمال إمارة المنطقة يوم د
 على يد جزائري ,هـ١٣٨٣ ذي القعدة عام ٢٤ ,م١٩٦٣ إبريل عام١٧باريس يوم 

 .كان يعمل لديه في قضية أخلاقية; إذ اتهمه الجزائري بالتحرش بخطيبته
 بالبحرين, ولقـد أدت , يومذاك, التي كانت تصدر)صوت البحرين( على غرار مجلة )١٤(

رين فقـط,  في إيقاظ الوعي والـشعور الـوطني, لا في البحـ رئيسياًهذه المجلة دورا
 الإتجـاه, َهـا, قوميـةِّ في موادً غنية,ً وطنيةً, وكانت مجلةةوإنما في الخليج بصورة عام

 من أعدادها من دخـول البحـرين رغـم أنهـا ًولقد حاربتها بريطانيا, ومنعت كثيرا
كانت تصدر من البحرين, إلا أنها كانت تطبع في بيروت, وتوزع من هنـاك في كـل 

م, واعتقـال وإبعـاد ١٩٥٦وقفت بعد أحداث السويس عـام البلاد العربية, وقد ت
 .محرريها

ب في عدة وظائف حكومية; َّقلَ ت, يومها ,مدير بلدية القطيف:   محمد صالح الفارس)١٥( 
 لبلدية القطيف, وظل في هذا المنصب فـترة ً مديراِّينُ ثم ع,منها كتابة عدل القطيف

مراني يدب في المنطقة, إلا أن القطيف , وفي عهده أخذ التطور التنظيمي والعةطويل
 لم يشملها ما شمل غيرها من مدن المنطقة, كالدمام والخبر, بسبب ,ظلت على حالها

قصوره, وعدم اهتمامه إلا بأموره الشخصية; مما دفع الـشباب لمقاومتـه, والمطالبـة 
م, كـما ١٩٥٦  ,هــ١٣٧٥بتنحيته في جولتين حتى استطاعوا الإطاحة بـه في عـام 

 حـاضرة , للقلعـةً عمـدةِّينُيأتي تفصيل ذلك, وبعد إقالته مـن البلديـة بفـترة عـس
 . وظل فيها حتى أحيل على التقاعد,القطيف
 اهتمامات خاصة بجمـع الآثـار والتحـف, وكـل الأشـياء القديمـة, ولديـه له
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لاسـيما بعـد تقاعـده, و − ًه معروفـاُمتحف خاص صغير في بيته, وقد أصبح متحف
 وهو من ,هتمام بالأشياء الأثرية إذ صار يزوره الكثيرون من ذوي الا−ه غه إليُّوتفر

ليـو  يو١٥  ,هــ١٤١٣ محـرم ١٥م, وقـد  تـوفي في ١٩٠٠ هــ,١٣١٨مواليد عام 
 وقد نقـل , إذ كان في زيارة لها, وتوفي هناك;الهندب م, وكانت وفاته في بومبي١٩٩٢

 .جثمانه للقطيف, ودفن فيها
 − كـان لـه دور بـارز ,اِأحد شخصيات القطيف وأعيانه: الزهيري عبد الجليل محمد )١٦(

 شـغل لفـترة وظيفـة , في المطالبة بالإصلاحات في القطيف−لاسيما في أيام شبابه و
 في عـدة دورات بـالمجلس ً صـار عـضوا,كاتب عدل القطيف, ثم امتهن التجـارة

 في , ولكنـه,ً للمجلـس, وكـان عـلى رأس المعارضـة دائـماً كما صار رئيسا,البلدي
 َ بعد أن كان خصمه الألد, ولم يـرض, تعاون مع مدير البلدية, ووقف معه,الأخير

 عـن − أواخر حياته − فاعتزلوه, وقد تخلى ,الشباب عن مواقفه, وخطواته الأخيرة
 . لا أتذكر تاريخ وفاته, لكبره ومرضه;كل النشاطات

اء القطيـف وشـعرائها, ومـن  أحـد كبـار أدبـ,)الخنيزي( الشيخ عبد الحميد الخطي )١٧(
 أنجبـت , من الأسر العريقـة في القطيـف− آل الخنيزي − أسرته ,علمائها الأفاضل

 أرسله والده العلامة الشيخ , كما أنجبت أدباء وشعراء,, وأفاضل أجلاءاًعلماء كبار
 لدراسـة العلـوم , بالعراق,للنجف الأشرف) أبوحسن(علي الحاج حسن الخنيزي 

 على درجة من الفضيلة في العلوم , خلالها,ناك لعدة سنوات حصلالدينية, وظل ه
 كما اتصل بكبار أدباء النجف وشعرائها, وقد اضطر للعودة للقطيـف بعـد ,الدينية

م, وأصـبح أحـد علـماء ١٩٤٤ هــ, نـوفمبر ١٣٦٣ذي القعدة ٢٣وفاة والده في  
  .القطيف الأفاضل, وأحد كبار أدبائها وشعرائها المبرزين

 لمحكمة الأوقاف والمواريـث الـشيعية ً قاضياِّينُم ع١٩٧٤ ,هـ١٣٩٤ام وفي ع
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 ,) ( إثر وفاة قاضيها فضيلة الشيخ محمد صالح آل مبارك الـصفواني,بالقطيف
م, ولا يزال فضيلة الـشيخ عبـد الحميـد ١٩٧٤كتوبر أ ٢٤ , هـ١٣٩٤ شوال ٨في 

وقـد .  في عمـرهأمـد االله) م١٩٩٦ , هـ١٤١٦( في نفس المحكمة حتى الآن ًقاضيا
ها بالـشاعر ُّ تـشب− لقـب أسرتـه − بدلا مـن الخنيـزي )الخطي(اختار لنفسه لقب 

 وللشيخ عبد الحميد دواوين شعر عديدة إلا أنـه لم ,)الشيخ جعفر الخطي(المشهور 
ًيطبع منها شيئا  ١٣٣٢ وهو من مواليد عام , رغم إلحاح أصدقائه ومحبي شعره عليهَ

 .)(م١٩١٤ ,هـ
 الأستاذ عبـد , بالدمام,شركة مساهمة سعى لتأسيسها: كة الخط للطباعة والنشر شر)١٨( 

 قبـل التحاقـه بالــسلك − أحـد الدبلوماسـيين الـسعوديين; إذ كـان ,االله الملحـوق
 بالدمام, فسعى لتأسـيس بن جلوي لمكتب الأمير عبد المحسن ً مديرا−الدبلوماسي

ير أنه انتقـل مـن الـدمام قبـل أن الشركة, وإعطائها الترخيص بإصدار الجريدة, غ
  .تكتمل إجراءات إقامة المطبعة

, )أخبـار الظهـران(وبعد أن تم تركيب المطبعة, وبدأت العمل صدرت جريدة 
 إلى الأسـتاذ عبـد الكـريم − بالإضافة إلى إدارة المطبعـة −وأسندت رئاسة تحريرها 

 فترتي صدورها, وقد الجهيمان, وكانت الجريدة تطبع في مطابع الشركة نفسها خلال
 السبعينات ميلادية, , ظلت المطبعة تباشر عملها التجاري حتى التسعينات هجرية

 − مطـابع حديثـة لم تـستطع الـشركة , في الدمامنشئت,يت الشركة بعد أن أِّفُثم ص
 . الصمود أمام منافستها−ذات المطابع القديمة 

 بعد تركه – شارك في الكتابة ,يرة صاحب المؤلفات الكث, الأديب والكاتب المعروف)١٩(

                                 
)( يد توفي الشيخ عبد الحم) ( م,٧/٤/٢٠٠١هـ, ١٤/١/١٤٢٢يوم الأحد 

  م            .وطبعت دواوينه بعد وفاته
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 يـوم كانـت ,)ةاليمامـ( و)القـصيم( بجريدتي −رئاسة تحرير جريدة أخبار الظهران 
 جريـدة)(والقـصيم ,) (اليمامة جريدة أسبوعية يصدرها الشيخ حمد الجـاسر 

 بعثيـين −شتراكية ذوي الميول الاينة من الشباب الوطنيَّلثُوطنية يشارك في تحريرها 
نحـراف, وكـان  عـلى الفـساد, والاً مـصلتاً وكانت الجريـدتان سـيفا−يين وشيوع

م, ١٩٦٤ ,هــ١٣٨٤ابهما الجريئين في النقـد, وقـد اعتقـل في عـام َّتُالجهيمان أحد ك
ل من وظيفته صُِ, وبالرغم من أنه لم يحكم عليه إلا أنه فًشهرا) ١٩(وظل في السجن 

 .الله في عمره اَّبوزارة المالية, وهو الآن شيخ كبير أمد
ت بالدمام, وقد أنشأها الأسـتاذ الـشاعر خالـد ئنشُأول مطبعة أ:   المطبعة السعودية)٢٠( 

حتفـال بالعيـد محمد الفرج, ولهذه المطبعة قصة; فقد قـررت الدولـة الـسعودية الا
 شـوال ٤الخمسيني لتأسيس الملك عبد العزيز الدولة السعودية الثالثة, ويـصادف 

  .)هـ١٣١٩ شوال ٤ك عبد العزيز الرياض في فتح المل( هـ ١٣٦٩
 خـلال − أن يصدر كتاب بهذه المناسبة يشتمل على تـاريخ الدولـة ًراَّوكان مقر

 والتطـورات والأحـداث التـي رافقـت قيامهـا, وعـن جغرافيتهـا, −هذه الفـترة 
وسكانها, ومدنها الـخ, وشـكلت لجنـة مـن كبـار الكتـاب, والمـؤرخين بالمملكـة 

تأليف هذا الكتاب; بحيث يتولى كل شخص تحرير الموضوع الذي هو شتراك في للا
 .خبير فيه
 ; الأستاذ خالـد الفـرج− بها ً إذكان مقيما−استدعي لهذا الغرض من القطيف و

                                 
)( عبدها هو هـ, صاحب١/٦/١٣٧٩أسبوعية, صدرت في القصيم في : جريدة القصيم 

التحرير  عزيز محمد التويجري, والمشرف علىاالله العلي الصانع, ورئيس التحرير عبد ال
 احتجبت في ,حرير عثمان شوقيعبد الكريم الجهيمان, وسكرتير الت

) ٢(البدايات الصحفية في المملكة العربية السعودية, : انظر. هـ٢٨/١٠/١٣٨٣
 م    .١٥٨ – ١٤٧: المنطقة الوسطى, محمد عبد الرزاق القشعمي, ص
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لخبرته الواسعة بجغرافية المملكة, وأسماء المواقع فيها, ومعرفتـه بأنـساب قبائلهـا, 
لخالـد الفـرج كتـاب سـماه (وفتوحاته  وحروبه ,وإحاطته بتاريخ الملك عبد العزيز

 سيرة الملك عبد العزيز, وفتوحاته, وقـد شرح , ً شعرا, نظم فيه"أحسن القصص"
  .), وقد طبع في مصرًفيه الأحداث التي نظمها شعرا

م, أي قبـل ١٩٤٩ سبتمبر ٦ ,هـ١٣٦٨ ذي القعدة ١٣وكان استدعاء خالد في 
دار الكتاب في موعد المناسـبة, لكـن حتفال حتى يتاح للجنة إصفترة من تاريخ الا

, )?( لاعتراض علماء الدين على الفكـرة بأنهـا بدعـة ;حتفال بهذه المناسبة ألغيالا
وظلت فكرة إصدار الكتاب قائمة, واقترح خالد الفـرج عـلى الدولـة بـأن تعطيـه 

طبعـة بـدلا مـن طبعـه  به مطبعة بالدمام, وأن يطبع الكتاب في هـذه المنشئ يًقرضا
كان خالد الفرج لديه خبرة بأعمال المطابع; إذ عمل فيها بالهند أيـام  (المملكةخارج 

  .)إقامته هناك قبل مجيئه للسعودية
 المبلغ الذي أراد, وسـافر خالـد إلى اًواقتنع الملك سعود بالفكرة, وأعطى خالد

لتـي  فيها, وعلى اتصال بالـشركة اًألمانيا لشراء المطبعة, وعاد إلى دمشق, وظل مقيما
تعاقد معها على شراء المطبعة وتركيبها, وقد استغرق ذالك بـضع سـنوات, وعنـد 

م مـرض خالـد ١٩٥٤  ,هــ١٣٧٣قرب انتهاء العمل من إقامة المطبعة, وفي عام   
 ثـم , وظلت تعمل لمدة,بدمشق, وتوفي في أحد مستشفياتها, وعادت المطبعة لورثته

 بـه ًنايالمبلغ الـذي كـان خالـد مـدتوقفت, وقد أعفى الملك سعود ورثة خالد من 
 . إما الكتاب فلست أعرف ما ذا آل اليه أمره,للدولة

هـو شـقيق وشريـك ( أتذكر أنني التقيت, بعد ذلك, بـالمرحوم عبـد العزيـز المـانع )٢١( 
 ً مترجمـا, لفـترة,, رجـل الأعـمال المعـروف الـذي صـار)(الأستاذ محمد المانع 

 بالإنكليزية, ثـم ترجمـه للعربيـة اسـمه ً كتابا,ذلك بعد ,فَّللملك عبد العزيز, وأل
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, وكانت بيني وبين عبد العزيز معرفة وصداقة  )"توحيد المملكة العربية السعودية"
ُّتنـورةمنذ أيام عملي بالمقاولات في رأس   أعـمال − هـو وأخـوه −, وكـان عنـدهم َ

 وكـان − ضـحك ,ة بعد عودة الوفد بفترة قصير,; فلما لقيتهنابعضلفنا َّهناك, وتعر
:  ثـم قـال لي بجـد,<?سـويتوها يـا أهـل القطيـف>:  وقال–كثير الدعابة والمزاح 

تصال بأهـالي الـدمام والخـبر, جريئة, ولكن كان عليكم, أولا, الاالخطوة جيدة و>
, ًوالتنسيق معهم, وإرسال الطلب باسم المنطقة ككل حتى تكون الخطوة أكثر تأثيرا

 − يا أهـل القطيـف – أما أن تكونوا وحدكم ,ستجابةللا للمنطقة, وأقرب ًوتمثيلا
هـل نـسيتم أنكـم أولاد البنـت >:  ثم قال ضاحكا,< الدولة لن تستجيب لكمَّنإف

 .<?المبغوضة
أرجو >:  قلت,<لما ذا إلى حد ما?>:  قال,<اَّ مٍّكلامك صحيح إلى حد>:  قلت له

َ لا أقــصدها, ومفـاهيم َل كلامــي معـانيِّنـي, ولا تحمــَ, وتفهمًداِّأن تــسمعني جيــ
ذون الفكـرة, ِّهل تظن أن أهالي الدمام والخبر سـيحب>:  قلت,<قل>:  قال,<هاُأمقت

 − وأنت تعـرف −ويستجيبون لها, ويشتركون معنا في التوقيع على الطلب? لاسيما 
فون من أبنـاء منـاطق مختلفـة مـن جميـع أنحـاء َّأن أكثرية سكان الدمام والخبر مؤل

 من أجل الكسب والمعيشة, وفيهم من لا يـزال يفكـر في العـودة إلى المملكة جاءوا
 إذا ما استطاع تكوين ثروة ليستثمرها, ويعيش بها − مسقط رأسه −موطنه الأصلي 

  ? في وطنه الأصلي هناك,ومنها
 إن المفـاهيم القبليـة, , في بوتقة المواطنة بمعناهـا المحـلي,بعد, إنهم لم ينصهروا
لطائفيـة, لا تـزال تلعـب دورهـا في مجتمعنـا, ولم تـصل بعـد إلى والإقليمية, بل وا

 بحيـث ننظـر لكـل أجـزاء المملكـة العربيـة ,نصهار في بوتقـة الـوطن الكـبرىالا
  .ًالسعودية كوطن واحد لنا جميعا
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 وهـم −ما الأصـليون ُا سـكانهَّ أم,هذه حال الأكثرية السكانية في الدمام والخبر
ل من الملـك عبـد ُّبتفضوإقامتهم هنا ون من البحرين  نازح,ً أيضا, فهم–الدواسر 

 − كما تعـرف − إثر صدامهم مع بريطانيا في البحرين ,العزيز حينما أذن لهم بالإقامة
 فالكـل مـن هـؤلاء غـير مـستعد لأن يقـوم ;ولم يمض عليهم أكثر من ثلآثة عقود

لـذين يرتبطـون  ا أما أهالي القطيـف,بخطوة تجاه الدولة يحتمل أنها قد تثير غضبها
 السنين, والأسر فيها مترابطة بعضها ببعض عن طريق التزاوج, بهذه الأرض ألوف

و مـصير مـشترك في الـسراء ووالمصاهرة; فهم يشعرون بأنهم أبناء وطن واحد, وذ
 من حقـوقهم الطبيعيـة والوطنيـة مهـضومون ً ثم إنهم يدركون بأن كثيرا,والضراء

 لأنهـم أبنـاء ; مثل غيرهم من بقية مـواطني المملكـةفيها, وغير متاح لهم التمتع بها
 لذا فانهم يرون أن خطوتهم هـذه هـي بمثابـة دفـاع أو − كما قلت أنت −المبغوضة 

: قـال. <التخفيف من ذلك الغـبن الواقـع علـيهم  −على الأقل  − أو ,محاولة لرفع
 − ُ هذه ملاحظة هامة, ولا أستطبع أن أأكد لك أنهم سيـستجيبون لكـم,صدقت>

 ً بـدلا مـن أن يكونـوا عـاملا, بـل ربـما كـانوا عامـل إعاقـة−فيما لو اتصلتم بهـم 
 .<لقد أطلقتم فكرة والأفكار لا تموت>:  ثم قال,<ًمساعدا

ت أول مدرسـة في ; لأنهـا كانـ)( قلنا إن هذه أول مدرسة ابتدائية للبنـين بـالقطيف)٢٢(
لموجودة الآن بالقطيف; وإلا فقد والثانوية ا, ةوالمتوسط, بتدائيةسلسلة المدارس الا

 ين في القطيـف في منتـصف الخمـسيناتتحت الدولة مدرسة ابتدائية للبنَسبق أن ف

                                 
)(  الصحيح أنها أول مدرسة في القطيف في العهد السعودي; إذ كانـت في العهـد التركـي

لـسنة ) سالنامة ولاية البصرة(تاب السنوي لولاية البصرة مدرسة ابتدائية, حسب الك
. , د)هــ١٣٣١ – ١٢٨٨من وثائق الأحساء في الأرشيف العـثماني : (هـ, انظر١٣١٨

 م    .٣٧: ص) التعليم −أولا  ( :فقرةالً, وراجع أيضا, ٢٧: سهيل صابان, ص
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 زبـيري, , اسـمه سـيد رضـوانًللهجرة, الثلاثينات للميلاد, وانتـدبت لهـا مـديرا
 ِّينُولست أذكر ما إذا كان معه مدرسون من غير القطيف أم لا, ولكني أتذكر أنه ع

  .المدرسين من أهل القطيفمعه بعض 
واستمرت هذه المدرسة بضع سنوات, وقد التحق بها عدد مـن أتـرابي, وأبنـاء 
جيلي, وقد استؤجر لها أحد البيوت, ولكن لما قامـت الحـرب العالميـة الثانيـة عـام 

م, وبسبب الأزمـة الماليـة توقفـت الحكومـة عـن دفـع رواتـب ١٩٣٩ هـ,١٣٥٨
, فأغلقت, وأخذ أحد المدرسـين, واسـمه عـلي بـن المدرسين, وعن تمويل المدرسة

 −) هو والد عبد االله علي الغانم عضو لجنة العمال التـي تقـدم ذكرهـا(أحمد الغانم, 
أخذ التلاميذ, وجعلهم نواة لكتاب افتتحه في بيته, واستمر الكتاب حتى وفاتـه في 

د رضـوان فقـد  أما مدير المدرسة سي,أوائل الستينات للهجرة, الأربعينات للميلاد
, ولما توظف عبد االله عـلي الغـانم لـدى )أرامكو(التحق بالعمل لدى شركة الزيت 

, أجلسه أبوه مع سيد رضوان للصداقة والزمالـة ًا صغيرا, وهو لا يزال شابأرامكو
 .التي كانت بينهما منذ أيام المدرسة

ه رئاسـة بلديـة القطيـف, َّ إبان تولي−  كان من أهم المشاريع التي نفذها خالد الفرج)٢٣( 
شقه الطريق الحالي الذي يمتد من الشويكة إلى سيهات فالدمام, وكـان الطريـق إلى 

 يمــر مـن الـشرق وراء النخيــل والآراضي, المعروفــة الآن , قبـل ذلــك,سـيهات
بالعياشي, إلى عنك فسيهات, فقام خالد الفرج بشطر بيـت الحـاج جـواد الـشيوخ 

, وكان بيته, يومذاك, يسد الطريق, ثم وسـع بقيـة )كةمن أعيان وكبار قرية الشوي(
 وقد كان مجرد ممر بين النخيل, وأصـلح الجـسور التـي كانـت قائمـة عـلى ,الشارع

مجاري المياه التي كانت تسقي النخيـل, وبـذلك أصـبح الطريـق يمتـد مـن مقـبرة 
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, وسـعته )(ًالشويكة, شمالي المنزل الذي شـطره, حتـى عنـك فـسيهات, وأخـيرا
 حينما بـدأت الدولـة تعطيهـا مبـالغ إضـافية للتعويـضات عـن البيـوت −لدية الب

 وسعت هذا الشارع, وأطالت امتداده −ل في الشوارع َدخُوالنخيل التي تقتطع, وت
 −إحـدى ضـواحي مدينـة القطيـف  − ة الكويكـببلـد حينما قامت بـشطر شمالا

 ,عروفة الآن بحي الحـسين حتى المنطقة الجديدة المًا شمالاليتصل بشارع السوق ممتد
شمالي المنتزه العام الذي أقامته البلديـة; إذ أصـبح هـذا الـشارع, الآن, هـو شـارع 

 إذ يمتد من الدمام  حتى شمالي المنتزه, ويسمى شارع الملـك عبـد ,القطيف الرئيسي
 كان ,هو حمام ذو مياه معدنية( كما أن خالد قام بتوسيع طريق حمام أبو لوزه ,العزيز
, وهو مسقوف بقبـة كبـيرة, ولـه مـدخل عـلى شـكل رواق اده الناس للسباحةيرت

طويل, ومسقوف يخلع فيـه الـسابحون ملابـسهم, وفي الـشمال منـه قـسم خـاص 
, ولم يعـد ً وملاصق له, وقد توقف جريانه, وأصبح ماؤه راكـدا, متصل به,بالنساء
يه, وحيـنما أوشـك  بهيكله وشكله الذي كان علً للسباحة, ولكنه ظل محتفظاًصالحا

بالتعاون مـع إبان رئاسة السيد عدنان العوامي لها بلدية القديح على السقوط قامت 
, وكـان )ا تاريخيً وأثراًجمعية القطيف الخيرية بتنظيف قاعه, وترميم بنائه ليظل معلما

 ,ا جـدًقاِّطريق هذا الحمام, وهو طريق مهم للذاهبين والآيبين من وإلى الحـمام, ضـي
أمـام ساحلي, لاسيما الو قام خالد بتشجير بعض الطرق, وزرع الإثل في بعضها كما

إلى )  الآن− المطافيء −هو محل الدفاع المدني ( والجمرك − مقر الإمارة −الدرويشية 

                                 
)( الـدمام–القطيـف  الدبيبية نـصفين, فـربط طريـق –ً قام, أيضا, بشطر مقبرة الشويكة  

ُّبطريق وسعه هو, أيضا, يمر فيـه  دتِّيشُـ و,أزيلت نخليـه( بين الدبيبية ونخل الطف ًَّ
, وبـذلك )شارع الإمام علي حاليـا(ً, ويتصل بما كان يعرف, قديما, بالسطر )مدرستان

 م      . صفوى− الدمام بطريق القطيف  –ربط طريق القطيف 
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 رغـم ضـعف ,غير ذلك من الإصلاحات المتعـددة التـي قـام بهـا خالـد حينـذاك
 .الإمكانيات المادية

 للقصابين, وأخرى للخضارين, أقامت فيهما دكاكين ًأنشأت سوقا كانت البلدية قد )٢٤( 
 ويعطيهم وصولات عادية ,رها عليهم; فكان المدير يستلم الإيجار من بعضهمِّتؤج
 كما أن البلدية كانت, يومـذاك, تفـرض ضرائـب , موقعة منه فقط− غير رسمية −

م بالجملـة, على بـائعي الأغنـام, والـدهن, والفلاحـين الـذين يبيعـون منتوجـاته
, وكان استحـصال )أرضية(وغيرهم من البائعين المتجولين, وتسمى هذه الضريبة 

 تعطـى لـشخص متـضمن يستحـصل هـو هـذه )الأرضية(ايرادات هذه الضريبة 
 مقابل −الضريبة بموجب الرسوم, والفئات المقررة من البلدية, ويدفع هو للبلدية 

 ,, كـان المـدير يـستلم منـهًضمن, أيـضا وهـذا المتـ, كـل شـهرًناَّ معيً مبلغا−ذلك 
 . بعض الأقساط بأوراق خاصة منه دون توريدها لصندوق البلدية,اشخصي

 الشماسي, بعد ذلك, أن اللجنة أرادت أن تتمادى في نصرتها  بن سلمان أخبرني عبد االله)٢٥(
 أثناء − ولم نجد ختلاس,موه بالاَّإن الذين اشتكوا مدير البلدية اته>:  قالت,للمدير

د إهمال في تحصيل الإيرادات, َّ ما وجدناه مجر, من قبل المديرٍ اختلاسَّ أي−تفتيشنا 
إلى هنـا >:  يقـول الـشماسي قلـت لهـم,<وإننا سوف نحقق معهم حول هذه التهمة

 نحن نعرف, وأنتم تعرفون المخالفات والتجاوزات التي قام بها المدير, وكلها ,قفوا
 العقاب القانوني حسب اللوائح, والأنظمة الإدارية المعمول بهـا في تقع تحت طائلة

 لرغبـة ً احترامـا− عـلى مـضض منـا −المملكة, ولقد سكتنا, وجاريناكم في رأيكم 
 أما إذا أصررتم على خطوتكم هـذه فـسنقلب الطاولـة عـلى المـدير, ,صالح اسلام

الـذين بعثـوا  هؤلاء  ولا تظنوا أن,بن جلويوعليكم, وسنرفع كل شيء بوثائقه لا
 ,< إنهـم شـباب يفهمـون, ولا يخـافون,ً لا يفقهون شـيئاً أطفالابخطاب الشكوى

ليتـك تركتهـا >: قلـت للـشماسي. فتراجعت اللجنة عن رأيها, ولم يرسلوا علـيكم
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 .< ولكن ما كل مجتهد مصيب, إذن لتغير الموقف إلى صالحنا,تتصرف كما تريد
 , أي خـارج)َّبـرا( نـسبة إلى :َّ, حاضرة القطيف, وبـراني)القلعة(نسبة إلى :  قلعاوي)٢٦(

 أي خارجهما, وكلمة براني في اصطلاح أهل القلعـة , أو المنزل,ا الدارَّيقال فلان بر
 ولما كانت أغلبية الشخصيات, وذوي ,تطلق على كل من يقطن خارج مدينة القلعة

َّ; فقد ترسخ في بعـض الوجاهة, والأسر الكبيرة في القطيف هم ممن بسكنون القلعة
 −الأذهان أن أهل القلعة يمتـازون عـلى غـيرهم مـن سـكان المحـلات الأخـرى 

 وقـد تأصـل هـذا المفهـوم لـدى , بالفهم والذكاء ورجحـان العقـول−غيرالقلعة 
 , تعنـي الفهـم والـذكاء ورجحـان العقـل)قلعاوي(البعض بحيث صارت كلمة 

 للنبز; فإذا مـا أتـى  يستعملها البعض تعني النقص في العقل, وصار)انيَّبر(كلمة و
 : قيل له, بفعل ما غير مرضي عنه, وهو من غير سكان أهل القلعةأحد الأشخاص

بين مـن أهـل َّ غير أن الرجال المحترمين, والمـؤد, أي عتب,< ما عليك شره,براني>
سـتعلائية  كما أن الـشباب نبـذ هـذه العقليـة الا,القلعة كانوا يرفضون هذا المفهوم

 .ت هذه المحاولة بالفشلء ومن هنا با,اربهاوح
:  جاءني أحـد الأصـدقاء, وقـال لي)( لما توفي مدير بلدية القطيف يوسف المعيبد )٢٧(

ولة نطلب فيه ؤ للجهات المسًإنني, وبعض الأصدقاء, لدينا فكرة بأن نرفع خطابا>
َأن تعين  قد لا ًعين شخصا لبلدية القطيف قبل أن تتخذ الحكومة خطواتها فتًك مديراِّ

إنني إذا قلت لك أني لا أرغب ذلـك; >:  قلت له,<ترى?  فما ذا,ا لديناْيكون مرضي
 لا أستطيع تجاهل الحقيقة, وهي أني شـخص , مع ذلك,فإني أكذب عليك, ولكني

أن موضـوع البلديـة ولاسـيما غير مرغوب فيه, ولا مرضي عنه لـدى الـسلطات; 
ربما تغـيرت >:  قال,<َّ, وأنت تعرف رأيه فيجلويبن مرتبط مباشرة بالأمير سعود 

ا لا يرضاه, وعلى ً شيئ− منذ خروجك من السجن − إذ إنه لم يجد منك ;نظرته اليك
  .< سأتشاور مع الأصدقاء حول الموضوعٍّكل
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نـك بب في مكتبـي ً من مجيء هذا الصديق, وبينما كنت جالسا, فقط,وبعد يومين
ب انتهاء الدوام; فوجئت بحسن صالح ْمل, وقر حيث كنت أع,القاهرة  بالقطيف
ف بـه ِأريد مشاورتك في أمـر لم يعـر>:  مني, وقالً وجلس قريبا,الجشي يدخل علي

َّأرسـل عـلي>:  قـال,<مـاذا?> : قلت له,<أحد, حتى الآن, غيرك  , صـباح اليـوم,َ
, يومهـا, بـن جلـوي كـان أبـوه سـعود − بن جلـويالأمير عبد العزيز بن سعود 

 ولمـا قابلتـه  طلـب منـي أن أقبـل − وهو قائم بأعمال إمارة المنطقة مكانـه ,ًمسافرا
 : وقلت لـه, هذا الطلب− يقول حسن −وظيفة مدير بلدية القطيف, ولقد فاجأني  

إن سموكم يعرف أني رجل تاجر, وعضو في الغرفة التجارية, والوظيفة تمنعني من 
  سوف أخـسر الكثـير,−ه الوظيفة ت هذ إذا ما قبل−مزاولة التجارة, وبذلك فإنني 

 بتجارتك, بل وعضويتك في الغرفة, ًتستطيع أن تظل محتفظا": فرد الأمير علي قائلا
قلت ,  "ا في متجرك خلال الدوام الرسمي فقطَّ مًب عنك شخصايِنُوبإمكانك أن ت

 ًهـاِّ موجتـابع ثـم ,< بقراري النهـائيً سأفكر في الموضوع, وسأوافيك قريبا:للأمير
  .<فمارأيك, أنت, في الموضوع?>: طاب اليالخ

 لبلدية القطيف شيء في صالح البلدية والبلد, ولكنه ًإن تعيينك مديرا>: قلت له
  .<اليس في صالحك شخصي

 .<كيف?>: قال
 لا في القطيف وحـدها, وإنـما في −  أحد التجار البارزين, الآن,أنت>: قلت له

 كما أنك في القطيف أحد ,اء الغرفة التجاريةوعضو بارز بين أعض − المنطقة بأسرها
 بحيـث تـستطيع أن تقـف ,الشخصيات والوجوه البارزة أمام الدولة وفي المجتمع

 كـشخص لـه وزنـه وثقلـه −مطلـب مـا  إذا ما تقـدمت الـبلاد ب−أمام السلطات 
 من قدرتك على الحركة; إذ ستصبح ُّ الوظيفة ستحدَّفت فإنَّ أما إذا توظ,جتماعيالا
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 لكل ما يخضع له الموظفون من قيود, وحتى ً خاضعا, بقوانين الوظيفةًداَّ مقيًصاشخ
 في مزاولة تجارتك, واحتفاظـك بعـضويتك في الغرفـة وعد الأمير لك ببقائك حرا

 لأن عبـد العزيـز لـيس لديـه ;التجارية قد لا يستطيع أن يـضمنه لـك عـلى طـول
ن ذلك قـد يوجـد سـابقة قـد إ ثم ,صلاحية تغيير وتعديل أنظمة الدولة وقوانينها

يستغلها غيرك من الموظفين, وبذلك تنهار قاعدة هامة من قواعد نظـام المـوظفين, 
 عـلى مـصالح النـاس أن يـستغل ًوهي منع الجمع بين التجـارة والوظيفـة حرصـا

 ثـم ,<الموظفون وظائفهم لمصالحهم التجارية إذا ما جمعوا بـين الوظيفـة والتجـارة
 ياحسن, إن المملكة مقبلـة عـلى تطـورات وتغيـيرات, وإن ,سمعا>: أعقبت قائلا

 راغبة أو مكرهة وخـلال الـسنوات القليلـة −الظروف والأحداث ستجبر الدولة 
ستجبرها على إحداث إصلاحات جذرية في شكل الحكم, ومنهـا إنـشاء  −القادمة 

ا  وإذا مـ− سـمه مـا شـئت − مجلس نواب, أو برلمان, أو شـورى −مجلس تشريعي 
 لأنـك تملـك المـال والجـاه, ; لهذا المجلـس, لدينا,حدث ذلك فأنت أفضل مرشح

 أما غيرك من الشيوخ فهم غير ,ولديك الفهم, والإدراك لطبيعة العصر, ومتطلباته
 أمـا ,اً لعضوية المجلس الجديد; لأنهـم لايفقهـون شـيئ− في هذا العصر −صالحين 

ث التعلـيم, والثقافـة, والفهـم الشباب ففيهم من هو أكثر صلاحية منك مـن حيـ
 والدولـة ,لطبيعة العصر وتطوراته; لكنهم لا يملكون المال والجاه الذي تملكه أنت

 هـذه وجهـة نظـري, , يعيش بعقلية الوجهاء والأعيان− ً والمجتمع أيضا−لا تزال 
 .<ونك الخاصةؤ في تصرفاتك, وشٌّوأنت حر
 بالنــسبة ,ً كثـيرا,فائـلوجهـة نظـر سـليمة, وإن كنــت أعتقـد أنـك مت> :قـال

ابـن  فـيما إذا رفـضت عـرض − ولكنـي أخـاف ,للمجلس الوطني, أو التشريعي
 أن يغضبه ذلك, ويتخذ ضدي تصرفات تضر بمصالحي التجاريـة, وهـو − جلوي

حتفـاظ  بالاً ومـادام قـد أعطـاني ضـمانا− كما تعرف أنـت −شخص نزق وأهوج 
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 ً فـإني قـد أقبـل العـرض تفاديـا;بمركزي التجاري, وعضويتي في الغرفة التجارية
لغضبه, ونزقه, وطيشه, وإذا لم يـستطع أن يحقـق لي مـا ضـمنه فـإن لكـل حـادث 

  .<حديث
 ٢ لبلديـة القطيـف بتـاريخ ً وعين حسن الجشي مديرا,<خار االله لك>: قلت له

 .م١٩٦٢ /١٠ /١٤ , هـ١٣٨٢ /٥/
م حـسن الجـشي  الذي دار بينـي وبـين المرحـو,ً تقريبا,كان هذا هو نص الحوار

 −  ويومها,)مدير بلدية القطيف(لي يستشيرني في موضوع قبوله بوظيفة إحينما جاء 
 معي حيـنما قـال لي بأنـه ًكنت أعتقد أن حسن كان صادقا −وحتى قبل فترة قصيرة 

 لهـذا قلـت لـه مـا قلـت ; لبلدية القطيـفً بطلب الأمير منه أن يكون مديرائفوج
وعلى الرغم مـن أن أحـد  ,صوري للموضوعبصدق وإخلاص حسب مرئياتي, وت

 لبلديـة القطيـف, وحيـنما ً بعد تعيين حسن مديرا, قال لي− أنا وحسن −أصدقائنا 
 − إنه هو , لا تصدقه,لا عليك>:  قصصت عليه الحديث الذي دار بيني وبين حسن

ً الذي طلب الوظيفة, وأنه وسط فلانا −أي حسن  أحـد الأشـخاص مـن الـدمام (َّ
, وبيـنهما بن جلويفهم حسن, وهو في  نفس الوقت صديق لعبد العزيز الذين يعر

 عـلى : أقـول− < لبلديـة القطيـفً بتعيينه مـديراابن جلويليقنع ) مصالح مشتركة
 لأني أعرف أن هـذا ;الرغم من ادعاء هذا الصديق فإن قناعتي بصدق حسن لم تهتز

ه هـذه الوظيفـة التـي  ثم إنه قد يكون يحسد حسن لنيلـ,ًالشخص سيء الظن, دائما
) عبد الرسول(لي الصديق العزيز عبد االله إ لكن المذكرة التي قدمها ,يتطلع إليها هو

رضي الشماسي, والتي شرح فيها قصة خلافه هو وزملاؤه أعضاء المجلس البلـدي 
 إلى جانـب حـسن, بـن جلـويا لهذا المجلس, ووقوف ً حينما كان رئيسا,مع حسن

 − بعد وفاة يوسف المعيبـد − مهد لحسن طريق الوظيفة وأن هذا الخلاف هو الذي
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ت قنـاعتي بـصدق ادعـاء حـسن َّهذه المذكرة هـز) )(راجع نص المذكرة في المتن(
 لثقتي في صدق كاتب المـذكرة, ; وأن مجيء حسن لي ليس إلا مجرد مناورة,بالمفاجأة

 أشرت في  كـما− لأني لا أتـذكر ;% )١٠٠(وإن كنت غير متيقن بصحة ما جاء فيها 
 بـالمجلس ً أن عبد االله رضي الشماسي صـار في تلـك الفـترة عـضوا−تعليقي عليها 

 . نت الجميع, والعلم عند االلهَّقد دوف ٍّالبلدي, وعلى كل
 إلى أنني لم أخبر حسن بمجيء الصديق الذي قال لي أنه , هنا,كما أحب أن أشير

 أني ,ٌ حـسن,َّ, لكـيلا يظـن للبلديـةًوآخرون يفكرون في تقديم طلب تعييني مديرا
 والآن لنعـد إلى تتمـة ,أريد منه أن يبتعد عن الوظيفة كي يتاح لي أنا الحصول عليها

  .موضوع حسن
لقد ظل حسن متمتعا بعضويته في الغرفة التجارية وسافر, وهـو مـدير لبلديـة 
القطيف, لأحد مؤتمرات الغـرف التجاريـة خـارج المملكـة ضـمن  وفـد الغرفـة 

 بالمنطقة الشرقية, لكنه لم يرشح للعـضوية مـرة أخـرى بعـد انتهـاء تلـك التجارية
 .ه فقد صار يديره أخوه بالنيابة عنه وتحت إشرافهرُجَْ أما مت,الدورة

 ٢١ وفي يـوم , لبلدية القطيف ببضعة شـهورًوبعد أن مارس حسن عمله مديرا
رسـاء  أشرف عـلى عمليـة إً وكنـت واقفـا− م١٩٦٣ يناير ١٦ هـ, ١٣٨٢شعبان 

 الذي أعاد بناء بيته مـن جديـد بعـد أن اقتطعـت , والد زوجتي,قواعد بيت عمي
 − ً سـابقا الحريـةسـكة, الشيخ جعفر الخطي ا منه في عملية فتح شارعًالبلدية جزء

فوجئت بحسن الجشي يناديني وهـو في سـيارته, فـذهبت إليـه, وإذا هـو مـتجهم 
 قـال − وكنا لوحدنا −بيته, وهناك  فركبت معه, وذهبنا ل,<اركب>:  قال لي,الوجه

 بكـف يـدي عـن العمـل, ولم أعـرف ً تلقيت أمـرا− وقبل قليل فقط −اليوم >: لي

                                 
)( م          .٢٠٨  − ٢٠١:  ص, وإيصاحليقتع: انظر  
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 كتب ضدي, وأنـا لا −ً فردا أو جماعة −ا َّ مًالسبب, بعد, فهل لديك علم بأن أحدا
 .<أدري?

 كتـب ضـدك, ً ولا أعـرف أن أحـدا,ليس لدي علم بشيء من ذلك>:  قلت له
 عـن نفـسك, ً أن تقف مـدافعا, الآن, إنك من حقك:سن, اسمع مني يا ح,ولكن

 أنه بعد أن تثبت براءتك, وتعود لمزاولة عملـك; أرى أن تقـدم − في رأيي −ولكن 
  .< فذاك خير لك,جتماعيةاستقالتك, وتحتفظ بمركزك التجاري, ومكانتك الا

ًرفت شـيئاهذا كلام سابق لأوانه, ولكني أرجو منك البحث, وإذا ما ع>: قال َ َ 
 وجرى التحقيق معه من قبل لجنة خاصة شـكلت لهـذا الغـرض, وظـل ,<أخبرني

 .مكفوف اليد لمدة تزيد على ستة أشهر
 يد حـسن عـن العمـل قـام بعـض مـن أبنـاء عمـه بعمـل ِّولما طالت مدة كف

لم ( عت من قبل أناس كثيرين يطالبون فيها بإعادة حـسن إلى وظيفتـه,ِّقُخطابات, و
 وبعـد فـترة مـن  إرسـال هـذه ,) في التوقيع على هذه الخطابـات,اصي شخ,أشترك

, كتبت في جريدة الخليج التـي كـان يـصدرها في نتيجة لهاالخطابات, وعدم ظهور 
ً  كتبـت مقـالا− وعـلي أبـو خمـسين شـباطأحمد ذان عبد االله ات الأس,يومذاك, الخبر

:  قلت فيه ما ملخـصه,بتوقيع مستعار حول كف يد مدير بلدية القطيف عن العمل
ل َّ حركة البلدية, وقلـَّ شل, خلال هذه الشهور الطويلة,إن غياب المدير عن عمله>

ه إليه من تهم, وحينئـذ تجـب إعادتـه ِّجُ مما وًمن خدماتها, والمدير إما أن يكون بريئا
ه حتى تـستطيع البلديـة أن ِ غيرٍ مديرُا, وحينئذ يجب تعيينًلعمله, أو أن يكون مدان

َ واجباتها على الوجه المطلوب, وفي البلاد أكفاء كثيرون غيرهيَِّدتؤ ْ>. 
 − ولم يكن يعرف من هو كاتبـه − على هذا المقال ًولقد سمعت من حسن تعليقا

 ثم أعيد حـسن , لديه حتى الأخيرًبأنه مقال عادل ومنصف, وظل الكاتب مجهولا
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تى تاريخ اعتقالـه في شـهر , وظل فيها ح)أذكر تاريخ عودته للعمل لا(إلى وظيفته 
 ذي الحجـة ٢م, ثم وفاته بالمعتقـل في جـدة في ١٩٧٠ يونيو , هـ١٣٩٠ربيع الثاني 

 . يرحمه االله− م ١٩٧٢ يناير ١٨ ,هـ١٣٩١
لأحـداث التـي ه ا في ضم موضوعات القطيف إلى هذ,أول الأمر, دتَّ كنت قد ترد)٢٨( 

 ,ا صفة الشمول على عموم المنطقة باعتبار أنها أحداث محلية ليس له,شهدتها المنطقة
 إذا ما استثنينا موضـوع ,البة بالتغيير على مستوى المملكةكما أنها ليس لها صبغة المط

 لكني حسمت هذا التردد, وأدخلتهـا ضـمن الأحـداث العامـة −مجلس الشورى 
 ,هـاَّل ك,هـاَها, ودوافعَا, وأهـدافِ, إلا أن غاياتهـمحلياها طابع وإن كان −ا باعتبار أنه

كانت تعبر عن رغبة شباب القطيف الجامحة في إحداث التطور والتغيـير, ومـن ثـم 
سواء على المستوى المحلي, أو عـلى مـستوى  ,قتراب من روح العصر, ومفاهيمهالا

  . والنضال المحلي هو جزء من النضال العام, ورافد له,المملكة
 دور رئيسي في كـل − منذ الخمسينات وحتى الآن −ولقد كان لشباب القطيف 

 ,ولا يزالـون, قـد قـدموافما مر بالمنطقـة مـن أحـداث سياسـية, وغـير سياسـية, 
 منـذ − فترة ما َّتضحيات كبيرة في سبيل ما يؤمنون به من أهداف, وغايات; فلم تمر

 خلت فيها سجون المملكة السياسية من بعـض مـنهم, ولقـد مـات −تفتح وعيهم 
 . فترات مختلفةأعداد منهم في داخل السجون في
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òîãbrÛa òîÛbŞàÈÛa ò×Š§a

âbÇ ta†ycQYUVâLQSWUCç

هتهـا الدولـة للحركـة العماليـة عـام َّ التي وج,لم تستطع الضربة العنيفة
 أن تقضي على البذرة, أو تطفئ اللهب المشتعل في نفـوس العـمال, ,م١٩٥٣

 ,لحيـاة, والقـدرة عـلى النمـونعم, ظلت البذرة تحت الأرض محتفظة بطاقة ا
 , لتـشق الأرض, وتظهـر عـلى الـسطح;تنتظر الظروف والأجـواء الملائمـة

 معطـرة الأجـواء بعبـير أريجهـا, وظلـت الجمـرة ,ًناشرة أغصانها الخـضراء
 هبـت الريـاح كـشفت عـن نـار محتفظة بوهجها تحت الرمـاد, حتـى إذا مـا

 .ملتهبة

 خـلال الخمـسينات, كـوأراملقد فرض التوسع الكبير الـذي شـهدته 
ِوالتزايد المطرد في الإنتاج  وكانـت إيـران, −  بعد توقـف الإنتـاج الإيـراني,َّ

اجهـا انخفـض  دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط, لكـن إنتَيومها, أكبر
  رئيس وزراء إيران− إثر قيام الدكتور محمد مصدق − ف نهائياَّ, ثم توقاًكثير

 الإيرانية, وفرض بريطانيا الحصار البحري عـلى  بتأميم شركة النفط−آنذاك 
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 فرصـة ذهبيـة لأن رامكـوالسفن التي تنقل الزيت الإيراني, فأتـاح ذلـك لأ
ع في استثماراتها, وتزيد من إنتاجها; ممـا اضـطرها للتوسـع في تـدريب َّتتوس

 إلى الأيدي العاملة المدربة, تهاحاجالوطنية لمواجهة العمال, وتأهيل الكوادر 
سع نطــاق َّ التعليميــة, واتـأرامكــومر التحــاق الــشباب بمؤســسات فاســت

الاستعانة بالأساتذة العرب من سوريا ولبنان وفلسطين في عملية التـدريب 
  .والتدريس

, فقد استمر هؤلاء الأساتذة, والمعلمون في التحـدث ًوكما أشرنا سابقا
عليـق , والتِإلى طلابهم حول مختلف الشؤون العقائدية, والقـضايا الـسياسية

ت فئـة َ, ونمـً, وفي الـبلاد العربيـة خـصوصااًعلى الأحداث في العالم عموم
جديدة, وتفتق وعيها, ونضجت فئة أخرى كانت في الصفوف الثانوية عـام 

ً فئـة واعيـة, ;م, فبدأت تأخذ دورها, ومكانهـا بـين صـفوف العـمال١٩٥٣ ً
  .ً, ورائدةًومثقفة

لوا من صُِ الذين ف,م١٩٥٣سابقة عام  أعضاء اللجنة ال− ولما عاد العمال
 منهم عـلى صـلة بـزملائهم, وإخـوانهم مـن ٌ إلى أعمالهم, كان كثير−أعمالهم 

م, وهم, وإن لم يظهروا على المسرح في الواجهة, ١٣٥٣مؤيدي حركتهم عام 
 − كانوا على اتصال بهم, وكـانوا − رامكو حتى من لم يعد منهم لأ−إلا أنهم 

 بمثابـة − ْاســنيدة الـسابق الـسيد عبـد العزيـز أبــو ولاسـيما رئــيس اللجنـ
ِّهين سرِّمستشارين, وموج   .يين للعمالِ



 

 

٢٤٣

م بدء دبيب الحياة في جـسم الحركـة العماليـة, ١٩٥٥وهكذا شهد عام 
 بحيـث يأخـذ هـؤلاء عـلى ,فوا لجنة ذات أعضاء محـددينِّؤلُ وإن لم ي−وهم 

 إلا أن −م ١٩٥٣الأمر عـام  كما كان ,ولية إدارة الحركة العماليةؤعاتقهم مس
ِالطليعة منهم ظلت تعقد اجتماعات أسبوعية تناقش خلالهـا مختلـف قـضايا 

ه, وتدرس كيف يجب أن يكون التحرك العمالي هـذه لِِالتنظيم العمالي, ومشاك
 .المرة

كما كانت الاجتماعات تستهدف التعرف على الأشخاص الذين هم على 
 − إذا مـا دعـا الـداعي − التـضحيات وليات, وتقبـلؤاستعداد لتحمل المس

 غور هؤلاء, والتأكد من صلابتهم, وتصميمهم عـلى الـسير في طريـق برَْوس
م حتـى أخــذ العـمال ١٩٥٦ عـام َّ العـسير, ومـا أن أطــل,النـضال الـشاق

 عن الأسـلوب , هذه المرة,ون للجولة الثانية, ولكن بأسلوب يختلفُّدِيستع
 يختاروا لهـم لجنـة معينـة مـن شخـصيات م; فهم لم١٩٥٣بعوه عام َّالذي ات

ًمحددة تتولى القيادة; لكيلا تكون هدفا محددا يمكن إصابته, وضربه بسهولة ًَّ, 
من قبل السلطة والشركة, وإنما اختاروا العمل الجماعي المشترك حتى تـضيع 
المسؤولية بين عدد غير محدود من العمال, وبذلك يـصعب عـلى الـسلطة, أو 

  .ا الكل, أو حتى العدد الأكبر من أعضاء الحركةالشركة, أن تضرب



 

 

٢٤٤

وا خطـوتهم الأولى بتقــديم عريـضة للـشركة, والحكومـة أوهكـذا بـد
 وبعـد تقـديم ,(*)صاغوا فيها مطالبهم, ووقعوها من عدد كبير مـن العـمال

هـو الـسيد عبـد االله و ,دعي أحد أعضاء العمال البـارزينُالعريضة بفترة است
ــا (**)الهاشــم ــول أم ــةللمث ــة حكومي ــضم أمــير الخــبر, , في الخــبر,م لجن  ت

, مطالـب لمناقـشته في مـا جـاء بعريـضة العـمال مـن ;ومستشارين قانونيين

                                 
 تفادي توجيه الـضربة إلى عـدد محـدد مـن العـمال; − كما أشرنا −كانت وجهة نظرهم (*)

, هـي مـن فكـر مطالبفالشركة والحكومة تدركان أن هذه العريضة, وما تتضمنه من 
َّوتدبير عدد محدد معين من العمال, وأن البقية ليسوا سوى أشـخاص وقعـوا اسـتجابة 

ان فيهم الكثير ممن يشاركهم الرأي, وهذا العدد المحدد الـذين لطلب زملائهم, وإن ك
 وإن لم يكونـوا معـروفين عـلى وجـه −فكروا وصاغوا فكرتهم في هذه العريـضة هـم 

ً إلا أنه ليس عسيرا تحديدهم, وحصرهم ضمن دائـرة تـضم عـددا معينـا, −التحديد  ً ًَّ
 ٌّو ما اتخذته كـل مـن أن هذا ه− ضمن تعرضنا لسياق الأحداث وتتابعها −وسيتضح 

 .الشركة والحكومة حين الاعتقالات
شاب مثقف من أهـالي الأحـساء, ومـن أسرة عريقـة, كـان في : السيد عبد االله الهاشم (**)

م, وأصيب في سجن العبيد بشلل في رجليه, بحيـث لم يكـن ١٩٥٦طليعة معتقلي عام 
ه مـن الـسجن, أو يستطيع الوقوف عليهما, ولم يشفع له ذلك لدى بن جلوي ليخرجـ

ِّحتى ينقله للمستشفى تحت الحراسة, وظل بالسجن لا يقدر على الحركة, وإنما يعضده 
:  أحـد أصـدقائه, وهـو عبـد الـرحمن النـاجم− إذا ما أراد الخـروج لقـضاء حاجـة −
ُ, ولما خرج من الـسجن تعـالج عـن شـلله, وشـفي, وقـد فـتح لـه صـيدلية )ركيان(

 .بالأحساء



 

 

٢٤٥

ً أحيانا يوميا, وأحيانا ثلاثة أيـام في ,واستمر الهاشم لمدة طويلة يذهب للجنة
 .الأسبوع

وقبل أن نستمر في متابعة سير المفاوضات بين عبد االله الهاشم واللجنـة 
لحكومية لا بد لنا من وقفة نقارن فيها بين ما بدا على ظاهر الحركـة العماليـة ا

م, والمنعطف الجديـد الـذي اتجهـت ١٩٥٦م, وما بدا عليها عام ١٩٥٣عام 
نحوه حركة النضال العمالية, نتيجة لتأثر بعـض أعـضائها بأفكـار وتيـارات 

ينيها, وتركـز سياسية; الشيء الذي لفت نظر الدولة نحوها, وجعلها تفتح ع
 . ًاهتماما خاصا بها

م أنه نضال عمالي فقـط, أي ١٩٥٣لقد كان طابع الحركة العمالية في عام 
 بـشؤون العـمال, وأحـوالهم, ومـا يتعلـق بهـم في علاقـاتهم ُّإنه نضال يهـتم

علاقـة العامـل بالـشركة, وحقوقـه, (بالـشركة; فهــو يــدور ضـمن حلقــة 
ُ, ولم تكـن الحركـة تعنـى, )ن توفرهـا لـهوامتيازاته التي يجب على الـشركة أ
 عـلى , منها الداخلية أو الخارجيـة, ذلـكٌحينذاك, بالقضايا السياسية, سواء

ها التي تتقدم بها إلى الحكومة والشركة, مطالب في أطروحاتها العلنية, و,الأقل
 اهتمامات, وميول, وأفكار – ولاسيما القادة منهم −وإن كان لبعض أفرادها 

ُوأيدلوجية, لكن ذلك ظل في إطاره الشخصي, ولم يبد عـلى سـطح سياسية, 
ون الداخليـة ؤالتنظيم والحركة العمالية, بل حتى القضايا الاجتماعية, والـش

للمجتمع ظلت بمنأى عن الحركة العمالية وتنظيماتها, وإذا صادف أن شارك 



 

 

٢٤٦

مـن أبنـاء  كمشاركة العمال −بعض أفراد قادة الحركة العمالية في قضايا محلية 
القطيف في قضايا البلد المحلية كالبلديـة, وغيرهـا, فـإن مـشاركتهم تجـيء 
َّبصفتهم مواطنين من هذا البلـد, ولـيس بـصفتهم عـمالا, ومـوظفين لـدى  ُ

  .الشركة

 عـام − في أول الأمـر −من هنا فـإن الدولـة لم تنظـر للحركـة العماليـة 
 ,ل أن تكـبر, وتنمـو على أنها حركة سياسية خطيرة يجب قمعها قبـ,م١٩٥٣

ً أن جزءا −على الأقل  − أو ,لا, بل ربما رأت في مطالبهم التي تقدموا بها أنها
ًكبيرا منها حـق مـشروع لهـم; لهـذا بـادرت بإرسـال اللجنـة التـي تنظـر في 

, وتحذيرها للدولة بأن قضية حقوق العـمال أرامكومطالبهم, غير أن موقف 
 إلا أن وراء −بمظهرهــا الــبريء  وإن ظهــرت − وأنهــا ,مجــرد خطــوة أولى

 كما − التهديد بالتخريب من قبل السعيد والبهيجان َّنإالأكمة ما وراءها, ثم 
 نظـر الدولـة وموقفهـا, وجعلهـا َّ كل ذلـك غـير−ذكرنا في الفصل الثالث 

  .تضرب الحركة العمالية, وتعتقل زعماءها

 دون أن يقـع أي م بكامله١٩٥٤َّويؤيد وجهة النظر هذه; أنه لما مر عام 
إزعاج من قبل العمال للدولة, والشركة فإن الملك سـعود لم يـتردد في العفـو 
عن زعماء العمال, وإصدار الأمر بإعادتهم لأعمالهم, ولما بدأ العمال بـالتحرك 

م, ولم يشيروا في عريـضتهم ١٩٥٦مرة أخرى, وقدموا مطالبهم في أول عام 
ترأس هذا التنظـيم, كـما حـدث عـام إلى وجود تنظيم لديهم, وتكوين لجنة 



 

 

٢٤٧

 إلى حركـة العـمال − في أول الأمـر − إزاء كل ذلك نظرت الدولـة ,م١٩٥٣
الجديدة بنفس النظرة الـسابقة, وبـادرت بتكـوين لجنـة للنظـر في مـا قدمـه 

ً شخـصا للتفـاوض معـه فـيما , من بـين المـوقعين,العمال, واختارت اللجنة
ل, وإن كان هذا الشخص مرضـيا لـدى رفعوه, اختارته هي, ولم يختره العما

ًالعمال, وسارت الأمور سيرا عاديا, وطبيعيا, وإن كان بطيئـا, ولعـل ذلـك  ً
ًبسبب الروتين, والبيروقراطية الإدارية, أو لعل ذلك كان متعمـدا مـن قبـل  َّ
اللجنة لاختبار العمال, وهل لديهم خطط للتحرك فيما لو طـال الوقـت, ولم 

 .مطالبموه من َّا قدتظهر نتيجة لم

ًولعل مما طمأن الدولة والشركة هذه المرة, أيـضا, أن العـمال لم يقومـوا 
بإصدار بيانات, ولا توزيع نشرات على جميع العـمال لإطلاعهـم عـلى سـير 

 لهذا كلـه اطمأنـت −م ١٩٥٣ كما كان يحدث عام −المفاوضات, وتطوراتها 
مالي السابق قد تناثر وتبعثـر, بعـد رت أن التنظيم العَّ وقد, أول الأمر,الدولة

 وإن كـان لا بـد أن −اها, وأن هـذا الطلـب الجديـد َّالضربة العنيفة التي تلق
 − بـشكل آخـر − إلا أنـه لا يبـدو أنـه امتـداد −يكون وراءه أناس معينـون 

ــدا محكــما, فلتبحــث مطــالبهم  ــاك تنظــيما جدي ــسابق, أو أن هن ًللتنظــيم ال ًً
−أمر خفي لم يظهر بعد فإنهم قـادرون عـلى سـحقه المشروعة, وإذا كان ثمة 

َّعند ما يطل برأسه مهددا, أو متوعـدا, أو محـاولا عمـلا مـ −مرة أخرى  ً ً ً ًِّ ا لا ِّ
 .ترضاه



 

 

٢٤٨

 كـان تقـدير الدولـة, ونظرتهـا للحركـات العماليـة في − في رأينا −هذا 
ماليـة المرتين الأولى والثانية, لكن المنعطف الجديد الـذي اتخذتـه الحركـة الع

  فما هو هذا المنعطف? ,ل وغير من موقف الدولة تجاههاَّالثانية هو الذي بد

* * * 

 − ١٩٥٥ خــلال عــامي −مــن المعـروف أن الــبلاد العربيـة شــهدت 
ًم صراعا مريرا بين قوى الاسـتعمار الغـربي, ومـن يتعـاون معـه مـن ١٩٥٦ ً

القـاهرة  مـن ٍّالحكومات العربيـة, وبـين قـوى التحـرر العـربي بقيـادة كـل
ودمشق, ومن مظاهر هذا الصراع محاولة بريطانيا, ومن ورائها أمريكا, ربط 

 −البلاد العربية بشبكة أحلاف عسكرية للوقوف في وجه المعـسكر الـشرقي 
 ورفض القاهرة ودمشق الـدخول −روسيا وحلفائها من دول شرقي أوروبا 

لأخرى, وهـو مـا في هذه الأحلاف, بل ومقاومة فرضها على البلاد العربية ا
 أول −عرف بمعاهدة حلف بغداد, ومـن المعـروف أن الـسعودية انـضمت 

 للعـداء ; في مقاومتــه لحلـف بغـداد"دمـشق / القـاهرة"  لمعـسكر–الأمــر 
السعودي والهاشمي, ونتيجة :  بين البيتين الحاكمينًالتقليدي الذي كان قائما

احـد مـع اخـتلاف  الالتقاء في موقـف و− على الأصح −لهذا التحالف, أو 
ف الأطراف; نتيجة لـذلك عقـدت اتفاقيـات ِالدوافع والأسباب لدى مختل

  .عسكرية بين كل من دمشق والسعودية والقاهرة



 

 

٢٤٩

 واللجنـة − ممثل العـمال −وخلال سير المفاوضات بين عبد االله الهاشم 
 في إحدى نشراتها الإخباريـة التـي تـصدر باللغـة أرامكو نشرت , الحكومية
ًنـشرت خـبرا وزعتـه إحـدى  −(*)زية, وتوزعها على كبار موظفيهـاالإنكلي

فرقـة مـن الجـيش >: ية مـن ألمانيـا الغربيـة مفـاده بـأنوكالات الأنباء الغرب
هـا ُنقلتقرر  ,الأمريكي المرابط في ألمانيا الغربية, التابع لحلف شمالي الأطلسي

أثـار هـذا الخـبر , و< شرقي المملكة العربية السعودية لحمايتـه,لمطار الظهران
ًاستياء عاما في أوساط الطبقة الواعية, والمثقفين من العمال, ولاسـيما أولئـك 

رين بالأفكار والأيـدلوجيات القوميـة والاشـتراكية, فقـام جماعـة مـن ِّالمتأث
العمال من المعروفين بحماسهم, واندفاعهم في تأييد القضايا القومية العربيـة, 

يطالبونه فيها بمنع دخول هـذه الفرقـة, ووضـع وكتبوا برقية للملك سعود 
 إذا −المطار العسكري بالظهران تحت سيطرة القيادة الثلاثية العربية الموحدة 

 وقـاموا بجمـع تواقيـع − حمايته , وحدها,لم يكن بإمكان القوات السعودية
عدد كبير من العمال على هذه البرقية, كما أنهم جاءوا بها للقطيف يطلبون من 

 ولاسيما الكبـار −الي مشاركتهم في التوقيع عليها, إلا أن أهالي القطيف الأه

                                 
ًصدر نشرة يومية باللغة الإنكليزية تتـضمن ملخـصا للأخبـار العالميـة  كانت أرامكو ت(*) َّ

توزعها على كبار موظفيها الأمريكيين, وفي هذه النشرة جاء خبر نقل الفرقة العسكرية 
 .من ألمانيا الغربية إلى قاعدة مطار الظهران بالسعودية



 

 

٢٥٠

 ولكن وقعهـا عـدد ,(*) رفضوا الاشتراك في التوقيع على هذه البرقية−منهم 
  .أرامكومن شباب القطيف من موظفي 

 حتى −ولقد اعترض على الفكرة بعض زعماء العمال, وقالوا إن نضالنا 
ُ لا يزال نضالا ع–الآن  َّماليا فقط, ولم يحن الوقت لتحويل النضال إلى نـضال ً

وا على وجوب تنفيذها, ورأى عدد مـن ُّسياسي, لكن أصحاب الفكرة أصر
 لحـدوث انقـسام في صـفوف ًمعارضي الفكرة أن يشتركوا في التوقيع تفاديـا

لاسيما أن القضية العماليـة بـدأت تـدخل مرحلـة جديـدة والحركة العمالية, 
َّ يحتم رص الصفوف مما;ةَّهام ِّ. 

كان ممن أشار على العمال الممتنعين عن التوقيع بأن يوقعوا عبـد العزيـز 
 فوقعـت ,, رئيس اللجنة العمالية السابقة, حينما جاءوه يستشيرونهْاسنيدأبو 

البرقية من أكثرية الطليعة العمالية, إلا عدد قليل جدا أصر على موقفـه, فلـم 
ًشخصا تحملوا, وحـدهم, مـسؤولية ) ١٢( باسم وأرسلت البرقية ,)١(يوقع

إرسالها, واحتفظوا لديهم بأسماء وتواقيع المئات الذين شـاركوا في التوقيـع, 
 الذين تحملوا المسؤولية الـسيد عبـد الكـريم ًشخصا) ١٢ (ـوكان من بين ال

 .)٢(أرامكو لدى ًالحمود من سيهات, ولم يكن موظفا
                                 

 ولاسيما ما −ون العليا للدولةَّ لم يعتد الكبار من أهالي القطيف على أن يتدخلوا في الشؤ(*)
 وكانـت كتابــاتهم للدولـة, مـن عــرائض −يتعلــق بالقـضايا العـسكرية والخارجيــة 

 .وبرقيات, محصورة حول قضايا وشؤون القطيف المحلية



 

 

٢٥١

ًت الحكومة عـلى الاثنـي عـشر شخـصا ام أرسلَّوبعد إرسال البرقية بأي
الذين بعثوا البرقية بأسمائهم, وحققت معهم, وقد أوقفـوا لمـدة ثلاثـة أيـام 

 ,هــ١٣٧٥ شـوال ١٢فقط, ثم أطلق سراحهم, وكان اعتقالهم يوم الثلاثاء 
 ٢٥ , هــ١٣٧٥ شـوال ١٥م, وأطلق سراحهم يوم الجمعة ١٩٥٦ مايو ٢٢

ًف معهـم أثنـاء التحقيـق, خلافـا لعـادة  استعمال العنِم, ولم يجر١٩٥٦مايو 
ولاسـيما في مثـل هـذه القـضايا التـي , في تلك الفـترة, السلطات السعودية

ُّتعتبرها السلطات الحاكمة مساسا, وتدخ  ,لاً في صلاحياتها, واختصاصاتهاً

 إزاء هذه الخطوة لم يكن سـوى )٣( تصرف الحكومة الهادئتبين أنلقد و
 ليـست − هذه المـرة −دولة أن الحركة العمالية تكتيك وقتي, فلقد أحست ال

 ًحركة عمالية خالصة لوجه العمال وقضاياهم; لهذا فقد أولت القضية اهتماما
ًتبرنا هذه الخطوة منعطفـا خطـيرا,  خاصا, ومن هنا اع  بعـد هـذا −فلنتـابع ً
 .  سير الأحداث, وتطوراتها−الإيضاح والمقارنة 

أرســلت الحكومــة لجنــة قانونيــة هـــ ١٣٧٥ شــوال , م١٩٥٦في مـايو 
ــة محــاضر  أخــرى مــن الريــاض للنظــر في قــضايا العــمال, وطلبــت اللجن
الاجتماعات, والمناقشات الـسابقة مـن اللجنـة الأولى, واسـتدعت اللجنـة 
الجديدة عبد االله الهاشم لمتابعة المفاوضات والمناقشات, وظلت الأمور تـسير 

 .بصورة طبيعية
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ÞbŞàÈÛa ñŠçbÄß

âbßc…ìÈ ÙÜ½a

 هـــ وصــل الملـك ســعود للمنطقــة ١٣٧٥ شــوال , م١٩٥٦في يونيــو 
الشرقية, وكأن العمال رأوا أن سير المفاوضات البطيء, وعدم حصولهم على 
ِأي نتيجة إنما هو محاولة لتمييع قضيتهم; فانتهزوا فرصة وجود الملك سـعود  َّ

باشرة; إذ ربما تـساعد م إليه مَروا القيام بخطوة توصل صوتهَّفي المنطقة, وقر
  .على التعجيل بحسم المفاوضات, وتحقيق المطالب

 )٤(أرامكـو أن يتعشى فيها الملك سعود لـدى ًراَّفي الليلة التي كان مقرو

 ٩  , هــ١٣٧٥ شـوال ٣٠ففي مساء يوم السبت ; اذ خطوتهمِّر العمال اتخَّقر
ابـة الرئيـسية فوا صفين طـويلين عنـد البوَم تجمهر العمال, ووق١٩٥٦يونيو 

ه للعشاء, ولما اجتاز الموكب هُِّ عند توج,ها موكب الملك سعودمنالتي سيمر 
 .< مظلومين,مظلومين>: خون ويهتفونُالملكي صار العمال يصر
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أثناء فترة العشاء ذهب بعض قـادة العـمال لغرفـة أحـدهم, وأخـذوا و
 .<بةنريد نقا>: شرشف سرير كبير أبيض, وكتبوا عليه بخط كبير عبارة

وربطوا طرفيه بخشبتين طويلتين, وجاءوا به حيـث العـمال لا يزالـون 
ًواقفين لدى البوابة, ووقفوا مواجهين بالشرشف الموكب حينما يظهر عائدا; 
َّبحيث تكون الواجهة المكتوبة أمام عين الخارج من البوابة, فلما مـر الموكـب 

نريـد , ريـد نقابـةن>: ًالملكي عائدا للدمام; واجهتـه مظـاهرة أخـرى تهتـف
  .<نقابة

وي, وركض أحد العمال ُوما أن جاوز الموكب الملكي الشرشف حتى ط
لم تكن فكرة الشرشف, (ليرمي به في إحدى سيارات ضباط الحرس الملكي, 

َوالجهر بطلب النقابة شيئا مقررا من قبل الحركة العمالية مثل فكـرة المظـاهرة ِ ً ًَّ 
ما كانت فكرة طرأت لدى بعـضهم خـلال , وإن<مظلومين> : بعبارةوالهتاف

َمرور الموكب الملكي ذاهبا لتنـاول العـشاء, وعر ضـها عـلى بعـض زملائـه ً
َّرفهم, ونفذوها دون استشارة البقيـة مـن ُفاستحسنوها, وفي الحال ذهبوا لغ َ

 موافقتهم عليها, كـما أنهـم هـم الـذين طلبـوا مـن العـمال ذِْزملائهم, وأخ
 − <نريـد نقابـة> : عبـارةً بالشرشف مكتوبـا عليـه بعد أن جاءوا−الواقفين 

 من العمال الهتاف, بنفس الكلمة المكتوبة عـلى الـشرشف أمـام الملـك اطلبو
  .)ًعند ما يمر بهم الموكب عائدا
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وعاد الملك سعود لقصره بالدمام, وهو مستاء من هذه المواجهـة التـي 
 ضـد العـمال, , في حينه,ء إجراَّخذ أيَّلقيها من العمال, إلا أن السلطات لم تت

  . لغرفهم بسلام−  بعد عودة الملك− وعاد العمال

دعي للـدمام, ُدعى الملك سعود مجلس الـوزراء, واسـتَوفي الدمام است
َمن الرياض, الوزراء الذين لم يكونوا في الدمام بصحبة الملك, وعقد مجلـس 

 المنطقـة , أمـيربن جلويالوزراء جلسة طارئة بالدمام حضرها الأمير سعود 
الشرقية, وناقشت الجلسة قضية العـمال, وكيفيـة علاجهـا, وطلـب الأمـير 

إن استرخاء القبـضة, والتهـاون مـع >:  حق الكلمة, وقالبن جلويسعود 
العمال, وإرخاء الحبل لهم; هو الذي أغراهم, وجعلهم يقومون بما قـاموا بـه 

إذا >: ًمـه قـائلا كلاابن جلـوي, وأكمل <من أعمال لا مسؤولة, ولا قانونية
الحركة, يت الصلاحيات الكاملة فسوف أقضي على هذه ِعطُترك الأمر لي, وأ

  .<وأعيدهم إلى صوابهم

 ومعـه أكثريـة ,واختلف مجلس الوزراء حول ذلك; إذ أيد الملك سعود
, واعترض البعض بمن فيهم الأمير مشعل بن عبد ابن جلوي رأي ,الوزراء
 .  الدفاع يومها أخو الملك, ووزير,)٥(العزيز

إن الزمن قد تغير, ولم تعد القبضة الحديدية هـي العـلاج >: قال مشعل
َّالنــاجع للمـشاكل, والعــمال محقـون في الكثــير مــن مطــالبهم, ولا بـد  مـن ُّ
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ير أن رأي مـشعل لم يفـز, وتغلـب رأي الملـك , غـالاستجابة إلى شيء منهـا
م, ويرموا به على كاهل ومؤيديه, وكأنهم أرادوا أن يلقوا العبء عن كواهله

 كامـل الـصلاحيات ابـن جلـوي, الذي استعد لحمله, فـأعطي بن جلويا
لعلاج المشكلة; على أن لا يتخذ أي خطوة إلا بعـد أن يغـادر الملـك سـعود 

 .المنطقة في نهاية الأسبوع
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òzîÛa æbni ¿ õa†ÌÛa ÝÐy

عقـب م الـذي أ٩٥٦ يونيو ١٥هـ, ١٣٧٥ ذي القعدة ٦في يوم الجمعة 
مظاهرة العمال أمام الملك سعود أقام بعض من شباب القطيف مـن مـوظفي 

:    بـالظهرانرامكـو الذين كـانوا يدرسـون في المدرسـة الثانويـة لأ− أرامكو
(High school) −  أقاموا لزملائهم الذين كانوا يدرسون معهم مـن مـوظفي
  حفـل – )٦(أبقيـق, في أحـد بـساتين النخيـل, رأس تنورة: المناطق الأخرى

 بمناسبة انتهاء السنة الدراسية, وعـودة مـوظفي المنـاطق الأخـرى إلى غداء
ٌمناطقهم, وشارك في الحفل والإعداد له بعض آخر من شباب القطيـف مـن 

, ومنهم كاتب هذه السطور, ومنصور عبـد االله اخـوان, أرامكوغير موظفي 
اب الـدعوة أن  طلب مني بعض الشباب من أربغداءوغيرهما, وبعد انتهاء ال

 وألقيـت ,(*)ألقي كلمة أرحب فيها بالحاضرين, وأعتذر فيها عن أي تقصير

                                 
ُّكان محل الحفل في بستان مفتوح قرب السوق, ولذا حـضره عـدد كبـير مـن النـاس لم (*)

ُعـد للغـذاء لا يكفـي الحـاضرين, واعتـبر بعـض ِّيكونوا مدعوين; مما جعل الطعام الم َ َ َّ
 .َّالداعين أنه حصل تقصير, وهكذا طلبوا مني إلقاء كلمة اعتذار عما حصل من تقصير
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وألقـى كلمـة رد فيهـا عـلى الترحيـب , (*)كلمة قصيرة قام بعدها أحمد مطر
بالشكر, ثم تعرض في كلمته لبعض القضايا المحلية, والعربية, ودعا لـرص 

 العربيـة, ثـم قـام الصفوف ضد قوى الاستعمار وأعوانـه, وأعـداء الوحـدة
  .ِّآخرون معقبين على كلمة أحمد مطر بكلمات قصيرة

وبعد الانتهاء من الخطابات, وبينما كان الجميع يستعد لمغـادرة المكـان, 
 من غير أهل القطيف, ويعمل في رأس تنـورة −وإذا بأحد العمال السعوديين 

تـى  يدخل علينا, ويطلب من الجميـع التوقـف, وعـدم مغـادرة المحـل ح−
يسمعوا منه آخر الأنباء, والتطورات التي جرت في رأس تنورة مـساء أمـس 

في مساء أمس; عند ما جاء بعـض مـوظفي >: , وصباح اليوم, قال)البارحة(
عـلى العـادة;  )٧( العموميين للحي المتوسـط يريـدون دخـول الـسينماأرامكو

لـسينما من الدخول, وقالوا لهـم لا يـدخل ا) )(السكورتية(منعهم الحرس 
إلا من يحق لهم الدخول, وهم سكان الحي المتوسـط فقـط, أمـا أهـل الحـي 

                                 
أحد أبناء قرية الطرف مـن الأحـساء, كـان مـن بـين : أحمد مطر, أو الكابتن أحمد مطر(*)

حـق بـالخطوط الذين دخلوا سجن العبيد مع زملائه, وبعد خروجـه مـن الـسجن الت
ًالسعودية, وتدرب فيها حتى تخرج طيارا, ثم أخذ يترقى في عمله حتى أصـبح مـديرا  َّ ً

 م١٩٩٤عاما للخطوط السعودية, وقد تقاعد عن العمل عام 
)( Securityرجـل : بمعنـىشـعبيا,  ,الحماية, أو الأمـن, وشـاع اسـتعمالها: , أصلها

 م          .ً خصوصا الحارس في منشأة,الأمن المدني
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العمومي فممنوعون, وجرى تجمهر حول بوابـة الـسينما, وأراد الـبعض أن 
 بجلـب سـيارات الـصهاريج الكبـيرة التـي أرامكـويدخلها بالقوة, فقامت 

 .رْجْتستعمل في المطافئ, ورشت المتجمهرين بالماء الحار, فحدث هرج وم

 مـن الإمـارة, )*( ثم جاءت قوة مـن إمـارة رأس تنـورة تـضم أخويـاء
ًوجنودا مـن الـشرطة, وقبـضوا, عـشوائيا, عـلى جماعـة مـن الـواقفين دون 
التحقق مما إذا كان من قبضوا عليهم هم من الذين حاولوا الـدخول بـالقوة, 

ِأم لا, وأدخلوا من قبض عليهم السجن لدى الشرطة ضروا  وفي الصباح أح,ُ
لهم جريد النخل الأخضر من مدينة صـفوى, وجلـدوهم في الـساحة, أمـام 
ًالمسجد بعد صلاة الجمعة, جلدا مبرحا حتى أغمي عليهم, ثـم جـاءوا بهـم  ًِّ

  .هنا إلى سجن القطيف, منذ قليل

وعندها ثارت ثائرة الحاضرين, وتدفق الحماس, وقـال قـائلون لنكتـب 
 عـلى مـا جـرى, وكـان مـن ضـمن الآن برقية للملـك سـعود نحـتج فيهـا

 صيغة البرقيـة, وقمـت كتابةالحاضرين عبد الكريم الحمود, وأراد أن يقوم ب
:  وسـألته−  وكـان يعمـل في رأس تنـورة− ًجانبا )٨(أنا وأخذت حمد السعيد

هل تعرف هذا الشخص الذي جـاء إلينـا بـالخبر? وهـل هـو مـن العـمال >
ًألا تحتمــل أن يكـون عمــيلا >:  قلـت,<لا أعرفــه>: قـال< المؤيـدين لكـم?

                                 
 .جنود مدنيون مهمتهم الخدمة في الإمارات والقصر الملكي:   الأخوياء, والمفرد خوي)*(
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ًمدسوسا, جاء ليدفع بكم إلى عمـل ارتجـالي يـضر ولا ينفـع? إني أرى أن لا 
تتعجلوا الآن, ولا تقوموا باتخاذ أي خطوة, واذهب أنـت, ومـن معـك, إلى 
رأس تنورة, وتعرفوا حقيقة ما جرى, وبعدها تدرسون الخطوات التي يجب 

لا داعـي للكتابـة الآن, >:  وقلنـا,فـوافقني, وجئنـا للمجتمعـين, <اتخاذها
ليدرس القضية, أولا, أبناء رأس تنـورة, ويتعرفـوا حقيقـة الأحـداث التـي 
جرت, وعلى ضوء ذلك تتخـذ الخطـوات المناسـبة, ثـم طلبنـا مـن الجميـع 

 ً.التفرق, ومغادرة المحل حالا

 وكـان بينـه −وبعد خروجنا من البستان طلبنا من حسن صالح الجشي 
 طلبنـا منـه التوجـه − معرفـة وصـداقة , يومذاك,طة القطيفوبين مدير شر

لمدير الشرطة, وسؤاله عن المساجين الذين جيء بهم إليـه مـن رأس تنـورة, 
وأخبره مدير الشرطة بأن عددهم ثمانيـة أشـخاص, وأنهـم في حالـة سـيئة, 

 ولكنـه −َّ حسب مـا تلقـاه مـن أوامـر −وممنوع الدخول عليهم, أو زيارتهم 
  .حده بأن يراهمسيسمح له و

كـان الـسجن في إحـدى (وجاء حسن وأخبرنا, فقمنا بجمع فرش لهم 
, إلا أنـه في ) من بقايا عهد الأتراك, أرضـه ترابيـة,البنايات القديمة المتداعية

اليوم التالي جاء عبد العزيز العويسي مـدير شرطـة الـدمام لتفقـد أحـوالهم, 
ًم, مـدعيا أن أوامـر  فأمر بإخراجها وسـحبها مـنه,وعرف بأمر الفرش ابـن َّ

َّهم كانـت مجرحـة بـسبب دً تمنع إعطاءهم فرشا, بالرغم من أن أجساجلوي



 

 

٢٦١

الضرب المبرح, وأرض السجن ترابية, وجـو الـسجن عفـن, لا تهويـة فيـه, 
وعدم وجود فرش تحت أجـسامهم يزيـد مـن آلام جـروحهم, ويـؤدي إلى 

أصـحاب المقـاهي تعفنها, وقام الشباب بجمع تبرعات مالية, وكلف أحـد 
لـيهم في الـسجن, إًاء, وعشاء, وفطورا, ويبعث بـه د غ, يوميا,بأن يجهز لهم

ً صديقا لعدد من الـشباب, )المقهى (ويتفقد حاجاتهم, وكان صاحب المطعم
ِإذ كانوا من زبائن مقهاه, فاستجاب للطلب, ودف  عـلى ,ًماَّ مقـد,ع لـه مبلـغُ

 ... الحساب معه, ولكن− ية كل أسبوع عند نها−  أنا,َّالحساب, على أن أتولى



 

 

٢٦٣

pübÔnÇüa

cMμëþa òÈÏ†Ûa

 بها النار أرامكوي أشعلت ذورة هي الفتيل الُّكانت أحداث رأس تن
  .لإلقاء الحركة العمالية في أتونها

م, ١٩٥٦ يونيو ١٦ , هـ١٣٧٥ ذي القعدة ٧ففي اليوم التالي السبت 
 قد بقي على خروج العمال من عملهم  ولم يكن−ًعصرا ) ٤:٣٠(في الساعة 

 في أرامكوت أجراس الهاتف في عدد من دوائر َّ رن−إلا نصف ساعة 
ُّتنورةورأس , الظهران  ممن كان في هذه − وأبقيق, وقيل لعدد من العمال, َ

ً قيل لكل واحد منهم أن هناك اجتماعا في −الدوائر من الطليعة العمالية 
مام, وأنك مطلوب لحضور هذا الاجتماع, مكتب وكيل الأمن العام بالد

ً واحد بمفرده, وهو لا يعرف عن الآخرين شيئا, وإن كان كل ُّوخرج كل
ًه من رفقائه حاضرا هذا الاجتماع, ُة غيرَّمَ أن يكون ثَّواحد يعتقد أنه لا بد

 للدمام ,ً مسرعا,ُإلا أنه لا يعرف من هم بالضبط, وتوجه كل من دعي
, وهو يظن أن هذا الاجتماع يدور حول قضايا )فهكباحث عن حتفه بظل(
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َّالعمال, وأنه ربما يراد تبليغهم بشيء ما حول  هم, وصار كلما وصل فرد مطالبٍ
فه باسمه َّودخل مكتب وكيل الأمن العام يسأله الوكيل عن اسمه, فإذا عر

نظر في قائمة أسماء كانت أمامه على المكتب, وأشر نحو الاسم, ثم يشير إلى 
 مغرب ذلك اليوم إلا وأكثرية الطليعة َّد الضباط فيأخذه, وهكذا, فما حلأح

 قد −  ممن تعتقد الدولة والشركة أنهم رؤوس الحركة العمالية− العمالية
 .  واحد هو سجن الدمامٌّجمعهم محل

م َّ عصر ذلك اليوم نتشم− أرامكو من غير موظفي − ولما خرجنا نحن 
دعي عدد من العمال ُ عملهم, قيل لنا أنه استالأخبار, بعد عودة العمال من

لمكتب وكيل الأمن العام, ولسنا نعرف لماذا? ولكن ربما يكون هناك نتيجة, 
فنا أنه جرى اعتقال َ عر−  وبعد عودة العمال من أعمالهم− وفي اليوم التالي

ُكل الذين استدعوا بالأمس, وأن أناسا آخرين اعتقلوا اليوم, أ ً ذوا من خُِ
هم, وبينما أنا واقف مع بعض الأصدقاء إذ جاءني أحد الأشخاص دوائر
. <ً شخصا يسأل عنك− خارج السوق −إن في المحل الفلاني >: قائلا

ًفذهبت إليه, وإذا شخص ملثم يقف متكئا ها ُ على سيارة سيدان, وسائقَّ
ما >: بداخلها, ولما دنوت منه كشف عن لثامه فإذا هو ناصر السعيد, قلت له

 قال ,<ًجاء بك إلى هنا? إنك لا بد أن تكون مطلوبا فانج بنفسكالذي 
أعرف أني مطلوب, ولكني أريد منك المساعدة على الدخول للمساجين 

ُّتنورةالذين جيء بهم من رأس  لا أستطيع; لأن الدخول عليهم >:  قلت,<َ
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اذهب بي إلى أمير >: , وأخبرته بنبأ سحب الفرش عنهم, فقال<ممنوع
و من الجماعة, والمسجونون منهم, وأعتقد أنه سوف يساعدني  فه,القطيف

ري َّمَأمير القطيف, يومها, هو حمود البقعاوي, ش (,<على الدخول عليهم
 والمساجين , شمري;ً وناصر السعيد, أيضا, من حايل, بحايل"بقعاء"من 

, )ر ما عدا شخص واحد من البحرين اسمه علي العسميَّمَمن شكلهم 
ً ذلك, ثم إن أمير القطيف ربما لا يكون الآن موجودا في مقر أشك في>: قلت

 الإمارة إلى حيث سكنه في َّر, وقد يكون غادر مقرِّالإمارة; لأن الوقت متأخ
 وهو يعرفني −ني لا أرى أن مصاحبتي إياك لمقابلة الأمير إعنك, ثم 

−   ممن كان يعرف ناصر− أحد الأفرادَّوتطوع , < أمر مناسب− شخصيا 
  .<احذر أن تقع في المصيدة>: الذهاب معه للإمارة, وودعته قائلاب

 لم يجد الأمير, وركب − كما قدرت −وذهب مع مرافقه للإمارة, ولكنه 
ة تقع فيها عيني على َّوكانت هذه آخر مر ,)٩(ًسيارته عائدا إلى حيث لا ندري

 . ناصر السعيد

 أعضاء الحركة ين اعتقل خلالهما أغلبَوبعد اليومين الأولين الذ
 أخذت −  ممن تحسبهم الحكومة والشركة أنهم قادتها ورؤوسها−  العمالية

الحكومة تلتقط من تريد اعتقالهم من غير العمال, ممن كانت غير راضية عن 
َ ففي يوم الاثنين اعتقلت ;نشاطاتهم العامة, أو تظن أنهم يتعاونون مع العمال َ
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 أخذته من مكتبه بمصلحة العمل ,يالجشي, قطيف) عبد االله(عبد الرسول 
  .والعمال بالدمام, حيث كان يعمل

 لا بد من الإشارة إلى ما قام به بعض الاعتقالاتوقبل أن نتابع حركة 
ا في سبيل مساعدة العمال, ففي مساء يوم الاثنين ُرجالات القطيف وأعيانه

 شباب  نحن− وعلى أثر اعتقال عبد الرسول الجشي طلبنا −  ليلة الثلاثاء −
, أمير بن جلوي من بعض الشخصيات الذهاب للأمير سعود −القطيف 

المنطقة, والتكلم معه حول المساجين, وبعد صلاة مغرب ذلك اليوم توجه 
للدمام عدد من شخصيات القطيف يتقدمهم فضيلة الشيخ محمد علي الحاج 

, وما أن بدأوا بن جلوي وقابلوا الأمير سعود ,(*)علي الخنيزي حسن
أنتم دائما >: لمونه حول المساجين حتى رد عليهم بجفاء وغلظة قائلايك

ًتطيعون أولادكم وشبابكم, أصحاب الروس الزرق, بدلا من أن تعقلوهم, 
  ., ثم تركهم, وغادر القاعة<!واالله إن عدتم للكلام عنهم لآتيكم برؤوسهم

 كان عبد −ل جميع من اعتقل حتى ذلك الحين قََوفي نفس الليلة ن
 نقلهم إلى سجن العبيد بالأحساء, وفي −لرسول الجشي آخر من اعتقل ا

                                 
أحـد علـماء القطيـف الأفاضـل, :  فضيلة الشيخ محمد علي بن الحاج حسنعلي الخنيزي(*)

تولى رئاسة قضاء محكمة الأوقاف والمواريث الشيعية في القطيف في الفترة ما بين عامي 
 هـ بتكليف من السيد ماجد العوامي, إذ إنه لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ١٣٦٧ − هـ ١٣٦٣

 .١٩٦٣ مارس ١١ هـ, ١٣٨٢ شوال ١٦في ) (ِّالتي تخوله ممارسة القضاء, توفي 
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ذ من مكتبه خُِ, أي اعتقل منصور عبد االله اخوان, قطيف,الثلاثاء,صباح التالي
بمصلحة العمل والعمال, حيث كان يعمل, واعتقل يوسف الشيخ يعقوب 

  من الخبر, وفي صباح يوم− صاحبي جريدة الفجر الجديد −وأخوه أحمد 
ًم, وبينما كنت جالسا ١٩٥٦ يونيو ٢١ , هـ١٣٧٥ ذي القعدة ١٢الخميس 

في مكتبي ببلدية القطيف, حيث كنت أعمل, وإذا بأحد أخوياء إمارة 
ها لمقر الإمارة, ِّ, فقمت معه متوج<قم الأمير يريدك>: َّالقطيف جاء إلي قائلا

وسي وهناك وجدت مدير شرطة الدمام, عبد العزيز العويسي, وبعد جل
بفترة قصيرة وإذا بحسن صالح الجشي يدخل علينا, وبعد أن استقر بحسن 

كان العويسي هو (الجلوس صار العويسي يسألنا عن آخر أخبار البلدية 
 كما مر في الفصل −رئيس اللجنة التي أشرفت على الانتخابات البلدية 

 :وقال له, وكأنما أراد تلطيف الجو, ثم بعد فترة نادى أحد الضباط )السابق
, وأخذني )١٠(< وأنا سألحق بكم بسيارتي مع حسن, يعنيني,خذ معك فلان>

الضابط للدمام, وأدخلني على وكيل الأمن العام, وبعد سؤاله عن اسمي 
َّأشر على قائمة أسماء كانت موضوعة أمامه على المكتب, ثم أشار إلى 

لي إلى الضابط, فذهب بي, وسلمني إلى ضابط السجن, وأمر هذا بإدخا
إحدى الغرف خارج السجن, ظللت فيها فترة قصيرة, ثم دخل علي 

, <نعم>: , قلت< في النخل?غداءهل حضرت اجتماع ال>: العويسي, وسألني
طلب مني أن ألقي كلمة ترحيب, >: قال هل ألقيت كلمة في الاجتماع? قلت
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 ثم شرحت له نوع ,<وأعتذر عن التقصير, فألقيت كلمة قصيرة ارتجالية
لتقصير الذي حدث, فأخرج من جيبه دفتر مذكرات صغير, وكتب في ا

 مني بحضور الاجتماع, وإلقاء كلمة ترحيب بالمجتمعين, ًورقة إقرارا
ووقعت على الورقة, وذهب, وبعد برهة ناداني أحد العرفاء فأدخلني 

ولما دخلت السجن وجدت هناك كلا من يوسف الشيخ  ,السجن العام
 بنقل , حينها,فتَ ومنصور اخوان, ولم أكن قد عريعقوب, وأخوه أحمد,

المعتقلين إلى سجن العبيد بالأحساء, ولما سألت عنهم أخبروني بذلك, وأن 
ذلك كان قبل اعتقالهم هم, ولو أن اعتقالهم حدث قبل يوم الثلاثاء, مثل 

ِعبد الرسول الجشي, لكان مصيرهم مثلهم; لأنهم نق  − لوا مساء يوم الاثنين ُ
 من سجن ا وهم اعتقلوا صباح اليوم التالي, وبذلك نجو−لثلاثاء ليلة ا

 ).سيأتي كما ,م كانت إلى حين فقطَ نجاتهَّنألكن في الحقيقة (العبيد 

َومضى يوم الجمعة, ولم يدخل علينا أي معتقل جديد, وجاء يوم  ُّ
كما  ,)١١(السبت وجيء إلينا بمعتقلين جدد من بينهم السيد حمد الدهامي

  .)١٢(وا في الغرف خارج السجنعُِعتقلين آخرين, ووضجيء بم

كان من >:  فقال,<ألم يقم العمال بالإضراب?>: ولقد سألنا الدهامي
 فشل, ففي أبقيق, – فيما يبدو −المفروض أن يبدأ الإضراب اليوم, لكنه 

 التي تنقل العمال من مناطق سكنهم أرامكوًمثلا, قام جماعة برشق سيارات 
 قاموا برشقها بالحجارة, وتحريض العمال على الإضراب, − لهم إلى محل أعما
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لكن الشرطة تدخلت بسرعة, وهاجمت العمال المحرضين فتشتتوا, 
وأمسكت بالبعض منهم, وكنت أنا ممن أمسكت بهم الشرطة, وجاءوا بي 
ًإلى هنا, أما المناطق الأخرى فلا أعرف عنها شيئا, ولكني لا أظن أن 

  .< من مناطق العملالإضراب نجح في أي

, الاعتقالاتوفي يوم الأحد جيء بآخرين, ومنذ يوم الاثنين توقفت 
 .)١٣(فلم يؤت بأحد
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ÕîÔznÛa

 ٢٨ هــ, ١٣٧٥ ذي القعـدة ١٩ , ليلـة الجمعـةفي مساء يوم الخميس,
ِم, بعد صلاة العشاء استدعيت١٩٥٦يونيو  ُ أنا وحـدي, وأخـذت لمكتـب ,ُ

  عبـد العزيـز , يومـذاك,دير الأمـن العـاممدير السجن, وهناك وجدت مـ
 عبد العزيز العويسي, ومدير السجن, وهو ,الأحيدب, ومدير شرطة الدمام

 فـسألني عـن ,يل, وجلـست عـلى كـرسي, أمـام الوكيـلهَُضابط اسمه سـ
 وكـان الـسؤال ,الاجتماع في نخل السيحة, وتفاصيله, ومن هم الخطباء فيـه

 :  قلت لهم,شفويا

رون أن الاجتماع كان لأغراض سياسية, وضد الدولـة َّصوإذا كنتم تت>
فإن هذا التصور خاطئ, إن الاجتماع ما هو إلا نزهة في نخل في يـوم عطلـة, 

  .<والغرض منه تكريم بعض الأصدقاء, وتوديعهم

تعرفـون أن  >:ثم شرحت السبب الرئيسي وراء الاجـتماع, وقلـت لهـم
ناطق الثلاث, وبمناسبة حلول العطلة َّأرامكو تجمع في مدرستها طلابا من الم

الصيفية أراد أبناء المناطق الأخرى العودة إلى مقار عملهم; فرأى زملاؤهم, 
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 للجميع يكون بمثابـة نزهـة غداءمن عمال منطقة الظهران, أن يقيموا حفل 
ًوداعية, ولم يجدوا مكانـا صـالحا في المنطقـة إلا القطيـف المعروفـة بنخيلهـا  ً َّ َ

فطلبوا من زملائهم, العمال القطيفيين, أن يكون الحفـل في أحـد وبساتينها, 
نخيل القطيف, وأن يقوموا هم بالمهمة, ولو كان للحفل أغـراض سياسـية, 
أو ضد الدولة لما أقيم في نخل قريب من السوق والبلدة, وبابه مفتـوح عـلى 

َمصراعيه يدخله كل من أراد, ولنقل َِ ولا ٍّ إلى محـل آخـر بعيـد عـن الأعـين, ُ
ُيلجه إلا مدعو ِ> . 

 − أنـتم غـير العـمال −ليا فـما علاقـتكم َّإذا كان عما>: قال وكيل الأمن
  .<مثلك, ومثل منصور اخوان, وعبد الرسول الجشي?

أنتم تعرفون أن عوائل القطيف, وأسرهـا شـبكة مترابطـة مـن >: قلت
ين في  غير متفرغين, ولا متواجـدأرامكوالقرابات والمصاهرة, ولكون عمال 

 إذ لا يكونون فيها إلا في العطلة الأسبوعية; فقد طلبـوا منـا ;البلد باستمرار
مساعدتهم في إعداد وتهيئة الطعام, وأدوات الأكل, والطـبخ مـن صـحون, 
وقدور, وغير ذلك, ودور منصور اخوان أن النخل عائد لوالده, وطلب منه 

 خطـأ, أو َّيجـد في ذلـك أي فيه, فوافق والده, ولم غداءأن يستأذنه في إقامة ال
 على الخروج للنخيـل مـن أجـل ,ً دائما,ضرر, ونحن, في القطيف, معتادون

ِى فيها, وأحيانا نذهب إليها عـصرا, وربـما نَّدًالنزهة, وأحيانا نتغ ً منـا فيهـا, ً
 أن الخـروج − منذ أن تفتحـت أعيننـا −ولاسيما أيام الصيف, ولسنا نعرف 
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لا تغتفـر, وصـدقوني أن هـذه هـي الحقيقـة, للنخيل, والتنزه فيهـا جريمـة 
إذا >: وكيـل الأمـن, قـال <غداءولعلمكم أن عبد الرسول الجشي لم يحضر ال

لم تجر خطب, ولا >: لت, ق<كان الأمر مجرد نزهة فلماذا الخطب, والكلمات?
ً كـان المكـان مفتوحـا, فجـاء − كما قلت لكم −كلمات, وكل ما في الأمر أنه 

ونـوا مـدعوين, ممـا أوقـع الـداعين في حـرج; إذ نقـص أناس كثيرون لم يك
 أن ألقـي كلمـة − غـداء بعـد ال−َالطعام, ولذلك طلب مني أحـد الـداعين 

ترحيب بالمدعوين, وأعتذر لهم عما حدث من نقص, وألقيت كلمـة قـصيرة 
ر فيهـا َارتجالية بهذا المعنى, ثم قام أحمد مطر فرد على الترحيـب بكلمـة شـك

غادرت الاجتماع إلى حيث الطبخ; لأقوم بجمع الـصحون, الداعين, ثم أني 
ًولا عنها, ولم أعرف ماذا جرى بعد ذلـك, لكنـي لم ؤوالقدور التي كنت مس
  .<أسمع أن كلمات ألقيت

وجه إليه هذه الأسئلة >: ًوهنا تحرك الوكيل قائما, وقال مخاطبا العويسي
وصـار العويـسي يوجـه , <ًكتابيا, ودعه يجيب عليها, ويشرح ما قالـه كتابـة

الأسئلة, وأنا أجيب وسهيل يكتب, وقد أضاف العويسي إلى الأسئلة أسـئلة 
  .عمن مول المصروفات, وأسمائهم

هـم العـمال القطيفيـون الـذين يدرســون في المدرسـة مـع >: قلــت لـه
 ., وذكرت له أسماء بعض العمال الذين اعتقلوا من أهالي القطيف<المدعوين
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 . <لا>:  قلت,<أنت في التمويل?هل شاركت >: وسألني

قـل الحقيقـة قبـل >: وعند النهاية وجه العويسي إلي هذا التهديد كتابيـا
 . <استعمال الشدة معك

  .<الحقيقة هي ما قلت, وليس لدي أكثر مما قلت>: قلت

َّقال العويسي مخاطبا إياي على هيئـة ناصـح بـن اإن . سـمع يـا سـيدا>: ً
 ينتظر نتائج التحقيق معـك, ونحـن سـنرفعه  في مكتبه, الآن, جالسجلوي

 أن لا يقتنـع بـصحة أقوالـك, − عنـد مـا يطلـع عليـه −, وأخاف ًإليه حالا
, بـن جلـويافيطلبك هو شخصيا, ويستعمل معك العنف, وأنـت تعـرف 

وشدته, وهناك تضطر لأن تقول له كل ما جرى, وهـو مـا تخفيـه عنـا الآن, 
 اسـتخلاص الحقيقـة, فالأفـضل أن ن معك فييِّوعندها نصبح نحن المقصر

توفر على نفسك المشاكل, والمتاعب, وأن تعطينا كل الحقائق, وأنا أعـدك أن 
 .<نساعدك, أنا والوكيل

يا عبد العزيز, أنا أشكرك على هذه النصيحة, ولكن صدقني أن >: قلت
بـن اما قلته لك هو الحقيقة, وأن ما قلته لـن يتغـير, سـواء أمامـك أو أمـام 

 أو أي محقق آخر; لأن ما قلته هو عين الحقيقة والواقع, وحتـى الآن ,جلوي
ًلا زلت أعتقد أن ما قمت به لا يشكل جرما, أو مخالفـة قانونيـة, وحتـى إذا 
كنتم تحسبون تعاوني مع العمال مخالفة أو جرما أستحق عليه العقاب; فـإني لم 
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صهم وحدهم, أتعاون معهم فيما يتعلق بقضاياهم مع الشركة, ذلك شيء يخ
إن تعاوني مقتصر على تقديم مساعدة أخوية خاصة طلبوها مني, هـم أولا, 

 .<ولا أعتقد أن هذه المساعدة تشكل جريمة أستحق عليها العقاب

 وهنا طلب مني التوقيع على محضر الأسئلة, وبعد التوقيع نادى عريف 
ًالسجن, وساره, فغاب قليلا ت معه,  ثم عاد, وطلب مني أن أصحبه, فقم,َّ

فأدخلني إحدى الحجر خـارج الـسجن العـام, حيـث كـان بعـض العـمال 
محجوزين داخل الحجر المجاورة لها, وبقيت في هذا الـسجن الانفـرادي مـا 

  .يقرب من الأسبوعين

 فراش, وملابس داخل الـسجن العـام, إلا َّفبالرغم من أنه يوجد لدي
رشت عـلى حـصير ُية فأنهم لم يسمحوا بإحضارها إلي, وصرت أنام على بطان

 مـن ,, طوال فترة السجن الانفراديًبال من خوص النخل, كما كنت ممنوعا
الاستحمام, أو حتى غسل يدي بعد الطعام بالصابون, وأكتفي بغسلها بالمـاء 

ة كان الحارس يـصحبني, ويقـف َاجالحفقط, وعند ما أذهب للحمام لقضاء 
غـم حـرارة الجـو, وكـان في  ر,عند الباب; ليتأكد من أني لم أستعمل الـدش

ل على ممر الغـرف المحجـوز داخلهـا ِطُالحجرة نافذة صغيرة بجانب الباب ت
 سجناء العمال, فلم يسمحوا بفتحها لتخفيف الحرارة الشديدة داخـل ُبعض

الغرفة التي لا تهوية لها إلا من هذه النافذة, أو الباب, وذلك كي لا أتعـرف, 
ًم في هذه الغرف, حينما يمر ذاهبـا أو عائـدا  أحد من الذين هَّأو يتعرف علي ً
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 حتـى بتغيـير ملابـسي − طيلة الحجز الانفرادي −سمح لي ُمن الحمام, كما لم ي
 بل يـضعه عـلى , بنفسهَّالداخلية, كما لم يسمحوا لموزع الطعام أن يدخله علي

 . َّدخله عليُالباب من الخارج, وبعد ذهابه يفتح الحارس الباب, وي

ًرت أنهم أبقوني هنا انتظارا لرد فعل َّولقد قد  عـلى التحقيـق ابن جلويَ
ابـن  المثول أمـام − ولاسيما في الأيام الأولى −معي, وكنت مستعدا, وأترقب 

يكـون قـد اقتنـع  ربـما ابـن جلـوي أن تصورت و,ُ, ولكني لم أستدعجلوي
الي  أعطاها نسبة كبيرة من الصحة; إذ بعد حـو,على الأقلبصحة أقوالي, أو, 

هر يوم ُأسبوعين من وضعي في الحجز الانفرادي, وعلى وجه التحديد عند ظ
, غـداءم, بعد انتهاء فترة ال١٩٥٦ يوليو ١٠ , هـ١٣٧٥ ذي الحجة ٢الثلاثاء 

 .<قم, واطو فراشك>: جاءني العريف قائلا

إلحـق بربعــك >: ضــحك, وقـال< إلى أيــن? أإلى البيــت?>: قلـت لــه
 َّ وجدت هنـاك كـل,ف حارس السجن العام حيث يق,وعند الباب ,<داخل

من كان في غرف انفرادية من العمال المحجوزين, وكان من بينهم الأشخاص 
, وسألهم الاعتقالات إلى قصره أول أيام ابن جلويالثلاثة الذين استدعاهم 

حمـد : ًبنفسه عن الاجتماع, وصار يضربهم هو بنفسه, رفسا بالأرجـل, وهـم
 الـسجن ,ً جميعـا,, وأدخلنا )١٤(با حسينأوحسن , وعلي القرعاوي, السعيد

 . ًشخصا) ١٤(العام, وبقينا هناك وعددنا 
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ÛaâbÈÛa âbß†Ûa åv Ýa… É™ì

 في قلب مدينة الدمام, عند الـسوق, , يومذاك, السجن العامُكان موقع
  .)(ت مكانه, الآن, أسواقَنيُوقد أزيل فيما بعد, وقد ب

 في المدخل منه مكاتب الـسجن, ووراء ,والسجن يقع داخل مبنى كبير
ة للتوقيـف, َّالمكاتب حجـر يقطنهـا الجنـود, ووراءهـا حجـر أخـرى معـد

 , إلى سـاحة كبـيرة مكـشوفةفـضيوالحجز, ثم بوابة يقف عليها حارس, وت
بعدها قاعة واسعة, أكبر من المكشوفة, يفصل بينها وبين الـساحة المكـشوفة 

 بحيـث يـستطيع الواقـف في الـساحة ,حاجز من القضبان الحديديـة المتينـة
كـما أن مـدخل القاعـة هـو في هـذا , المفتوحة أن يبصر مـن هـو في الـداخل

َّ نوعـا مـا,الحاجز, وفي طرف من الساحة حجرة مفصولة كبـيرة كـما أن في . ً
 .الطرف الآخر الحمامات

,  مجرمين, وغير مجـرمين;وفي داخل الساحة يقطن السجناء من كل نوع

                                 
)( م           .الأسواق المعروفة الآن بسوق عيال ناصر 
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سواق جرت لهم حوادث دعـس أدت إلى , مدينون, قتلة, وصلص, راتِّمخد
وا صـار و, نحن,ًيات, وغيرهم, وأخيرا انضم اليهم السجناء السياسيونَوف

ً, وكان مقـررا لكـل )اللجنة(: ً, أو اختصارا)لجنة العمال(يطلقون علينا اسم  َّ
 أو − كما يسمونها−ب َ إعاشة, وكان داخل السجن عز, يوميا,سجين ريالان

ل مـسؤولياتها, ُّمطاعم خاصة; بحيث يتولى أحد السجناء إدارة العزبة, وتحم
ــام الطو ــن ذوي الأحك ــون م ــد أن يك ــوردي ولا ب ــن م ــبهم م ــة, وأغل يل

 .المخدرات

 اليه, ويستلم ُّمضنَ بالطبخ لكل من ي− أو المتعهد −ويقوم هذا المسؤول 
ون مـن  إعاشة كـل مـن يأكـل معـه, ويـساعده آخـر, من إدارة السجن,هو

 بإعاشـتهم, وكـان في الـسجن – مقابل خـدماتهم − السجناء, يحتفظون  هم
ًعدد من هذه العزب, أو المطاعم الخاصة, وكان التنافس بينهم شديدا; فكلما 

العزب, كل يحاول كسبه وضمه جيء بسجين جديد تراكض نحوه أصحاب 
 .اليه

 , يمـر عـلى)ِّمقـضي(وللسجن شخص معين من قبل الحكومة يـسمى 
, أرباب العزب, وبقيـة المـساجين صـباح كـل يـوم يـسألهم عـن حاجـاتهم

 .وطلباتهم يحضرها لهم من السوق

وهناك ممنوعات كأمواس الحلاقة, والسكاكين, وكل الأدوات الحـادة, 
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 َّوالجارحة, وعند ما يريد صاحب العزبة تقطيـع اللحـم, أو الـسمك, أو أي
العريف بالسكين, ويظل يقطع مـا  فإنه يخرج للساحة المكشوفة, ويأتيه ;شيء

ًيريد تقطيعه تحت إشراف جندي, يظل معه مراقبا له حتـى ينتهـي, فيـستلم 
منه السكين, ويعود هو لداخل السجن, لكنك تجد بعض الممنوعات داخـل 

 .)١٥(السجن, ولاسيما أمواس الحلاقة

ًويعتبر المقضي معجزة كنه َّ, إن صح التعبير, أو ظاهرة فذة; فهو أمي, ولِّ
ع بذاكرة قوية, وكأنما داخلها جهاز كمبيوتر; فهو قلما ينسى ما يوصيه به َّيتمت

السجناء على اختلاف طلباتهم, وتنوعها, كما أنه قلـما يغلـط في تـذكر أرقـام 
 .وتعددهاالمبالغ التي يستلمها من السجناء على اختلافها, 

كر, لــونهم بــالأرز, والــسِّولرؤســاء العـزب عمـلاء مـن التجــار يمو
 من المواد الغذائية, وعند نهاية الشهر يجيئـون  ذالك,والشاي, والقهوة, وغير

كانت (اليهم, ويتحاسبون معهم, وهم جالسون خلف القضبان من الخارج 
 ).الإعاشة توزع في نهاية كل شهر هجري



 

 

٢٨١

ñ‰bíŒÛa

 من ,ا يومي, بهاً مسموحا−  بالنسبة للسجناء العاديين− كانت الزيارة
صلاة العصر حتى أذان المغرب, وكان الزائر يقف خلف القضبان من بعد 

ثا َّثنان أن يتحد بحيث يستطيع الا;لخالخارج, والسجين خلفها من الدا
 إذ ليس ثمة رقابة عليهما, وكان −  إذا ما أرادا −ة, وبصوت منخفض َّريحُِب

طوله عن  لأن القضبان ممتدة بطول السجن; إذ لا يقل امتداد ;ًالمكان متسعا
 .مترا) ٢٥(

 أما نحن ,ش الزائر عند بوابة السجن قبل ولوجه الساحة المكشوفةَّويفت
 ملابس, –ا َّ مٍ وإذا ما جاءنا أحد أقربائنا بشيء,فكانت الزيارة ممنوعة علينا

 ,ًطبعا,  يستلمها منه العريف, ويوصلها لنا بعد تفتيشها−أو نقود, أو غيرها 
 محظورة − عدا الرطب −َّالفواكه, والمعلبات  وكانت −أمام من جاء بها 

, كما أن الصحف كانت ابن جلويعلينا, وكان ذلك بأمر خاص من 
 .ً أيضا, ولا يوجد راديو لدى أحد من السجناء,ًممنوعة
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 ,دينِّوكان السجن غاصا بنزلائه, بحيث كان السجناء ينامون متمد
الحج, ذلك العام  بجانب بعضهم البعض, ولكن عند حلول عيد ,ًصفوفا

 بتوريد عدا المتهمينما  عن السجناء, ٌّ عامٌ, صدر عفو) هـ١٣٧٥(
 من ,ُ العفو, وكذلك استثنيم فقد شملههاتعاطي بونالمخدرات, أما المتهم

 , المدينون, المتهمون في قضايا القتل, والمسجونون في حق خاص,العفو
َوننا, كل هؤلاء ُّ, كما كانوا يسم)لجنة العمال(ونحن, السياسيين, أو 

 من السجناء, واتسع السجن استثناهم أمر العفو, وبهذا خرج عدد كبير
  .اَّمًنوعا 

وكما ذكرت; فقد كان في أحد طرفي السجن غرفة, وكان يقطنها سجناء 
ًسابقون لنا, فلما خرجوا في العفو استولينا عليها نحن, فاستفدنا منها كثيرا; 

للتهوية, وفي ) روازن(ب السقف فتحات ذلك أن في كل جدران السجن قر
 بحيث يمكن أن ًوسطها قضبان حديدية, وكان جدار السجن سميكا

ضع فيها بعض الحاجات, وصادف أن جيء إلى السجن بأحد الأصدقاء وت
من الشباب الواعي, أقام معنا لمدة ثلاثة أيام بتهمة وقوع مضاربة بينه وبين 

ببعض الصحف بحيث يلقيها في شخص آخر, فاتفقنا معه على تزويدنا 
حددناها بالاتفاق بيننا وبينه; إذ كانت تقع على ) الروزنة(إحدى الفتحات 

ًنافذ ضيق خارج السجن, وكانت أرضية السجن منخفضة, كثيرا, عن 
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مستوى الشوارع خارج السجن, بحيث يسهل على الرجل أن يلقي بما يريد 
 .في إحدى تلك الفتحات

تهز الفرصة عند الغروب, حينما يكون النافذ هكذا كان صاحبنا ينو
ًخاليا من المارة, فيضع لنا ما يريد من صحف, أو رسائل من بعض أهالي 

, وإذا ما أردنا )صندوق البريد(السجناء, ولقد أطلقنا على تلك الفتحة اسم 
ًأن نتناول شيئا منها فلا بد أن يركب شخص على كتف آخر حتى يستطيع 

 . تناول ما فيها

م, لم ١٩٥٦ يوليو ٢٦َّلما أمم جمال عبد الناصر شركة قناة السويس يوم و
ل علينا أحد السجناء الجدد, وكان ِدخُنسمع بالخبر إلا بعد يومين, حينما أ

 وبعد أيام ,(*)بميناء الدمام) سلاح الحدود(من موظفي خفر السواحل 
 في  بعض الصحف, وكان−بريدنا الخاص ) الروزنة( عن طريق −وصلتنا 

 يخاطب ,سليمان العيسى) البعثي الميول(إحداها قصيدة للشاعر السوري 
 : بمناسبة تأميمه شركة قناة السويس ومطلعهاًفيها جمالا

                                 
تبليغ بأن يقوم  أنه جاء اليه − حسبما سمعنا منه −كانت التهمة الموجهة إلى هذا الموظف (*)

بحجز باخرة تجارية كانت راسية في ميناء الدمام, ومنعها مـن الـسفر , بـسبب دعـوى 
مقامة عليها من بعض التجار, لكن الباخرة سافرت قبـل أن يـصل اليـه الـبلاغ, ولمـا 

ِّأمـر بـسجنه, ولم يـصدقه ) ًكان أمر الحجز صادرا منه(بن جلوي بسفر الباخرة اعرف 
 .َّ متهما إياه بالتواطؤ, أو الإهمال,لاغ إلا بعد سفر الباخرةبأنه لم يستلم الب
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 كان المساء
 َوكان صوتك, فيه, شلال الضياء 

  بالمذياع أعصابي ُوشددت
  )(وقلبي بالنداء

  .هاَّ ولقد حفظ أكثرنا القصيدة كل...إلخ
ُوظل وضعنا  مستمرا وعاديا, وعند ما اشتدت أزمة , في السجن العام,ْ

دت بريطانيا بالتدخل العسكري, وكانت السعودية, َّقناة السويس, وهد
يومذاك, تقف, في ظاهر الأمر, إلى جانب مصر, فجاء جمال عبد الناصر إلى 

 لمقابلته, وللتأكد من المدى الذي – حيث كان الملك سعود بالمنطقة −الدمام 
  .*)*(تستطيع السعودية أن تصل إليه في موقفها المؤيد لمصر

 سيصل المنطقة كتبنا خطابين, أحدهما للملك ًحينما علمنا بأن جمالاو
سعود نطلب فيه إطلاق سراحنا لنشارك الشعب فرحته بهذه المناسبة 
السعيدة, والآخر لجمال عبد الناصر نطلب فيه التوسط لدى الملك سعود 

 .)١٦(الإطلاق سراحن

                                 
)(  م      .١٥٥: ص رمال عطشى, يوانمن قصيدة الزحف المقدس, د 
للأسـتاذ محمـد حـسنين هيكـل, الـذي صـدر عـام ) ملفات الـسويس(راجع كتاب  *)*(

 .ًم بمناسية مرور ثلاثين عاما على حرب السويس١٩٨٦



 

 

٢٨٥

 ;)١٧(, وإيصالهما لإسحق الشيخ يعقوب(*)واستطعنا تهريب الخطابين
وقد  , ولقد أوصلهما,ليقوم هو بإيصالهما إلى الملك سعود, وجمال عبد الناصر

ًتلقينا وصفا تفصيليا عن استقبال الجماهير لجمال عبد الناصر في مطار 
ل جمال, وعن الظهران, وعلى طول الطريق إلى القصر بالدمام حيث نز

الحفل الخطابي في قصر الإمارة بالدمام قبل العشاء الذي أقامه الملك سعود 
ُمساء يوم وصول جمال للمنطقة, ودعي إليه أعيان المنطقة, وكبار موظفي 

 . )١٨(الدولة, وذلك ضمن رسالة بعث بها إلينا الأخ السيد حسن العوامي

                                 
الورق والقلم, ثم تهريب الرسائل وإرسالها إلى اسـحق الـشيخ استطعنا الحصول على  (*)

 ُّطف معنـا عـن طريـق تعرفـه عـلى حمـديعقوب بواسطة أحد الجنود الـشمريين تعـا
َّري, وقد قدم لنا هذا الجندي خدمات جلىَّالسعيد, وهو شم ُ. 



 

 

٢٨٧

pübÔnÇüa

IòîãbrÛa òÈÏ†ÛaH

بفترة قصيرة حتى (*)ت الزيارات للشخصيات السياسيةن انتهأما 
أن سجناء آخرين جدد من العمال قد  −من الجنود والعرفاء  −صرنا نسمع 

  .بدئ يؤتى بهم, وأنهم يوضعون في الحجز الانفرادي في الغرف الخارجية

وقد أكد صحة هذه الأخبار الطلب من رئيس العزبة التي نحن 
 لمساجين آخرين خارج السجن, وصار اًمنضمون إليها أن يعد طعام

الموزعون يذهبون إليهم بالطعام, واستطاعوا أن يأتوا إلينا بأسماء البعض 
 من القطيف, أرامكو فعرفناهم, وكلهم من موظفي وعمال ,منهم

                                 
ٌيـارة َكانت الدمام, في تلك الفترة, مركز نشاط سياسي; فقد سبق زيارة جمال للـدمام ز(*)

ُقام بها الملك فيصل الثاني, ملك العراق, ومعه خاله عبد الإله, الذي كـان وصـيا عـلى 
ًالعرش, وكانا قد جاءا يستقلان يختا ملكيا رسا بهما في ميناء الدمام, لكن زيارتهما لم تثر 

 الزعيم الهندي المعـروف جـواهر − بعد مغادرة جمال −اهتمام الجماهير, كما جاء للدمام 
 .لال نهرو



 

 

٢٨٨

 معرفة السبب المباشر −  أول الأمر−والأحساء, وغيرها, غير أنا لم نستطع 
 أن جماعة من العمال كانوا − بعد ذلك − ولكنا عرفنا ,الاعتقالاتلهذه 

 في القيادة العمالية, − حسب تعبيرهم −يحسبون أنفسهم من الصف الثاني 
ومن أجل نصرة إخوانهم وزملائهم العمال المسجونين; قاموا بتوزيع 

, سيهات, الدمام, الخبر: منشورات في مناطق العمل, وفي مدن المنطقة
 .وغيرها, القطيف

, بن جلوي أمير المنطقة, سعود − في هذه المنشورات − قد تناولواو
كما ( تناولوهما بعبارات نابية − ويده اليمنى المخلص له تركي العطيشان

, وطالبوا بإطلاق سراح المسجونين من )سمعت, ولم أطلع على شيء منها
 ,(*)ر على هذه المنشورات في بيت جعفر عبد المحسن النصرِثُالعمال, وقد ع
ً, ولم يكن جعفر موجودا بالبيت, أرامكويهات, ومن موظفي من أهالي س

                                 
ًأحد أفراد عائلة النصر المعروفة بسيهات, كان خطيبا يقرأ في المآتم :  عبد المحسن النصر(*)

ًحسب عادة الشيعة المعروفة, ولكنه كان يحمل روحا وطنية, وكان صديقا لعبـد ) َّملا( ً
 مـع −الكريم الحمود, ولقد ظل في المعتقل حتى إطلاق سراح السجناء, لكنه لم ينقـل 

 ,ً إلى سجن العبيد بالأحساء, بل ظل موقوفا في غرفة بالدمام حتى خروجه−رين الآخ
ِأما ابنه جعفر فقد اعتقل  مـع مـن اعتقـل,  − م١٩٦٢ هــ, ١٣٨٢مرة أخرى عـام  −ُ

ًاعتقـل, أيـضا, في جـدة عـام يومذاك, من أهالي سـيهات في قـضية سـيأتي ذكرهـا, و ِ ُ
 .م١٩٦٩هـ  ١٣٨٩



 

 

٢٨٩

ِاعتقل ف,وقت تفتيشه, ولكن والده كان هناك  الأب, وهو كبير السن, ثم ُ
  .(*)قبض على جعفر, وبالتحقيق معه أمكن التعرف على من كان معه

 .وهكذا بدأت اعتقالات الدفعة الثانية من العمال

                                 
لسيد خليل الجهيران, وهو زبـيري الأصـل, مـنح الجنـسية كان متزعم المجموعة هو ا(*)

ِالسعودية لما جاء إلى المملكة, واشتغل لدى أرامكو, وبعد خروجه من السجن سحبت  ُ
ِمنه الجنسية السعودية, وأبعد إلى الزبير, وقد سمعت أنه اشتغل بالكويت ُ. 

 



 

 

٢٩١

†îjÈÛa åv μg bäÜÔã  

 نحن المعتقلين −  الاعتقالات الجديدة بأسبوع, وبينما كنابعد بدء
) ١١(جالسين على فرشنا نستعد للنوم, وكان ذلك حوالي الساعة  − الأوائل

 :ًمساء, وإذا بالعريف ينادي علينا

 .<َيا أعضاء اللجنة, البسوا ثيابكم, وتعالوا>

 , وأننا سنخرج,(*)وظننا أن ذلك قد يكون من أجل إطلاق سراحنا
أولا, من أجل أخذ التعهدات والكفالات علينا, ثم نعود من أجل أخذ 

أخوياء (المكتب حتى فوجئنا بعدد من , ولكن ما أن تجاوزنا (**)حاجياتنا

                                 
ال عبد النـاصر, ولم كان تقديرنا هذا بسبب الخطابات التي أرسلناها للملك سعود وجم(*)

َنكن قد عرفنا, وقتهـا, رد الفعـل عـلى هـذه الخطابـات, كـما لم نكـن قـد عرفنـا عـن 
 استجاب اً الملك سعودفظننا أنالمنشورات التي وزعها السجناء الجدد, ولا مضمونها, 

 ).والغريق يتشبث بأرجل الضفادع(لطلبنا 
 وقد جمعت كلها في محل واحد, ولما بقيت ملابسنا في شنطها وصناديقها بسجن الدمام,(**)

 .ًخرجنا, واستلمناها; وجدنا كثيرا منها قد تآكل بسبب رطوبة المحل الذي خزنت فيه



 

 

٢٩٢

 واقفين, وكلما ظهر شخص منا أمسك به أحد الأخوياء, وأدار يديه )الإمارة
ًإلى الخلف, وربطه بالحبال ربطا شديدا في زنده وليس في  قرب الكتف, ,ً

الساعد قرب الكف, ثم يمر به على مدير الشرطة عبد العزيز العويسي  الذي 
َرقة عنده, ثم يسند إلى الجداركان واقفا, فيسأله عن اسمه, ويسجله على و ُ ,

ًحتى إذا ما اكتمل ربطنا جميعا اقتادنا الأخوياء للخارج, وعند الباب  ُ
 والكنكري, واقفة  عند الرئيسي للسجن كانت سيارة نساف, لنقل الرمل,

  . الظهران–الباب, فأركبنا فيها, واتجهت بنا إلى شارع الدمام 

وظننا أننا منقولون إلى سجن الظهران لإدخال السجناء الجدد إلى 
داخل السجن, ولا يراد لنا أن نلتقي وإياهم, لكن السيارة ما إن حادت 

ذاهبون إلى إخواننا  الأحساء حتى انعطفت إليه فأدركنا أننا −ملف أبقيق 
في السيارة,   −, وكان معنا )هم السابقون, ونحن اللاحقون(بسجن العبيد, 

 اثنان منهم ركبا بجانب السائق, وأربعة ركبوا معنا على ظهر − لحراستنا
 وكان مع ,السيارة, فجلس في كل ركن منها واحد منهم, ونحن في الوسط

  .)تومي قن(كل خوي رشاش 
ا السيارة حوالي ساعة, أو تزيد شعر عبد الرزاق وبعد أن سارت بن

بألم ضغط الحبل على زنده, وأن الدم أخذ يتصاعد إلى رأسه,  )١٩(البريكي
ً شابا ذا عضلات, أبيض مشوبا , يومها,والدوار يكاد يطيح به, وكان َ

بالحمرة, وصار يتألم, فطلبنا من الأخوياء تخفيف الرباط عنه ليقل الضغط, 



 

 

٢٩٣

ا, واشتد به الألم, وصار يصرخ, فكررنا الطلب, وألححنا, لكنهم رفضو
 . <ابن جلويلكم المسئولية أمام ِّحمُ فإنه سيموت, وسن;فواِّإذا لم تخف>: وقلنا

  .<?ابن جلوي ليش تسبون الأمير , الموتنأنتم تستاهلو>: قالوا
  .<ابن جلوينحن ما سبينا > : قلنا
  .<لأخيرة?أنتم اللجنة الأولية, وإلا ا>: قالوا
 فارتاح ,فوا الربط عنهَّ ثم خف,<زين>": , قالوا<نحن الأولية>: قلنا

ًقليلا, ولكن أثر الحبل ظل بارزا في زنده, بعد ذلك, شهورا ً  وقرب الفجر ,ً
 ٢٨وصلت بنا السيارة إلى سجن العبيد, وكان ذلك في فجر يوم الأربعاء 

  .م١٩٥٦ أكتوبر ٣ , هـ١٣٧٦صفر 
َن, وأنزلنا الأخوياء من السيارة ولما وصلنا السج  إذ لا يستطيع الفرد −َ

َ فكوا الرباط منا, وعندها استلمنا −َّمنا النزول بمفرده; لأنه مكتوف  َ ُّ
ِّ منحني الظهر, يعرج, وكان بيده فانوس, وفتح بابا يؤدي  )(شخص عجوز ً

أدخلنا ًإلى ساحة مكشوفة, إلا أنها محاطة بسور عال جدا, ثم فتح بابا آخر 
ًوجدنا أناسا منطرحين في  − على ضوء الفانوس −إلى قاعة مظلمة, وهناك 

ين, ورجل واحدة من كل فرد منهم داخل الحطبة, ولكل صف حطبة, َّفصَ
 لا يتحركون, وكأنهم نيام, أو أموات, ولم يكن تحتهم غير ,وهم ساكتون

ة حصير من خوص النخل مغبر, وبال, وكان في جانب من القاعة حطب
                                 

)(  اسمه إبراهيم السفاعي, وكنيته  ,هو ناظر السجن)م      .)أبو سعد 



 

 

٢٩٤

ثالثة ليس فيها أحد كانت معدة لاستقبالنا, فطلب منا العجوز أن يضع كل 
 واحدة داخل الحطبة, بعد أن رفع الجزء العلوي منها, ولما لاًجِْواحد منا, ر

, ثم غادر, وأقفل الباب وراءنا, وصارت )٢٠(وضعنا أرجلنا أقفلها علينا
 .القاعة مظلمة لا نرى فيها أكفنا

ان قد غادر تكلموا, وسألونا من َّجودون أن السجوبعد أن تأكد المو
نكون? فأعلن كل واحد منا عن اسمه, وعائلته, وبلده, وفيما بين طلوع 
ًالفجر, وطلوع الشمس عاد السجان, وفتح الباب, وفك الحطب جميعا, 
ًوترك باب القاعة مفتوحا, وأغلق باب الساحة المؤدي للخارج, وغادر, 

ين طلع النهار بدأ التعارف بيننا, والعناق بين من وخرجنا للساحة كلنا, وح
 لما رأينا وجوه − نحن الجدد −كانوا يعرفون بعضهم البعض, وذهلنا 

, )()والمرء يعجب إن لم يعرف السبب(زملائنا, والشحوب البادي عليهم 
َولكننا سرعان ما عرفنا السبب حينما رأينا وضع السجن, والطعام الذي 

                                 
)( ًعجز بيت للحاج هاشم الكعبي, ونصه كاملا: 

َكواكب فقدت شمس الضحى فبـدت ٌَ  
  ُيعجـب لـو لم يعـرف الـسببوالمرء

 :من قصيدة مطلعها
  ٌعــدتك نجـد, فــما ذا أنــت مرتقــب?

ُيدنو إليك الحمى, أم تنقل الهضب? ُ ُ  
 م              ٣٨ − ٣٣: ديوانه, ص



 

 

٢٩٥

بعد ,لذي يشربون, وأدركنا أنا صائرون مصيرهم لا محالةيأكلون, والماء ا
َّفترة التعارف, وانتهاء قضاء الحاجة من الحمام, وجدنا على سفرة من 
ًالخوص تمرا موزعا على شكل حصص صغيرة, وكل حصة لا يزيد عددها  ًَّ

 يأكلها, ,عن بضع تمرات, وقيل لنا أن كل حصة لشخص, وهي إفطاره
 .ويحمد االله الذي لا يحمد على مكروه غيرهويشرب عليها الماء, 

وبعد طلوع الشمس بفترة جاء السجان, وأدخلنا القاعة, ووضع 
ًأرجلنا في الحطب, وغادر مغلقا الباب علينا حتى الظهر عند ما جاء لفتح  ِ

 نحن − نادانا غداء وبعد انتهاء ال. عليناغداءالباب, وإدخال طعام ال
ًرجل اليمنى لكل واحد منا قيدا ثقيلا ووضع في ال−القادمين الجدد  ً(*).

                                 
نـضطر (القيد سلسلة ذات حلقات متينة متصلة بحلقة أمتن وأوسع توضع في الـساق  (*)

ُها بخرق كيلا تجرح أرجلناِّللف َ يع المشي; نقوم بتجميع السلسلة في خـيط , ولكي نستط)ِ
حتى نـستطيع رفعـه ) غالبا ما يكون شمطوطا من الثياب الممزقة(طويل ومتين وقوي 

 .بأيدينا حين المشي, وينام الواحد منا وإحدى رجليه بالحطبة, والأخرى في القيد



 

 

٢٩٧

pübÔnÇüa

IòrÛbrÛa òÈÏ†ÛaH

م جيء إلينا بمعتقلي الدفعة الأخيرة من الدمام, ١٩٥٧في شهر فبراير 
ِالمتهمين بتوزيع المنشورات, الذين تسبب اعتقالهم في نقلنا للأحساء, وبذا 

  .)٢١(ًشخصا) ٥٦(بلغ عدد المعتقلين يومئذ 

نا ُنا, وأصيب بعضِء في نفوسِّ سيٌلنقل هذه الدفعة إلينا أثرولقد كان 
ج عنا بعد هدوء َفرُبالإحباط واليأس; إذ كان ثمة لدى بعضنا أمل بأن ي

نقل هؤلاء إلينا, بعد مضي أربعة أشهر عليهم بالدمام, بالأحوال, لكن 
ذا  تأكد لدينا أن معنى ه;)٢٢(م التحقيقنهْدُِوإخراج البعض منهم ممن لم ي

 أطول, وهو ما يهدد حياة الكثير منا; ًالنقل هو البقاء في هذا السجن مدة
 وقت −كان وع, ِّيَمحمد رب,  من بيننا,ِّوفيُفبعد أيام من وصول هذه الدفعة ت

 ,ُ بعد,ً مريضا بالإسهال, ولكن لم يبلغ به المرض−وصول الدفعة الأخيرة 
  .مرحلة الخطر



 

 

٢٩٨

ً شيئا ُ عضلات, وأخذ جسمه ينحلقويا, ذا,  قبل مرضه,كانلقد 
ًفشيئا حتى بلغ به الهزال حدا بحيث استطاع أصغرنا جسما, وأضعفنا  ً

َجسدا, أن يحمل  لغسل جسده عن إفرازاته التي كان ;ه, ويخرج به للحمامً
يفرزها, وهو مكانه; لأنه لا يستطيع الخروج أو الجلوس في المرحاض, وكان 

 الهواء, ويفضل أن يظل وحده في القاعة قََّشيرفض أن نخرجه للساحة ليتن
  .في الداخل عند ما نخرج نحن

َّوفي ليلة ما   كلمناه, فإذا هو لا − ودخلنا كلنا للقاعة , عندما انتهينا−ٍ
َ, وأخبرنا السجان بوفاته, )(سناه فإذا هو قد فارق الحياة َّيرد, وتحس ْ

 الصباح جاء أخوياء , وفي<ماذا أصنع به الآن? دعوه معكم للصباح>: فقال
 .من الإمارة فاستلموه

قد علمنا أنهم قاموا بتغسيله ودفنه سرا, ولم يحيطوا أهله بوفاته, لو
 وله ولد, وكان من الواجب أن , عن تسليم جثمانه لهم, مع أنه متزوجًفضلا

حتى لهذا  − لم يقم ابن جلوي زوجته, لكن َّ بوفاته حتى تعتدًيحاط أهله علما
  . وزنا− لديني الإسلاميالواجب ا

ضمن من جاءوا من أهالي السجناء  −)(هجاء أخووعند خروجنا 
 جاء لاستقبال أخيه; لأنه لا يعرف أنه توفي منذ شهور, −لاستقبال ذويهم 

                                 
)( ربيعأخوه حسن ِّ َ  م              . ُ



 

 

٢٩٩

َوقد أصيب بصدمة عند ما عرف أنه توفي, وزاد من صدمته أن وفاته مضى 
َّراية دولة تدعي أنها ُعليها شهور, وأهله لا يعلمون, وهم يعيشون تحت 

 .!)?(تسير وفق تعاليم الدين الإسلامي 

 ). م١٩٥٧ في فبراير, ونحن خرجنا آخر أكتوبر −  فيما أتذكر −توفي (

وفي اليوم التالي ليوم وفاة محمد ربيع فوجئنـا بطبيـب يـأتي إلينـا, ومعـه 
 حـين ويرافقه اثنان من أخوياء الإمـارة, و, ممرض,أحد العاملين بالمستشفى

ل من النحول, والهزال, وفقر الدم, ونقص التغذيـة الظـاهر هُِ علينا ذكشف
نا بالإنكليزية, وأخبروه بوفـاة واحـد منـا أمـس, ُمه بعضَّعلى أجسادنا, وكل

ولية إعطـاء تقريـر واقعـي ؤلناه مسَّوهو ما دعاهم للإتيان به إلينا اليوم, وحم
 .<عي أدوية تكفيكمليس م> :عن وضعنا, وحالنا, فسكت, وبعدها قال لنا

 أمام اسم كل واحد منا ما يحتاجـه مـن أدويـة, ًل أسماءنا, واضعاَّوسج
, وخـرج, ولم يعـد, ولم <ًغدا سأحضر لكـم حاجـاتكم> :وفيتامينات, وقال

ل به, إلا أننا لم نر بعدها وجه طبيب حتى خروجنا, عُِندر ماذا فعل, أو ماذا ف
َّوصار الإسهال مرضا شائعا بيننا, تعر ً ض له أكثرنا, وكـاد أن يـودي بحيـاة ً

 .)٢٣(شخص آخر من خيرة شبابنا هو حسن البريكي

قد أصيب بإسهال حـاد حتـى صـار يخـرج مـع بـرازه قطـع كأنهـا دم ل
َّمتجمد, لكنها ليست خشنة بل مترجرجة, وظل أي  − الوعي, وقمنـا َ فاقدًاماِّ
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 مـن تغـسيل,  بالعنايـة بـه;−عـلي أبـو الـسعود بـن أنا وصديقه عبد العزيز 
 والحمـد −, وقـد نجحنـا  الأدوية حسب معلوماتنا الأوليةوتغذية, وإعطائه

ه, وصار يتكلم, إلا إنه لم يـستعد رشـده ووعيـه َ في ذلك, فاستعاد وعي−الله 
ر أشـياء َّ منذ أول وهلة; فقد صار يهذي بكلمات لا معنى لها, أو يتـصوًكاملا

 .ًفي تماماُ شَّلا وجود لها, ولكنه تحسن تدريجيا حتى

 وإن لم يبلغـوا −  بالإسـهال, وهـم– غـير حـسن −كما أصيب كثيرون 
ا بلغه من ضعف, وانهيار ِ إلا أن بعضهم صار يبكي لم− مرحلة فقدان الوعي

ًالقوى, خائفا أن يكون مصيره مصير محمد ربيع, فكيـف اسـتطعنا التغلـب 
اء لم نفقـد إلا , والخروج من هذا السجن الرهيب أحيءعلى هذا الوضع السي

ًشخصا واحدا ً? 
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حاضرة (سجن العبيد يقع ضمن قصر في حي الكوت بمدينة الهفوف 
َّ, وهو أحد القصور التي خلفها الأتراك, ويحوطه سور عال, )()الأحساء

راس, وهم من وجداره سميك جدا, يقارب المترين, وفيه أبراج يسكنها الح
ُالأخوياء التابعين لإمارة الأحساء, وليس لدي معرفة عن وضع القصر ك ه ِّلَّ

ُتفصيلا; لأننا أ ً من بوابة القصر إلى المحل المعد سجنا, ,ً ليلا,لنا بالسيارةِدخً
 . إلى الباب الرئيسي− عند خروجنا من السجن − ومنه 

 , في زاوية منها حمامساحة مكشوفة,يتألف من , َّ كما مر,أما السجن فهو
 مرحاض ذو فتحتين يجلس عليهما اثنان عند قضاء –على الأصح  −أو 

                                 
)( الهفــوف بمدينة, من حي الكوتشماليالركن الفي قع ي: دي قصر العب أو, سجن العبيد  

وكـان , رضي تحـت الأِّ ممـر سرمابيـنهيربط  الأثري,براهيم إ بجانب قصر ,بالأحساء
حـة او:  وللمزيـد راجـع, الهفوف, شأنه شأن الحـصون القديمـةًجزءا من سور مدينة

 م          .١١٤: ص,  الأحساء, ف, ش, فيدال
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الحاجة دون حاجز, أو ساتر يفصلهما, بل كل واحد يرى الآخر, وفي إحدى 
 حوض طوله  متر ونصف, أو متران على −عند الجدار  −زوايا الساحة 

 وهو مرتفع عن ,سم) ٢٥(الأكثر, وعرضه نصف متر, وعمقه لا يزيد على 
 وفي الجدار الصغير للحوض أربع فتحات ضيقة مثل ,الأرض بحوالي متر

بت حُِفتحة أصبع الإبريق الصغير تسد بخرقة, وإذا ما أريد استعمال الماء س
 .الخرقة

فتحة  − الذي يفصل بينه وبين الخارج − وفي الجدار الكبير للحوض
َّ نوعا م,واسعة  يقع قرب بئر عميقة ,القاعة متصلة بحوض آخر في خارج ,اً

عليها محالة ودلو متصل بحبل على المحالة من أجل نزح الماء ورفعه من 
 بحيث يقوم اثنان بعملية نزح الماء من هذا البئر بواسطة الدلو يفرغونه ;البئر

 .)٢٤( ليذهب إلى الحوض الداخلي;في الحوض الملاصق للبئر

ً وظهرا ومساء عند الغروبً صبحا;في الأوقات الثلاثة − وفي كل يوم ً 
 يخرج اثنان من السجناء يصحبهما الحارس, ويقومان بنزح الماء من البئر −

حتى يمتلئ الحوض الداخلي, وخلال عملية النزح يقوم السجناء في الداخل 
 برش أبدانهم − ً ولاسيما وقت الظهر, وعند المغرب, إذا كان الوقت دافئا−

 لأنه ممنوع, وإذا ما ; دون استعمال الصابون,ونُّ يستحم,بالماء بواسطة طاسة
اكتفى السجناء, وقضوا حاجاتهم نادوا زملاءهم للتوقف عن النزح بعد أن 
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 −  صناعة محلية −ًيظل الحوض ممتلئا, ومنه يملأون الجرار الخزفية 
 . ويدخلونها معهم للقاعة من أجل الشرب

وليس لها منفذ يأتي منه أما القاعة الداخلية فهي مربعة, وأرضها ترابية, 
 بحصران −  بحوالي متر  بعد المدخل−النور, أو الهواء إلا الباب, مفروشة 

, وإلى ما يزيد ًضارُْ من الجدار إلى الجدار ع, من خوص النخل)جمع حصير(
, وفوق الحصران وضعت ثلاث حطبات; بحيث يكون ًعلى النصف طولا

وذلك على كلا الجانبين, وفي رأس السجين عند الجدار, ورجله في الحطبة, 
  .الوسط الحطبة الثالثة

ت بدون فرش, وقد اتخذ منها السجناء في كَرُِأما بقية القاعة فقد ت
 لبعده عن ; لقلة الدوس عليه, ومظلم;ً وهو مترب كثيرا−طرفها الأخير 

 أثناء −  إذا ما اضطروا لذلك− ً اتخذوا منه موضعا لقضاء حاجاتهم−الباب 
 بكنس المحل − بعد فتح الباب −, على أن يقوم الشخص نفسه غلق الباب

الذي استعمله وتنظيفه, وقد اتخذ من قطع جرار الماء المتكسرة أدوات لنزح 
 .الأوساخ بها, وإلقائها في المرحاض

ج ينزل فيه الشخص َي إلى درِّوفي زاوية من القاعة باب صغير يؤد
ره عن متر ونصف, لا يستطيع  مدور لا يزيد قطٍبضع درجات ليصل إلى قبو

راحة, ومسقوف بقبة فيها خروق ضيقة يأتي ِالرجل الطويل أن يتمدد فيه ب
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َّ, وفي عز الظهر, إبان "ابَّبَّالد"منها الهواء والنور, ويسمى هذا المحل 
انتشار نور الشمس, لا يستطيع القاعد فيه أن يقرأ أو يكتب, وكل ما 

  .ا بعد ذلك فظلام دامس هو أن يميز الأشياء, أمهيستطيع

ل بَـِالسجناء الكبار المغـضوب علـيهم مـن قبوكان يلقى في هذا المكان 
السلطات السعودية العليا, وقد توفي فيه عدد من رؤساء القبائـل, وكبرائهـا 

 وفي هـذا −  حسبما سـمعنا مـن الـسجان−ًبن سعود غاضبا عليهم اممن كان 
فترة غـير قـصيرة مـن سـجنه ) (القبو قضى الشيخ عبد العزيز بن معمر 

ًالطويل, وكان البعض منا يستعمل القبو لقضاء الحاجة ابتعـادا بالقـاذورات 
 أمـا ,والروائح الكريهة عن قاعة السجناء, ويقوم بتنظيفـه بعـد فـتح البـاب

 :البرنامج اليومي للسجناء فهو كما يلي

ُّبعد الفجر يأتي السجان, ويفتح باب القاعة الداخليـة, ويفـك َ أرجلنـا َّ ُ
لمـلء الحـوض, ) الزعـاب(من الحطب, ويأخذ معه اثنين من أجل نزح الماء 

ويقوم السجناء بقضاء حاجاتهم من الحمام والإغتسال, ثـم يـأكلون الفطـور 
لا ( أو رطبات, مـن تمـر أو رطـب الأحـساء العـادي ,الذي هو بضع تمرات

 رطب خـلاص مـع  وجاءوا لنا بتمر, أو− َّ ولو مرة واحدة− أذكر أنهم نسوا
  .)كثرته بالأحساء

وبعد طلوع الشمس بفترة يعود الينا السجان ليـدخلنا القاعـة, ويـضع 
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لعمليـة , ً أيـضا, ثم يقفلها, وعند الظهر يأتي ليأخذ اثنـين,أرجلنا في الحطب
  .)الزعاب(

 وهو يتألف ,غداءنتناول طعام ال) الزعاب(وبعد الغسيل وانتهاء عملية 
ًوش, قليلا, بمرقة لحم, ولكن دون أن يكون عليه أي من رز مسلوق, ومرش

ً قطعـا ,ً أحيانـا, نجـد– للأمانة والإنـصاف –شيء من لحم أو خضار, نعم 
هنـا  −, متنـاثرة )()القرع الأصفر( قليلة العدد من القرع, أو البوبر ,صغيرة

  . سقطت حين الرش بالمرق,فوق الصحن −أو هناك 

, )تبـاسي(قـصر الإمـارة في ثلاثـة صـحون وهذا الرز يؤتى به الينا من 
ًوغالبا ما يأتي به أخوياء الإمارة قبل مجيء السجان, ويتركون الصحون عنـد 

وما أكثره في الأحـساء في رجي مكشوفة معرضة للغبار والذباب, الباب الخا
  .تلك الفترة

 يعـود الـسجان ليكـرر عمليـة وضـع أرجلنـا في غداءوعند ما ينتهي ال
ًالأبواب, وعند المغرب يعـود, لتتكـرر, أيـضا, عمليـة أخـذ الحطب, وقفل 

 ً تمامـاغداء أيضا, مثل ال− اثنين للزعاب, وبعد انتهاء الغسيل والعشاء, وهو
  . إدامِّ رز حاف بدون أي−

 −ً طـويلا ً أمام المرحاض; لأننا سـنواجه وقتـا,ً طابورا,بعدها نصطف
                                 

)(  اليقطين :في لهجة أهل القطيف البوبر) Pumpkin.(        م 
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 .ما احتاج لقضاء حاجة, إذا ج دون أن يستطيع أحد الخرو−طوال الليل 

ٍّمن أي  − والإتصال بنا ,هذا هو برنامجنا اليومي, وكل شيء علينا ممنوع
  . لا يؤتى به الينا– إذا ما مرض أحدنا −ممنوع, وحتى الطبيب  −كان 

 كان يؤتى للسجناء الذين سبقونا − الثانية َ نحن الدفعة−وقبل وصولنا 
 الاعتقـالاتة توزيـع المنـشورات و ولكن بعد عمليـ, إذا ما طلبوه,بالطبيب

  .الثانية, ونقلنا معهم; منع الطبيب نهائيا

 الشتاء أصيب أكثرنا بنزلة برد; إذ ليس لدينا ثياب نلبسها; لأن َّولما حل
 إياها فقـط, وهـي ملابـس صـيفية, ًكل واحد منا جاء بثيابه التي كان لابسا

ول مدة الإستعمال, وعـدم  ولاسيما الملابس الداخلية لط,ليت وتمزقتَوقد ب
  .الغسيل إلا بالماء بدون صابون

 جـيء إلينـا, مـن قبـل −ِّ إن لم تخني الـذاكرة –م ١٩٥٧وفي شهر يناير 
 وفانيلـة صـوف وبطانيـة, − شماغ أحمر −الإمارة, لكل واحد بثوب, وغترة 
 قطنية إلا أنها متينة, وملونـة, والفـانيلات ,وكانت الثياب من النوع العادي

ية عادية بدون أكمام, والبطانيات صـوف مـن النـوع العـادي, ولكنهـا صوف
 . )٢٥(تنا برد الأحساء القارسَأفادتنا ووق
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على أثر نقل أول دفعة من السجناء للأحساء, وبعد توقف 
بالتوجه  )٢٦(, قام السيد عبد الحميد محمد صالح البريكيالاعتقالات

ال بالسجناء, ومعرفة أحوالهم, وبعد جهود للأحساء في محاولة للاتص
إحدى العوائل المعروفة  (َّرف على شخص من عائلة أبو حليقةتع

وبعد بذل جهود  ,)٢٧(َّ, واستطاع هذا أن يتعرف على السجان)بالأحساء
 استطاع إقناعه بأن يأتي من السجناء برسالة جماعية − معه, وبذل المال له

َمشتركة يطمئنون فيها أهالي ًهم عن وجودهم أحياء, وأنهم بصحة, وشدد ُْ
ًالسجان على أنه يجب أن يكون خبر هذه الرسالة محصورا بين أهالي السجناء 

ً; لأن في ذلك خطرا على ابن جلويَّفقط, وحذره من تسرب خبرها إلى 
 .السجناء, والسجان والوسطاء

اولة وجاء عبد الحميد بالرسالة الأولى لأهالي السجناء, وتكررت المح
ًأكثر من مرة, وصار الطريق سالكا, إلا أن المخاطر تحوطه, ولم تقتصر جهود 
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 وأهاليهم; بل إنه سجن العبيد المعتقلين فيعبد الحميد على نقل الرسائل بين 
 مجموعتنا قبل نقلنا −صار همزة وصل بين المجموعة التي كانت تقيم بالدمام 

لأحساء; فقد كان ينقل لكل اب سجن العبيد فيسجناء ال وبين − للأحساء 
 عرف ابن جلوي, ولكن يبدو أن (*)مجموعة أخبار المجموعة الأخرى

بتحركات عبد الحميد, ومحاولاته الاتصال بالسجناء في الأحساء, وإن كان 
 لم يتأكد من نجاحه; إذ لم يؤاخذ السجان, ولم يلمس من − فيما يبدو −

عبد الحميد يريد اعتقاله  ابن جلوي فقد طلب −السلطات أي شكوك حوله 
 لكن عبد الحميد استطاع الإفلات − حينما بدأت اعتقالات الدفعة الثانية −

 .  وغادر السعودية,ابن جلويمن قبضة 

لنا لسجن العبيد, وغادر عبد الحميد البريكي السعودية تولى قُِوحينما ن
يق, أخي السيد حسن السيد باقر العوامي مهمة الاتصال بنا عن نفس الطر

 من −ولكن بحذر, وتكتم أكثر, وكان قد قام جماعة من شباب القطيف 
 وفي نطاق ضيق, وعدد محدود بين مجموعة ممن − وغيرهم أرامكوعمال 

                                 
صورة لرسالة من أخيه عبد الرزاق البريكي, وهو ضمن مجموعـة  )( تجد بين الوثائق(*)

بتهـا َ وفيها بيان بأسماء مجموعة الدمام, وبلدانهم طل,الدمام, كتبت على ورقة اسمنت
 . مجموعة الأحساء لأنهم لا يعرفون من هم المعتقلون بالدمام, وكم عددهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)( الوثيقة رقم ,ملحق الوثائق )م        .٤١٣– ٤٠٩ : ص, )١٧ 
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َّيطمئن بعضهم إلى بعض, بتنظيم تبرع شهري تكون منه مبلغ معين ظلوا 
يرسلونه لنا مع السيد حسن باسم جميع السجناء, كما أن بعض العوائل 

ت ترسل بعض المبالغ, بين فترة وأخرى, باسم ابنها المعتقل, وبينها, صار
بيجامات, وملابس داخلية, أو أي شيء آخر : , بعض الملابس الخفيفةًأحيانا

يطلبه السجين, كالأدوية, وكان السيد حسن يجيء كل شهرين مرة, وأحيانا 
انت كل شهر, يحمل معه الوارد, ويستلم الصادر من رسائل وطلبات, وك

الرسائل التي تصدر منا تكتب على قطع ورق صغيرة بقلم رصاص يأتي بها 
, وكان <أنني بخير, وأريد كذا وكذا>: إلينا السجان, ولا تتعدى كلماتها

 يفصل فيها ما − غير موقعة −السيد حسن يرفق بكل إرسالية مذكرة منه 
 إلى بعض ,ًحيانا أ,للأفراد من نقود, وغيرها, وما للجميع, كما كان يشير

  ة,َّالأخبار الهام

 استحقاقه وأتعابه, ولا يلتقي هو مع , أبو حليقة,كما كان يدفع للوسيط
السجان, وحتى أبو حليقة لا يسلم ما يجيء إلينا للسجان مباشرة, وإنما 

 يسلمها للسجان; ,ورهدَِ ب,عان سعيد, أحد زملائنا, وهذاجميسلمها لوالد 
كان, والسجان يذهب إليه, لشراء ما لأن والد جمعان سعيد صاحب د

 . يحتاج, واستمر الوضع هكذا حتى خروجنا

أما كيفية تعامل السجان معنا فإنه بعد أن يستلم الإرسالية من والد 
ًجمعان يدخلها علينا ليلا, ويطلب منا أن نجهز له الردود غدا صباحا عند ما  ً ِّ ً
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خلها علينا عشرين ريالا يأتي لغلق الباب, وكان يقتطع من كل مائة ريال يد
 ً, كما أنه يأخذ على كل مائة ريال من مشترياتنا عشرين ريالا أيضا%)٢٠(
ً, ولو طلب نسبة )مما كان يصل إلينا من نقود% ٣٦أي إنه كان يستولي على (

ْأكبر لقبلنا; لأن لا طريق آخر أمامنا غيره, والقضية قضية حياة أو موت, 
ٌه شخص واحد فقط, هو زميلنا صالح َوكان همزة الوصل بيننا وبين

  .)٢٨(الجري

َّوكنا قد اتخذنا قرارا بأن كل ما يرد إلينا من مبالغ, سواء كانت شخصية  َّ ً
ِلأفراد بعث بها إليهم أهلهم وذووهم, أو كانت عامة أرسلت باسم الجميع, 
 َّكلها تصبح عامة, وتبقى في صندوق واحد, أي إننا طبقنا الاشتراكية عمليا,
 ,أما ما يرسل للفرد من ملابس, أو أدوية, فتظل تحت تصرف صاحبها

 وحده, وإن كانت الأدوية لا يستأثر بها إذا ما احتاج إلى شيء منها ة بهخاص
, نطلب بعض الأدوية للجميع, إذا لم نجدها في الأحساء, ًغيره, وكنا, أحيانا

 أما ,َّالمحلى وزيت السمك ,)٢٩(ِّأو بعض المغذيات; كحبوب الفيتامينات
 وهو ,)(َّ محلى,ُمشترياتنا اليومية فهي الخبز الصغير المضاف إليه التمر

معروف بالأحساء, وبعض المعلبات, وهي خاصة بالمرضى الذين لا 
يستطيعون تناول الطعام الذي يأتينا من الإمارة, ومسحوق الحليب 

ً اليوم تعويضا عها على الجميع مرة فيِّالمجفف, وبعض حبوب الفيتامين, نوز
                                 

)(  م  .ميَرَْ, أو خبز م, بالخبز الأصفريعرف, محليايضاف إليه الدبس, خبز سميك 
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 حسب معرفتنا, وثقافتنا الطبية ,عن نقص الغذاء, وبعض الأدوية للمرضى
  .المحدودة

, وفي الصباح ًوكان السجان يأخذ منا هذه الطلبات مع النقود ليلا
, ويقوم هذا بشرائها, )كنا نكتبها على ورقة صغيرة(يذهب بها لوالد جمعان 

في المساء يدخلها علينا, وكان ٍووضعها في خرج يودعه السجان لديه, و
يشترط علينا أن نشتري طلبات كل يوم بيومه, فقط, بحيث نستهلك ما 

 علب وقوارير ما , يوميا,ًشيئا, وعلينا أن نسلم لهنشتريه دون أن نستبقي 
 نغالطه في ,ً أحيانا,جاء به, وكنا مضطرين للاستجابة لطلبه هذا, وإن كنا

لأدوية لا يمكن تفريغها أو إعطاؤها المريض دفعة  كما كنا نقنعه بأن ا,العدد
 .واحدة

وهكذا كنا نخزن الحليب, والفيتامينات, وبعض المعلبات احتياطا 
ًللطوارئ, نضعها تحت ملابسنا, وبطانياتنا, كما كنا نخفيها, أحيانا, لفترات 
قصيرة, تحت الأرض, ولاسيما تلك التي تكون ضمن عبوات لا تخترقها 

 إذا بقيت فترة طويلة, ولاسيما أن أرض الأحساء جافة, والتراب الرطوبة إلا
 . مدة طويلة− تحت الأرض − ًالذي نغطيها به ليس رطبا, وهي لن تدوم 

أما الصابون فإنه لم يسمح لنا بإحضاره بحجة أننا إذا غسلنا أيادينا 
وأجسامنا به; فإن رغوته ستكون ظاهرة في ماء المجاري الذي يخرج من 
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 الذين يقيمون معه ) الأخوياء (للخارج, وسيلاحظ ذلك الحراسالسجن 
 ولكنه وافق على استعمال الشامبو نغسل به رؤوسنا ,)٣٠(في القصر

  .وأجسامنا; لأنه لا يخلف رغوة

 إلى −وانا من الانهيار السريع, وأن نتدارك ُوبذلك استطعنا أن نحفظ ق
َّحد م ا لم نستطع النجاة من  الغذاء الشديد, ومع ذلك فإننَ نقص−ا ٍّ

 الذي كان ينهك قوى المصاب به, وذلك − ولاسيما الإسهال − الأمراض 
 − في الشهور الأخيرة −بسبب عدم توفر النظافة, والقواعد الصحية; إذ بدا 

 عدد كبير عن  على الكثير منا الشحوب والهزال والضعف, وتوقفًواضحا
أننا ما كنا استطعنا أن نحفظ  من المؤكد لضعفه, ولكن) الزعاب(نزح الماء 

العديد منا, وأن ننتشلهم من براثن الموت المحقق لو لم يستطع إخواننا فتح 
  .طريق إيصال الأدوية والمغذيات والنقود لنا

 رغم المبالغ الكبيرة التي كان ,ِّولقد كنا ممتنين من موقف السجان منا
 وإن كان −حياته, وهو  لأننا نعرف أنه كان يغامر ب;يقتطعها من إيراداتنا

ً المال, أولا ُّ والشفقة علينا, وإنما حبُ ليس العطف, لهذه المغامرة,هَدافع َّ
ً إلا أننا استفدنا كثيرا, وربحنا حياة عدد كبير منا, −  ًوأخيرا, كان هو الدافع
 .وهي أرباح لا تقدر بثمن
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laŠ™⁄a

َلما استمرت بنا الحال في الـسجن ولم ي  عـلى أننـا ُّ مـا يـدللُـح في الأفـقَّ
َسنخرج قريبا, أو بعد مضي مـدة معينـة; لأننـا لم نحـاك م, ولم تـصدر علينـا ً

أحكام, وقد وجدنا أنفسنا ننحدر تـدريجيا نحـو الهـلاك, والمـوت البطـيء; 
نبذلها لسد نقص التغذية الـذي نعانيـه, كنا فرغم المحاولات, والجهود التي 

 البقية المتماسـكة هـي َّنذر بأنُيا; مما يفقد أخذت قوى البعض منا تنهار تدريج
ًفي طريقها للإنهيار أيضا, فأخذنا في النقـاش الجـدي كيـف نجعـل الـسلطة 

 . إذ يبدو أنها ألقت بنا في هذا السجن الرهيب, ونسيتنا, أو تناستنا;رناَّتتذك

ً طريقــا لإيـصال صــوتنا ,َ إلا الإضراب,دِوبعـد نقــاش طويــل لم نجــ
ً لنرفـع خطابـا منـا ;ماًَ وقلـًجان لم يرض أن يحضر لنا ورقة فالس;للمسؤولين

للمسؤولين, بل إنه لم يقبل حتى أن يستأذن الإمارة في إدخال ورقة علينا بناء 
على طلبنا وإلحاحنا, فلم نجد أمامنا وسيلة أخـرى غـير الإضراب, وهكـذا 

 .ًذنا قرارا بالإضرابَّاتخ
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ً كثيرا منـا مـرضى لا َّا, وقالوا إن منٌ كثيرً, أولا,وخلال المناقشة عارضه
ًيستطيعون تحمل الإضراب, ومضاعفاته, ثم أننا قد نتعرض للجلد عقابا لنا 
على الإضراب, وهو ما لا تتحمله قوانا المنهكة, ولكـن الـداعين لـلإضراب 

ب إلا بعـد الإسـتعداد, وتخـزين مـواد ضرُِاستطاعوا إقناع هؤلاء بأننا لن نـ
بالإمتنـاع  − أمـام الـسلطات فقـط − ُضراب صورياغذائية بحيث يكون الإ

ًعن تناول الرز الذي يجيئون به الينا ظهرا ومساء, ونحن لن نخـسر كثـيرا إذا  ًً
 − لا إدام عليه, وسنخزن )حاف(لم نأكل هذا الرز; لأنه ليس سوى مجرد رز 

ً التمـر الـذي يأتينـا فطـورا, ونخـزن خبـزا, وحليبـا−منذ الآن  ً  وحبـوب ,ً
امينات, وزيت السمك, وسنتناول كل هذا فيما بيننا, فـالإضراب لـيس فيتال

 −ًإلا إضرابا ظاهريا أمام السجان, ومن ثم السلطة فقط, ونحـن نـدرك أنـه 
 فإن السجان سيتوقف عن عملية شراء الحاجات مـن −ذ الإضراب ِّفُإذا ما ن

َّواذخرنا السوق, ولكننا سنتحمل ذلك لفترة قصيرة, بعد أن نكون قد خزنا, 
 الإضراب قد لا يطول, فإذا ما رفضنا طعام القصر, َّنإكل ما نحتاج اليه, ثم 

 وقيـل لهـم إن الـسجناء − كـما جـاءت −وأعيدت الصحون بما فيها مـن رز 
 فربما يبادرون من يومهم, أو اليوم التالي للمجيء الينا لمعرفة مـاذا ,مضربون

 بأكثر من السماح لبعض منا بمقابلـة نريد? وإذا ماجاءوا الينا فإننا لن نطالب
 لـشرح الأوضـاع − أمـير الأحـساء − بـن جلـويسمو الأمير عبد المحسن 

ًالسيئة التي نعانيها, أو إعطائنا ورقة وقلـما لنكتـب اليـه خطابـا نـشرح فيـه  ًً
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  .الأوضاع, فاقتنع المعارضون

وبدأ الإستعداد, وصرنا نغـالط الـسجان في تـسليمه العلـب الفارغـة, 
َّذخر كثيرا مما يشتريه لنا, وحان الوقت الذي حـددنا فيـه بـدء الإضراب, ون ً َّ

 عن استلام ما يأتينا من القصر من طعام, − ظهر ذلك اليوم وليله −وامتنعنا 
ًوجاء السجان لنا ليلا, ووقف يناقـشنا متـسائلا , <لمـاذا لم تأخـذوا الـرز?>: ً

, فـإذا كنـت بـن جلـويسن إننا نريد أن توصل صوتنا لعبد المحـ>: فقلنا له
ًتسمح بأن تأتي الينا بورقة, وقلم لنكتب خطابا للأمير نـشرح فيـه أوضـاعنا 

 أما إذا كنت لا تستطيع ذلـك فإننـا نريـد منـك أن تـذهب ,فإننا لن نضرب
للقصر لتقول لهم إن السجناء رفـضوا أخـذ الطعـام, وهـم يريـدون إمـا أن 

 أو يسمح لبعض منهم بمقابلتـه ًيرسل اليهم الأمير مندوبا ليسمع شكواهم,
ليشرحوا له ما يريدون, أو أن يسمح بإدخـال ورقـة, وقلـم علـيهم ليكتبـوا 

ُللأمير خطابا ي   .<نون فيه طلباتهم, وهذا لن يضركِّبيً

لما أخبرتهم أنكم مـضربون, >: وخرج من عندنا, وفي اليوم التالي قال لنا
 وإذا وجـدتهم ميتـين أخبرنـا اتركهم,":  قالوا لي,وأنكم تطلبون كذا أو كذا

صدقوني إنهم لن يهتمـوا >: , ثم قال<"حتى نرسل لك سيارات لنقل جثثهم
ًبكم, وإذا متم مكانكم جوعا فلن يكلفوا أنفـسهم أكثـر مـن سـيارة نـساف 

ً وطبعـا لم نـصدق, ,<تنقل جثثكم إلى المقبرة, وهناك تطمر في إحـدى الحفـر
مسألة وقت ليس إلا, وإن ذلك لـيس إلا ُنحن, هذا الكلام, وقلنا إن المسألة 
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مجرد تخويف, وإرهاب, وحرب أعصاب, فإذا ما استمر الإضراب, ودخـل 
َّمرحلة خطرة فسيضطرون لإرسال أحد ليقف على حقيقة وضـعنا, وقررنـا 
أن يبدأ البعض منا بالتظاهر بالتعب, والضعف من أثـر الجـوع, وأن يكـون 

ٌبـين, والـضعفاء يوميـا, ومـضت أيـام ذلك تدريجيا, بحيث يزيد عـدد المتع
  .)ولا من يحزنون(تقارب الأسبوع, ولم يأت أحد من القصر, 

وفي إحدى الليالي, وعند ما جاء السجان ليقفـل البـاب علينـا, وقـف, 
لقد رأيتم أنه لم يأتكم أحد, ولم يهتموا بـإضرابكم, وهـذا >:  لناًوقال ناصحا

عـة مـن أهـاليكم سـيذهبون اليـه الملك قد وصل المنطقة, وسـمعت أن جما
يكلمونه عنكم, وإذا عرف أنكم مضربون فربما يزعل, ولا يستجيب لطلـب 

 . <أهاليكم

وبعد خروجه ناقشنا الموضوع, ورأى الأكثرية فـك الإضراب وانتظـار 
نهاية زيارة الملك سعود للمنطقة, فإذا لم تأت بنتيجة, وظل وضـعنا كـما هـو 

ً الإضراب بعد أن نكون قد خزنا مقدارا كافيا حينئذ نستعد لجولة جديدة من ً َّ
 لتوقـف ;لاسيما أن مـا لـدينا مـن مخـزون أوشـك عـلى النفـاذومن الطعام, 

 شيء من السوق, وهكذا ِّ عن إحضار أي−  خلال فترة الإضراب− السجان
 .اتخذنا قرار إنهاء الإضراب, وانتظار التطورات
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xëŠ¨a òÜîÛ

 ,والي أسبوع, وبعد أن عاد السجان يحضر لنابعد أن أنهينا الإضراب بح
َ وفي الليل, وعند ما أدخلنا, , كما كان قبل الإضراب, ما نريدمن السوق

منذ الليلة لا أستطيع التسامح معكم, وسأطبق >: َّوهم بإغلاق الباب قال
 كما أن إحضار الحاجات من السوق ,عليكم النظام, والأوامر كاملة

  .<مر?ما الأ>: , قلنا<سيتوقف

خفنا أن يكون موضوع قيامه بشراء حاجات لنا من السوق قد 
 بسبب الإضراب, أو ,اكتشف, أو أنه قد تلقى أوامر جديدة بالتضييق علينا

لمجيء الملك سعود, أو لأي سبب آخر, إلا أننا لم نفصح له عن هذه 
ًنحن في حالة طوارئ; لأنه, غدا, >: المخاوف, وانتظرنا جوابه بقلق, قال

سيصل الملك سعود الأحساء, وقد وصل اليوم بعض الخدم والمساعدين من 
الدمام لتهيئة القصر, وإعداد عشاء الملك, ومرافقيه ليلة بكرة, وأخشى أن 

ً أحدا للتفتيش عليكم, وأن حالة الطوارئ بن جلوييبعث الأمير سعود 
 .<هذه ستستمر حتى يسافر الملك سعود, وبعدها يعود كل شيء على حاله
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, <وان شاء االله ما يسافر الملك سعود إلا وقد أمر بإخراجكم>:  ثم قال
ثم طلب أن نسلمه ما عندنا من صحف, وقال أعيدها لكم بعد سفر الملك, 

 .)٣١(ثم أقفل الحطب على أرجلنا, وأغلق باب القاعة, وخرج

إن بعض أهاليكم في >: وعند ما جاء إلينا ظهر اليوم التالي قال لنا
ًناسا منهم جاءوا ُموا الملك سعود عنكم, وسمعت أن أَّ والدمام كلالقطيف,

 .<وراء الملك سعود هنا في الأحساء, وإن شاء االله الفرج قريب

وفي مساء ذلك اليوم, وعند ما أردنا أن نأخذ صحون الرز التي تأتينا 
ًمن الإمارة فوجئنا بتلك الصحون, وقد تغيرت تغيرا جذريا, كما وكيفا ً ُّ; 

صحون أكبر من تلك الصحون التي كان يؤتى بها  − من حيث الكم −  فهي
إلينا, ثم إنها مملوءة إلى أقصاها, بخلاف الصحون السابقة التي كان ملؤها 
عاديا جدا, أما من حيث الكيف والنوعية فكان الرز من نوع أجود, وكان 

 لحم كثير جيد  من صنوبر وغيره, كما كان فوق الرز,كل المشهياتب ًمخلوطا
  .)٣٢(الطبخ, وأدركنا أن هذا الرز هو من بقايا عشاء الملك سعود

إننا كلنا >: وقبل أن نبدأ في الأكل وقفت, أنا, وخاطبت الجماعة قائلا
دنا مضى على بعض منها شهور, والبعض عَِجائعون, وبطوننا خاوية, وم

ً لحما, وأكثرنا , الآن,الآخر أكثر من عام لم نذق خلالها اللحم; فإذا ما أكلنا
ل,  الأكمنمنه فإننا سنتعرض لمضاعفات خطيرة لا نعرف عقباها, فلنحذر 
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 ولكيلا ينطبق علينا المثل − على حياتنا اًقيُ ب−ولنقتصر في تناول اللحم 
, لكن هذه الملاحظة لم يستطع أن يتقيد <" منعت أكلاتةٍَ أكلَّبرُ" :القائل

ية انتهزوا الفرصة, وأكلوا حتى التخمة, فكانوا بها إلا عدد محدود منا, والبق
 :كما قال الشريف الرضي

 )(َّ بل تزود للبواقي,ضي  للحقب المواَّفاقتص
ً وقد وجد بين يديه طعاما شهيا − وهم معذورون, فمتى استطاع جائع 

  أن يصبر عنه? ولكن ماذا كانت عاقبة ذلك? −

 فـترة قـصيرة حتـى أخـذت ما أن أغلق السجان علينا الباب, ومضت
ى َّلـوتََأمعاء البعض منهم تتحرك, وبدأ الإحساس بالعطش, وأخذ البعض ي

, ؤ ثم توالى الإسـهال والتقيـ,من ألم المغص, ثم الإحساس بالحاجة إلى الحمام
 مكانـه; إذ لا يـستطيع التحـرك, , وهـو فيوصار البعض يفـرز مـا في بطنـه

                                 
)( ايقول فيهغزل  من قطعة: 

َيــا ليلــة كــرم الزمــا َ ُ َ ً َ ِن بهــا لــو ان الليــل بـاق َ َ َ ََ َُ ِ 
ِكــــان ا َتفــــاق بيننــــاَ َ ٌ ــاق ِّ ــير اتف ــلى غ ــار ع ِج ِّ ِ ِ َ َ ٍ 

ِستروح المهجور مـناوَ ُ َ َ َ ــتياق َ ــم واش ــرات ه ِزف ِ ِ َِ ٍّ َ َ َ 
َقتص للحقــب المـوافَـا ِ َ ِ ِ َّ َ بـل تـزود للبـواقي,ضي َ َ َّ َِ َ َ 

ــا ــسمت ري ــى إذا ن ِحت َ َ َ ِّ ِح الصبح تؤذن بـالفراق َ ِ ِِ ُ ُ ُ ُ 
َبـرد الـسوار لهـا فأحـــ َ َ ُ َِ َ ُــميت َ ِ القلائــد بالعنـاقَ ِ ِِ َ َ 

 م                .٢/٧٧جـ: ديوانه
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ًاها, وصـار الـبعض يـصرخ عطـشا, ونفذت أقداح, وجرار الماء التي أدخلن
والبعض الآخر ألما, واضطررنا إلى أن ندق الباب بقـوة, ونـصرخ بأصـوات 
عالية, ننادي السجان, ولكن لا من مجيب, وكانت ليلة من أسوأ الليالي التي 

 وإن كانـت هـي خاتمـة الليـالي في سـجن − إن لم تكن أسوأها −ت علينا َّمر
  .العبيد الرهيب

 إذ سـمع − ويبدو أن السجان يستيقظ قبل الفجر −بقليل وقبيل الفجر 
 فـضحك ,, فأخبرنـاه بـما جـرى لنـا<ماذا عندكم?>: أصواتنا فجاء يتساءل

  .<لأنكم لما شفتم الرز, واللحم الكثير أكلتم مثل الحمير>: وقال

َثم فتح الباب لنا, وذهب من ذهب للحمام, ونظف كل واحـد مكانـه,  ٍ
ا من نزح الماء لمواجهة غسيل الأوساخ من الملابس وخرج الزاعبون, وأكثرو

وغيرها, وملئت الجرار, ولما أغلق الباب علينـا في الـصباح نـام أكثرنـا, بـل 
 .ً هادئا, بعد تلك الليلة الليلاءًكلنا, وكان صباحا
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bäyaŠ Öýg

ِّنا لا يزال نائما, والـبعض منـا قـد اسـتيقظ لتـوه, حيـنما جـاء ُكان بعض ً
عند الظهر, وسمعنا خشخـشة قفـل البـاب الخـارجي, والـسجان ان َّالسج

, ثم فتح البـاب, وهـو فـرح <بشروا بالفرجا>: يصرخ من بعيد بصوت عال
 ثـم فـتح ,)٣٣(<أبشروا, لقد صدر الأمر بالإفراج عـنكم> :مستبشر, ويقول
 .أقفال الحطب

ن خرجنا للساحة, وإذا بأحد الشخـصيات, واقـف لـدى البـاب أوما 
 إنـه − أحمد العرفج, أحد زملائنا الـسجناء −وفي الحال عرفه ابنه الخارجي, 

 وأحـد , يومـذاك,الشيخ حسين العرفج, رئيس المجلس البلـدي بالأحـساء
الشخصيات البارزة, جاء مع أحد موظفي قصر الإمارة بالأحساء, ليـسجل 

 .بن جلويأسماءنا, وبلدة كل واحد منا, وذلك بتكليف من سعود 

منا عليه, بدأ يـسجل الأسـماء, ثـم دخـل بنه أحمد, وسلا أن عانقوبعد 
علينا أناس آخرون من أهالي بعض السجناء ممن جـاء وراء الموكـب الملكـي 

 .)٣٤(ًينتظر النتيجة, بعد أن وعد الملك سعود الذين كلموه عنا خيرا
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 وفي , )٣٥( مقبل القرعاوي− فيما أذكر −وكان من ضمن من دخل علينا 
دخلناهم قاعة السجن, وأريناهم الحطبات التـي توضـع غفلة من السجان أ

فيهـا أرجلنــا, وشرحنــا كيفيـة ذلـك, وكانـت الأغــلال, والقيـود لا تـزال 
بأرجلنا, ثم خرجوا بطلب من السجان, ولم يشته أحـد منـا الأكـل, وتركنـا 
صحون الرز التي جيء بها إلينا من القصر مكانها, ثم أخذ الـسجان في فـك 

  .استغرق ذلك منه حوالي الساعتينالقيود منا, وقد 

أخـذ كـل واحـد منـا ربطـة ملابـسه, عنـا; من فـك القيـود ولما انتهى 
  تحـت حراسـة الأخويـاء, حيـث كانـت,وخرجنا لبـاب الـسجن الرئيـسي

 . تنتظرنا, هناك, واقفةسيارات اللوري

وسارت بنا مسرعة متجهة إلى شرطة الـدمام, وبعـد أن تجاوزنـا أبقيـق 
د كثيرة من السيارات كانت تقل بعض أهالي وأصدقاء السجناء, التقينا بأعدا

جاءوا لاستقبالنا بالطريق, إلا أننا لم نستطع مقـابلتهم; لأن الـسيارات التـي 
  . فانعطفت سياراتهم تتبعنا,نا لم تتوقف عن سيرهاُّلقِتُ

 − في شرطـة الـدمام −ووصلنا شرطة الدمام قبيـل الغـروب, وهنـاك 
 كـما −أو خـال , أو عم , أو أخ ,  أب − إحضار كفيل له ب من كل واحدلِطُ
 منـا منـاطق ٌذ على كل واحد منا تعهد مـن أهـم بنـوده أن لا يـزور أحـدخِأُ

وكانت التعهدات مطبوعة في دفـتر , وأبقيق, ورأس تنورة,  الظهران:الزيت
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كل صفحة تحتوي على نسخة واحدة مـن التعهـد, وكانـت الفراغـات عـن 
 . والبلدة, وما شابه ذلك, أما المضمون فواحدالاسم, والكفيل,

ِلـزم كـل واحـد أن ُوبعد إكمال كل هذه الإجراءات عدنا لمنازلنا, وقد أ
 ربيـع الثـاني ٣وكان تاريخ خروجنا هو يـوم الأحـد  ,)٣٦(يعود لمسقط رأسه

 .م١٩٥٧كتوبر أ ٢٧  , هـ١٣٧٧
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ÕîÜÈmë ò·b

 استغرابه وتساؤله كيف أن َلعل المراقب المتتبع لأحداث المنطقة يثير
سمع لها حتى الهمس الخفي, ُضي عليها نهائيا, ولم يعد يُالحركة العمالية ق

 يعد يوجد بالمنطقة طبقة عمالية?وكأنه لم 

فبعد أن كان عقد الخمسينات, بحق, هو عقد الحركة العمالية بالمنطقة, 
 ثمة سجين سياسي وكانت الحركة العمالية هي محور النشاط الشبابي, ولم يكن

 بعد كل ذلك خمد كل −إلا وهو ضمن نطاق سجناء العمال, وحركة نضالهم 
ذلك اللهب, وتوقف كل ذلك النشاط, فلماذا? هل حققت الحركة العمالية 

 ها?مطالبكل أغراضها ومراميها? وحصلت على كل 

لا شك أن الذي يأخذ الأمور على ظواهرها, وينظر للحركة العمالية 
فصل عن حركة النضال الشعبي الوطني العام المرتبط بالوضع ككيان من

الاجتماعي, والسياسي للمنطقة ككل; سيقع في حيرة, وذهول من هذا 
التوقف, شبه الكامل, للحركة العمالية, ولكن الذي يتابع أحداث المنطقة 

 − ككل, ويدرس تطوراتها, وانعطافاتها, ويحيط علما بما تم فيها, وما تحقق 
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 سيجد أن حركة النضال ككل لم − الصعيد العمالي, أو الوطني العام ْإن على
ًتتوقف, ولم تخمد, وإنما أخذت منعطفا جديدا, ومسارا أكثر عمقا, وشمولا  ً َ ً ً

 . من مسارها الأول

 طبقيا, يطالب بتحسين أوضاع ًلقد تحول النضال من كونه نضالا
ب بالتغيير الاجتماعي, العمال المعيشية فقط, إلى نضال سياسي عام يطال

 .والسياسي لمجموع الوطن كله

وحتى لا نقع في العموميات, والجمل الإنشائية التي لا تصلح لتسجيل 
الأحداث, ورصد حركتها, علينا أن نرصد هذه التطورات, ونتتبع سير 

 −حركتها, وخطاها كي نعرف إلى أي مدى وصلت, وهل إن الخط البياني 
 في اتجاه توسعي, أفقيا وعموديا, أم إنه توقف  يسير−خط النضال الوطني

 حيث هو? أو إنه تراجع دون أن يحقق أي مكسب وطني أو عمالي?

قبل أن نتابع الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة في عقد الستينات 
الميلادية, الثمانينات الهجرية, لا بد لنا من وقفة مع الخطوات التي اتخذتها 

 ,ً لتحسين أوضاع العمال لديها نتيجة للحركة العمالية)أرامكو(شركة الزيت 
ً ثمرة للنضال العمالي, حتى لا نتيه في ضباب الحيرة − على الأصح  −أو 

 . والتساؤلات
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, وهم أرامكولم يكن ليغيب عن بال المخططين, والدارسين في شركة 
ها, رجال جاءوا من مجتمعات بلغت فيها الحركة العمالية أوج انتصار

 –  مكاسب كبرى− بنضالها الوطني الشاق −وحققت فيها الطبقة العمالية 
 على العمال, أرامكو لم يكن ليغيب عن ذهن هؤلاء أن انتصار :أقول

َّوالقضاء على حركتهم ليس إلا انتصارا مؤق ًتا, وأنها لم تكسب النصر النهائي ً
 مسلسل الصراع ًفي صراعها مع العمال, وأن الذي كسبته ليس إلا جولة في

 أن عليها أن تدرس, وتخطط للمدى البعيد; لتمنع تَْالعمالي; لذلك وجد
 إذا ما −تجدد الصراع مرة أخرى; لأنها تدرك أن النتيجة الحتمية لهذا الصراع 

ً هو فوز العمال بمكاسب أكبر مما كان مطروحا في حلبة الصراع −تجدد 
 .وقتها

 في صلابة العمال, وقوة موقفهم  أن الركيزة الأولىأرامكولقد أدركت 
تكمن في وحدة حركتهم, وتماسكهم, وأن من أهم أسباب هذا الترابط, 

 َّ لهم الجوئُ سكنية تجمعهم, مما يهيمعاتوالتماسك هو وجودهم في مج
المناسب, والمناخ الملائم لتدارس قضاياهم, ومشاكلهم, والبحث في طرق, 

قيق الطموحات, والآمال, وأساليب النضال لحل تلك المشاكل, وتح
اذ خطوات هامة ِّ فقامت باتخا;والمطالب التي يبتغونها, ويهدفون إليه

 , يتهيأ لهم,ظاهرها تحسين أحوال العمال, وتقديم خدمات كبرى لهم
 الكثير من وسائل الراحة, والهدوء, والاستقرار, ولكن باطنها هو ,بسببها
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 البعض الآخر, وهكذا وضعت تفتيت الوحدة العمالية, وإبعاد بعضهم عن
 :  الخطط الآتيةأرامكو

 : مشروع تملك البيوت−أولا 

ً من الحكومة منحها أراضي واسعة في أرامكووفي سبيل ذلك طلبت  َ
كل من الخبر والدمام لتقوم هي بتخطيطها, وتزويدها بالخدمات اللازمة 

ًعا على طَِمن ماء, وكهرباء ومجار, وسفلتة طرق, وغير ذلك, ثم توزيعها ق
العمال; ليقوم كل فرد ببناء مسكن له حسب حاجته, وأمدتهم بقروض مالية 

يسدد القرض على أقساط تخصم من راتبه, شهريا, لمدة (طويلة الأجل 
, وتركت للعامل حرية اختيار شكل, %)٢٠ًعاما, وتتحمل هي منه ) ١٥(

 على ونموذج البيت الذي يريد بناءه, واكتفت هي بالإشراف الهندسي
م العامل خارطة للبيت من مكتب هندسي معترف به, ِّالتنفيذ, بعد أن يقد

 وإمكاناته; فالمبلغ الذي ,كما أن كبر البيت وصغره خاضع لرغبة العامل
يحصل عليه العامل محدد بمقدار عدد محدد من رواتبه الشهرية, وله الحق في 

 ً كما أنها أعطت قروضاأن يزيد عليه, إذا كانت إمكاناته المادية تسمح بذلك,
جانبية للتأثيث, وهكذا تكونت في كل من الخبر والدمام مدن عمالية حتى 

 .أنها صارت تعرف بمدينة العمال
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أما في القطيف فلقد حاولت الشركة الحصول على أراض لتخطيطها, 
 ولكن لما كانت القطيف −  مثل الدمام والخبر −وإقامة مدينة عمالية فيها 

 وفيها كثافة سكانية, وأراضيها زراعية, لم يكن تتوفر فيها مدينة قديمة,
 واسعة خالية ضمن دائرة السكن, تصلح لإقامة مساكن ٍفضاءات, وآراض

عليها, والساحات المتوفرة هي التي تقع غربي القطيف وراء النخيل, وهي 
 نظرها عن أرامكوأراض مليئة بالرمال لا تصلح للسكن, لهذا فقد صرفت 

 .ينة سكنية في القطيفإقامة مد

نعم قامت بتخطيط مناطق في كل من مدينتي سيهات وصفوى لتوفر 
 فيهما, وأقامت فيها أحياء عمالية خاصة بسكان هاتين المدينتين, وفي الأراضي

 سواء في القطيف, أو في أي ,القطيف اكتفت بالسماح لمن يمتلك قطعة أرض
 له من قرض ً عليها مسكنا أن يبني,مدينة أو قرية من مدن وقرى القطيف

 .أرامكو

 وشركات مالية قامت , وإزاء ذلك تكونت في القطيف مؤسسات
 ,بشراء النخيل الواقعة قرب مناطق السكن في كل مدن القطيف, وقراها

 بدورها بزيادة قرض البيت أرامكووحولتها إلى قطع أراض سكنية, وقامت 
دت مدينة القطيف قيمة الأرض, وشهل صبإضافة مبلغ على القرض يخص

 .ع النخيل, وتحويلها لأراض سكنيةطَْحركة واسعة في ق
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العيون التي تسقي وقد ساعد على ذلك نقص ونضوب مياه كثير من 
, ومن ثم فقد انعدم الوارد منها, وأصبحت مما أدى إلى تلف النخيل ;النخيل
َّ; مما جعل أمر استثمارها كأراض شيئا لا مفرً شيئاُّلا تدر ولما كانت أقيام  منه, ً

 −  حتى الجيد والريان منها −الأراضي في ارتفاع متواصل, وعوائد النخيل 
في هبوط متواصل; نتيجة لفقدان التمور أهميتها كغذاء رئيسي في البلد, 
وارتفاع تكاليف خدماتها لارتفاع أجر اليد العاملة في النخيل, بعد أن هجر 

جهوا للعمل في مناطق الزيت; كثير من الفلاحين العمل في الحقول, وتو
ً, وأكثر عائدا, وبسبب كل هذا قام كثيرون ببيع نخيلهم, أو ًلأنها أقل عناء

 حتى لو لم يكن العطش والجفاف قد , لأراض سكنية,بلهمِ من ق,تحويلها
للتدخل, ومنع قطع النخيل, , ً أخيرا,أصابها; مما اضطر وزارة الزراعة
ولت حركة الأراضي للشرق, للبحر, وتحويلها لقطع سكنية, وعندها تح

 −  نشأتفدفنت مساحات واسعة من البحر, وأقيمت المساكن عليها, و
 . أحياء تعرف بالمنطقة البحرية − بسبب ذلك

 أن ندخل في تفاصيل التطور العمراني, وحركة البناء في , هنا,ولا نريد
 مكوأراالقطيف, فلسنا بصدد ذلك, ولكن ما نريد أن نقوله أن مشروع 

لتملك البيوت, وسهولة عودة العمال لمساكنهم, بتوفير حافلات مجانية 
الذي كان مساكنهم, صار يستغرق الوقت وتنقلهم بين مناطق عملهم, 

رًا للعمال زمن سكنهم في مناطق العمل, كما شغلهم بشؤونهم الخاصة, ِّمتوف
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 فباعد, بالنتيجة, بين بعضهم البعض, ومن ثم جعل مجال التداول في
ًشؤونهم, ومشاكلهم وقضاياهم ضيقا, إن لم نقل مقفلا ِّ. 

 :  مشروع نقل العمال لمحل سكناهم بعد انتهاء فترة العمل−ثانيا 

 في مناطق أرامكوكان العمال يسكنون في غرف ضمن أحياء أقامتها لهم 
 :العمل, وكانت هذه الأحياء مقسمة إلى ثلاث فئات

 . حي كبار الموظفين−أ 
 . لمتوسط الحي ا− ب 
 .)( الحي العمومي−جـ 

 لا يأتون إلى – القطيف والأحساء −وكان العمال من أبناء المنطقة 
من بعد ظهر يوم الخميس حتى (أهاليهم إلا كل أسبوعين مرة واحدة 

ثم صاروا يأتون كل أسبوع, أما العمال من غير أبناء ) نهاية يوم الجمعة
اء السكن العمالية بمناطق المنطقة فكانوا يظلون في غرفهم في أحي

العمل, ولا يزورون أهاليهم إلا في الإجازات السنوية, أو العطل 
 ئُالطويلة, كعطلة العيدين, وكانت إقامة العمال في مناطق عملهم تهي

لهم فرص الالتقاء, والتجمع في أوقات الفراغ, ومن ثم البحث, 
ركت والتداول في أوضاعهم, ومشاكلهم, وشؤون عملهم, وقد أد

                                 
)(امشاله , الفصل الثالث:  راجع) (: التعليق ,١١٣ − ١١١: ص ,)٩(.    م 



 

 

٣٣٤

 إلى − بالإضافة إلى مشروع تملك البيوت − ذلك, فعمدت أرامكو
 بعد − كبيرة من مقاولين تقوم بنقل العمال) أوتوبيسات(استئجار 

 إلى منازلهم في كل مدن وقرى القطيف والأحساء, −  انتهاء فترة العمل
وكذلك الدمام والخبر, وإعادتهم للعمل صباح اليوم التالي, فصار 

ً من بيته مبكرا قبل بدء الدوام بساعة, أو أكثر, ليركب العامل يخرج ِّ
 بعد − مرة أخرى )الباص( الذي يقله إلى عمله, ثم يخرج إلى )الباص(

 ليقله إلى مسكنه, وبذلك لا تتاح له فرصة الالتقاء −انتهاء فترة العمل 
 بزملائه من العمال, ومن ثم التحدث إليهم, − في وقت فراغه −

 . المشاكل, والشؤونوالبحث معهم في

َّلقد أصبح العامل يخسر من وقته ساعتين, أو أكثر, يوميا في الذهاب 
ساعات العمل التي لم تتغير, بالإضافة إلى ساعة ) ٨(والإياب, بالإضافة إلى 

الغداء التي هي الأخرى خارج ساعات العمل, وهكذا صار العامل ينفق, 
 العمل, فلا يعود إلى بيته إلا وهو  ساعة في١٢ − ١١يوميا, من وقته ما بين 

ًمرهق منهوك القوى, هذا إذا لم يكلف بالعمل الإضافي فترة أطول َّ. 

 من غير , في مشروع تملك البيوت, وبنى الكثيرونأرامكوولما توسعت 
 حركة نقل −ً تبعا لذلك −َّ لهم في الخبر والدمام اتسعت َ مساكن,أبناء المنطقة

َّم, وبذلك تقلصت الأحياء العمالية في مناطق العمل; العمال من وإلى مساكنه



 

 

٣٣٥

ولاسيما الحي العمومي والمتوسط حتى تلاشت, نهائيا, الأحياء العمومية 
 .والمتوسطة في كل مناطق العمل

 على مشروع تملك البيوت, والنقل من وإلى أرامكولم يقتصر تخطيط 
.  وضع العمالمحل العمل فقط; بل إنه شمل مجالات أخرى من أجل تحسين

 : نوجزها فيما يلي

 تحسين أحياء سكن العمال في مناطق العمل, فقد اختفت الخيام − ١
التي أقامتها في الحي العمومي عند بدء توسعها في حركة التوظيف, كما 
تحسنت أوضاع الأحياء نفسها, وغرفها وخدماتها, كما أن الحي المتوسط 

 أرامكو كما أن ,ان الحي العموميتوسع وانتقل إليه عدد غير قليل من سك
 لنقل العمال من الأحياء العمومية إلى محلات , باصات,هيأت سيارات نقل

العمل, والعودة بهم من محلات العمل إلى الأحياء السكنية, وقد كانوا 
 متكبدين حرارة الصيف اللاهب, ,ًيروحون ويعودون مشيا على الأقدام

 .وبرد الشتاء القارس

دمات الصحية والطبية, وأقيمت مستشفيات حديثة,  تحسنت الخ− ٢
 هي − ولفترة غير قصيرة −  ومستشفياتها أرامكوحتى أصبحت مصحات 

المستشفيات الوحيدة في المنطقة التي يقصدها كل المواطنين, وليس عمالها 



 

 

٣٣٦

 يقصدونها للعلاج عن مختلف العلل والأمراض, وكذا −وعوائلهم فقط 
 .ت الدولة, ومستشفياتها متوفرة يومذاكالولادة; إذ لم تكن مصحا

 في مجال التعليم والتدريب المهني; فدخل أرامكو كذلك توسعت − ٣
 − أرامكومعاهد التدريب والتعليم مئات, بل آلاف العمال, كذلك قامت 

 ببناء مدارس ابتدائية ومتوسطة في مدن المنطقة, −باتفاق مع الحكومة 
 وصيانتها, وقد أصبحت , المدارسوصارت هي المسؤولة عن تأثيث هذه

ً أحسن وضعا من حيث التأثيث, والصيانة, أرامكوالمدارس التي أنشأتها 
 .وتوفر الملاعب من مدارس الدولة

هيئة التدريس والإدارة فكانت من اختصاص الدولة, المناهج وأما 
 إشراف أو تدخل في أي شيء من ذلك, وقد كان بناء هذه رامكووليس لأ
ً مقتصرا على مدارس البنين فقط, ولكن لما − في أول الأمر −المدارس 

 أرامكو مدارس للبنات, كما أن أرامكواتسعت حركة تعليم الفتاة; بنت 
صارت ترسل البعثات للخارج للدراسات العليا في الجامعات اللبنانية, 
ًأولا, ثم الجامعات الأمريكية, وقليلا الجامعات الأوروبية, والعربية 

 − ً وأخيرا صارت ترسل بعض الطلبة في الجامعات المحلية الأخرى,
 بحيث يدرس الطالب − ولاسيما جامعة البترول والمعادن بالمنطقة الشرقية 

 . ًفي الجامعة وهو في نفس الوقت موظف لديها يتقاضى راتبا



 

 

٣٣٧

 إضافة إلى كل ذلك تحسن وضع العمال المعيشي; بزيادة الرواتب − ٤
يحتلون بعض المناصب الهامة,  الوطنيون السعوديونوالأجور, وبدأ العمال 

ويتحملون بعض المسؤوليات, وسكن حي كبار الموظفين عدد غير قليل 
 . م١٩٥٣منهم, بعد أن لم يكن فيه ولا مواطن واحد أيام إضراب عام 

* * * 

م حتى ١٩٥٦وهكذا ما إن مضى عقد من الزمن على حركة عام 
قة العمالية المتميزة, ذات الوضع الذي  هي الطبأرامكوأصبحت طبقة عمال 

ُّيغبطها عليه الكثيرون, وأصبح هم وطموح كل شاب, ومتعلم أن يحصل 
 أفضل من أرامكو; إذ صار العمل لدى أرامكوعلى وظيفة للعمل لدى 

العمل لدى الدولة, بل لدى أي مؤسسة أو شركة أو بنك أو أي جهة 
 . أخرى

أنفسهم في حاجة إلى تنظيم يطالب  يجدون أرامكووهكذا لم يعد عمال 
بتحسين أوضاعهم, أو ظروف عملهم; لأن أوضاعهم, وظروف عملهم 

 . أصبحت في وضع أفضل من غيرهم من الفئات الأخرى

 أصبحت الشركة المثالية التي لا عيب فيها, أرامكووهذا لا يعني أن 
ني أن وأن لا مشاكل بينها وبين العمال, ولو بشكل فردي, كلا, وإنما يع

 .المشاكل الكبرى الحادة التي تثير المشاعر الجماعية قد اختفت



 

 

٣٣٨

ولكن ماذا عن تكوين نقابة للعمال, كما هو متبع في كل بلاد العالم? لقد 
 معلقة, بل إن – مشكلة تكوين نقابة لهم −بقيت أهم مشكلة لدى العمال 

 اذا?برت حتى لم يعد يسمع شيء عنها, ولا الهمس الخفي, لمُالفكرة ق

ً قبولا أو رفضا − أرامكوًإن موضوع النقابة ليس منوطا ب  وإنما هو −ً
منوط بالدولة, وقوانينها, وتشريعاتها, ولما كانت الدولة السعودية لا تسمح 
بتكوين أي تنظيم سواء كان سياسيا, أو مهنيا; فإن مسألة النقابة ظلت فكرة 

مع ذلك فقد تناول هذا غير قابلة للتحقيق في ظل الظروف الحالية, و
الموضوع بعض الكتاب في الصحافة المحلية حين كانت الصحافة تنشر مثل 

 .هذه المواضيع

 أرامكوًلقد كتب حول نقابة العمال, مطالبا بها, عدد من كبار موظفي 
 ولكن دون أرامكوالسعوديين, كما طالب بها كتاب آخرون من غير موظفي 

 .)٣٧(جدوى

 إذ أدركوا أن ;فوا نظرهم عن المطالبة بالنقابةمن هنا فإن العمال صر
 سواء −   ككل,تكوين النقابات أمر يتعلق بالدولة, وموقفها من التنظيمات

, وأن من غير الممكن تكوين نقابة  معروف− اا, أو سياسيمنها ما كان مهني
جتماعية, وأن ذلك لا إلا إذا تبدلت سياسة الحكومة إزاء مجمل التنظيمات الا
 لذلك انخرط عدد ,يتم إلا عبر النضال السياسي المطالب بالتطور والتغيير



 

 

٣٣٩

من العمال الواعين, والمثقفين في التنظيمات السياسية التي تطالب بالتطور, 
 .على مستوى الدولة والوطنوالتغيير 

ستعراض يتضح لنا أن الحركة العمالية لم تتوقف إلا لأن من هذا الا
ا يتعلق َّمم , أكلها, وحققت الكثير من مطالبهاالحركة قد أثمرت, وآتت

 انعطفت في نضالها الوطني, − نتيجة لذلك −بالقضايا العمالية, وأنها 
 .  وشمولاً أكثر عمقاً جديداًواتخذت مسارا

وسوف نتعرض في الجزء الثاني من هذا الكتاب للحركات السياسية في 
 .جريةاله  الثمانينات−يلادية الم منذ الستينات ,المنطقة



 

 

٣٤١

ßb¨a Ý–ÐÛa “ßaìç
 جرت مناقشات حادة داخل السجن بين الفئات التي قامت بتنفيذ فكرة البرقية, وبين )١( 

ولية انتكـاس القـضية ؤ فقد حمل المعارضـون أصـحاب الفكـرة مـس,المعارضين لهم
من نضال عمالي بحت إلى نضال سـياسي  − بتحويلكم النضال  إنكم>: العمالية قائلين

إننـا >:  وقـالوا,<جعل الدولة تحذر من الحركة العمالية, وتخافها, ومن ثم تفتك بها −
نشارككم الرأي في الإعتراض على مجيء القوات الأجنبية واحتلالها لمطاراتنـا; لكـن 

 مـا كـان لهـا أن تتعـرض – وهي لا تزال غضة فتية لم ترسخ أقـدامها بعـد −حركتنا 
 ظل حكـم فـردي, عـشائري, اسـتبدادي, لا لقضايا حساسة بمثل هذه الخطورة في

يعترف بأي حق للشعب في الإعتراض على أي خطوة يخطوها, وإنما يرى أن الدولـة, 
ون الـوطن, وأن عـلى الـشعب أن يطيـع ؤهي وحدها, صاحبة الحق في التصرف بش

  .<فقط
إن هذه العقلية وهذا النوع من التفكـير, هـو مـا نحـاول أن >: وكان رد المؤيدين

ل الحكومة على التخلي عنه, وأن تعترف بأن من حق الشعب أن يعترض على أي نحم
 ً بمصالحه الوطنية, أو مساساً, وإضراراًعمل تقوم به الدولة يرى فيه الشعب تعارضا

بسيادته, وكرامته, والدولة لن تترك الحركة العمالية وشأنها; فحتى لـو لم نقـم بعمـل 
, حجـة وذريعـة لـضرب الحركـة ًمخالفا لمـشيئتهاتراه البرقية فستتخذ من أي عمل, أ

 .<العمالية, وعرقلة نموها, ونحن غير آسفين, ولا نادمين على خطوتنا



 

 

٣٤٢

أحد الشباب المتحمسين من أهالي سـيهات, ورغـم :  عبد الكريم محمد حسين الحمود)٢(
 لحركـة عـمال ً ومـشجعاً إلا أنـه ظـل, باسـتمرار, مؤيـداأرامكو بـًفاَّأنه لم يكن موظ

 للبحرين, ولما عرف أنـه مطلـوب لم الاعتقالات غادر السعودية في أول أيام ,أرامكو
يعد للسعودية, وقد استقر في لبنان, وتزوج هناك, وقد انـضم إلى بعـض التنظـيمات 
الوطنيـة في الخـارج, وتعــاون مـع نـاصر الـسعيد, وغــيره ممـن كــان يقـاوم الحكــم 

أحــد الأشـخاص −الـسعودية في نظــر الـسلطات  −الـسعودي, حتـى أنـه أصــبح 
ت منـه جـواز  الذين تحاول القبض عليهم بأي ثمن, ولما لم تـستطع سـحب,ينيرالخط

 − بعـد الثـورة −ا ا شـمالي يمنيـًونشاطه, وصار يحمل جوازاسفره لتحد من تنقلاته, 
 يقرأ في المـآتم التـي يقيمهـا ,)َّملا(بإيعاز من الرئيس جمال عبد الناصر, وهو خطيب 

 كما أنه ينظم الشعر, ولكن على الطراز الكلاسيكي ,)(ة لذكرى آل البيت الشيع
م, ١٩٧٥ , هــ١٣٩٥, وبعد مقتل فيصل بـن عبـد العزيـز عـام )العمودي(القديم 

وصدور العفو العام عن كل من كان في الخارج من الـسعوديين; أعيـد اليـه جـوازه, 
ت والقطيف, ومـن الـذين وعاد للبلاد, وقد صار أحد الشخصيات البارزة في سيها

ولين حــول الــبلاد, ؤأخـذوا عـلى عــاتقهم مواصــلة الإتــصال, والتحــدث إلى المــس
 إلا ,الذين يرغب الناس الإستماع اليهم) القراء( كما أنه أصبح من الخطباء ,ومشاكلها

 أن هذا المجد, وهذا السطوع الباهر السريع لنجم عبـد − بل والمؤلم−أنه من المؤسف 
 إذ تحـول إلى شـخص مـداح ; قصير العمر; سرعان ما تلاشى, وخفـتالكريم; كان

 وقـد جمـع , أمير المنطقة الشرقية,ينظم القصائد المطولة في مدح الملك فهد وابنه محمد
, وكان يعلل ويـبرر عملـه ) الرياضجأري(ما نظمه في مدحهما في ديوان مطبوع سماه 

م ما يريد من أجل مصالح البلد ل أن يكسب ثقتهم, ومن ثم ينال منهجهذا بأنه من أ
لكن رأيه هذا لا يشاركه فيه غيره, ولم يقتنع به أحد, ونقم عليه الكثيرون, وفقد !) ?(

 ,ًراَّ مؤخ, ومن سوء الصدف أنه أصيب,سمعته, ولم يعد أحد يود الإستماع إلى قراءته



 

 

٣٤٣

 لا بمرض أفقده القدرة على النطق السليم, كـما أفقـده القـدرة عـلى الحركـة بحيـث
يستطيع المشي إلا ببطء, وبمساعدة من يعضد له, وقال البعض إن هذا عقاب من االله 

 .له لتحوله عن مبدئه, واندفاعه في مدح الظالمين, وسبحان من يغير ولا يتغير
 من أن ً تجاه موقعي البرقية كان خوفا− في أول الأمر − في رأيي أن عدم اتخاذ أي خطوة )٣(

 وهو ما لا تريده الحكومة, وقتهـا, , لدى القاهرة, أو دمشقث ذلك رد فعل سيءِيحد
وآثرت أن تتخذ خطواتها ضدهم ضمن دائرة أحداث العـمال, وهكـذا كـان, فكـل 
الموقعين على البرقية قد اعتقلوا, ورغم أن عبد الكريم الحمود ليس من العمال إلا أنـه 

لبرقيـة, ولمـا اسـتطاع  لكونه أحد الأثني عـشر الـذين وقعـوا ا;طلب, وأريد اعتقاله
ق مع مدير جوازات القطيف أكثر من مرة, واتهم بأنه ساعده على الهرب ِّقُالإفلات ح

بمنحه الجواز, غير أن مدير الجوازات كان يرد بأنه حينما منحه الجـواز, لم يكـن لديـه 
 . أوامر بمنع عبد الكريم من السفر, ولم يكن يعرف بأنه مطلوب من قبل الحكومةةَُّأي

 ة في العامَّ مرًكان يزورها غالبا−  عند ما يزور المنطقة الشرقية, كانت عادة الملك سعود)٤(
 فخـما في قـصر ً, وفي مساء يوم وصوله يقيم له أمير المنطقـة عـشاءًها عصراَيصلأن  –

الإمارة يدعى اليه جميع أعيان المنطقة في الخبر, والدمام, والقطيـف, وكبـار مـوظفي 
, أرامكـو, وفي الليلة التالية كان الملك سـعود يتعـشى لـدى رامكوأالدولة, ورجال 

, وكـل أرامكـو يحـضره كبـار رجـال ,حيث تقيم له العشاء في مطعم كبار المـوظفين
 كبار شخـصيات الـبلاد, أو كبـار أرامكوولا تدعو (مرافقي الملك من أمراء ووزراء 

 ). كما هي عادة أمير المنطقة,موظفي الدولة
 وزارة الدفاع بعد وفاة شـقيقه منـصور, أول وزيـر َّتولى: شعل بن عبد العزيز الأمير م)٥(

ل الملك سـعود أخـاه زََللدفاع في عهد الملك عبد العزيز, وتوفي في حياة والده, وقد ع
م, وهو الآن أحد كبار رجال الأعـمال في الأسرة ١٩٥٧ من وزارة الدفاع عام ًمشعلا



 

 

٣٤٤

 .المالكة
 الثانويـة ًتعـادل تقريبـا High school)( تهاَّظهران مدرسة سـم بالأرامكو كانت لدى )٦(

العامه, وكان يدرس فيها عدد من الـشباب الـسعودي مـن موظفيهـا تختـارهم مـن 
 عمل وظيفي  خلال َّ بحيث يتفرغون للدراسة فقط, ولا يباشرون أي,ف المناطقِمختل

ن طلابهـا لعملـه في  يعود كل واحد مـ,ً صيفا,فترة الدراسة, وعند ما تعطل المدرسة
المنطقة التي أتى منها, وطبيعي أن تنشأ صداقات, وارتباطات بين هؤلاء الطلبة; لـذا 

من طلاب المناطق الأخرى, ووقع قرر طلاب الظهران إقامة حفل توديعي لزملائهم 
بـن عـلي بـن  للحفل, وعلى نخل السيحة العائد لعبـد االله ختيار على القطيف محلاالا
 . لقربه من البلد;خوانا منصور خوان, والدا

 −د ناس بدون مـ−ور سينما مكشوفة, وذات كراسي خشبية ُ قد أقامت دأرامكو كانت )٧( 
 أما الأحياء العمومية التي كان يقطنها أغلـب العـمال الـوطنيين ,في الأحياء المتوسطة

حيـاء  لكنها كانت تتغاضى عن دخول العمال من الأ,ًفلم تقم فيها شيئا) السعوديين(
 − اسـتفزاز العـمال أرامكوالعمومية لسينما الأحياء المتوسطة, وفي تلك الليلة أرادت 

 سـكان الحـي أوعزت للحراس بمنعرة, فِّ من أجل خلق أجواء متوت−كما هي عادتها 
 .العمومي من دخول السينما

 كان ضمن من دخلوا سجن العبيد, وبعـد:  حمد السعيد, شقيق ناصر السعيد الأصغر)٨(
, )فِّمـضي( بوظيفـة , مع أحمد مطـر,خروجه من السجن التحق بالخطوط السعودية

نـاصر (ولكن بعد عمله بفترة جاء تعميم سري بالقبض عليه بتهمـة منـاصرة أخيـه 
, وأخبره أحد الوطنيين, ممن كـان في الجـوازات بوصـول التعمـيم, فركـب )السعيد

يروت, وهناك نزل, ولم يعـد إحدى طائرات الخطوط السعودية في إحدى رحلاتها لب
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شتراكي, وأقام في براغ, ودرس هناك, ثم انتقل إلى  ثم انتقل للمعسكر الا,للسعودية
 . تجارية, ثم عاد للملكةًإيطاليا, وصار يمارس أعمالا

صلوا من عملهم في أحداث ُ, كان ناصر السعيد ضمن العمال الذين فً كما أشرنا, سابقا)٩(
 بناء على أوامر من ; عمله مع من أعيد من العمال المفصولينم, ثم أعيد إلى١٩٥٣عام 

 كما ,الملك سعود, وقد استمر يمارس نشاطه ضمن عملية التحضير التي قام بها العمال
 إلا أن ذلك كان بحذر, وسرية, وخلال فترة المفاوضات بين عبد االله الهاشـم ,شرحنا

 فرفع ,هَعن العمل, وأرادت  فصل بإيقافه أرامكوواللجنة, وبعد قصة البرقية, قامت 
 اً مـبررأرامكـولم أعرف الحجة التي اتخـذتها (دعوى ضدها في مكتب العمل والعمال 

 معلقة, وظل هو في الغرفة التي كان أرامكو, وصارت القضية بينه وبين )لهذه الخطوة
ام  يـوم المظـاهرة أمـًيقطنها في الحي المتوسط بالظهران, ولم يبرز على الشاشة صريحـا

 لم يعد إلى الاعتقالاتف بَ بالقطيف, ولما عرغداء كما أنه لم يحضر حفل ال,الملك سعود
 َّه للمجيء للقطيف, عصر ذلك اليوم, أنَ, وكان دافعًغرفته بالظهران; بل ظل مختفيا

ُّتنورةلوا برأس قُِسبعة أشخاص من ضمن الثمانية الذين اعت دوا ثم جـيء بهـم لُِ, وجَ
 أما الثـامن فكـان − وناصر شمري − من أهالي حائل يين,مرهم شللقطيف, كانوا كل

 − لا أدري –من البحرين, ولعل فيهم من تربطـه بنـاصر أواصر نـسب, أو صـداقة 
 من بقعاء, ,ً أيضا,ا شمري– حمود البقعاوي −وكان ناصر يعتقد أن كون أمير القطيف 

 عـلى المـساجين, إحدى مدن حائل, سيحمله على مساعدته, وتمكينـه مـن الـدخول
ت أن الـسائق الـذي ولكنه لم يجد أمير القطيف, وعاد إلى حيث لا أدري, ولقد سمع

, وأنه استطاع تهريبه للكويت, ومن يومهـا لم يعـد شمرياً, هو أيضا, كان برفقته كان
بالنسبة للسلطات السعودية; إذ كـان شـديد ) ١(للسعودية, ولقد أصبح العدو رقم 

 ضـدها, وكانـت ًي القسوة والعنف في تناوله لها, وقد أخرج كتبـا باد,الهجوم عليها
 في ,السعودية تتحين الفرص للقبض عليـه حتـى اسـتطاعت اختطافـه مـن بـيروت
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 اختطفته بمـساعدة يـاسر −  أيام الحرب الأهلية اللبنانية,يلاديةالممنتصف الثمانينات 
 ومـن يومهـا لم −يتهم  رغم تعاون ناصر مع الفدائيين, ودعمه المطلق لقض−عرفات 

ولين في ؤبها بعض المسَّعرف مصيره, وكان الظن الراجح أنه أعدم, إلا أن إشاعة سريُ
 .واالله أعلم. اها أن ناصر لا يزال حياَّ, مؤدًراَّوزارة الداخلية السعودية, مؤخ

:  سأل العويسي حسن−فنا بعدئذ َ كما عر− لما رافق العويسي حسن الجشي في سيارته )١٠( 
: رد حـسنفـ ,< في نخل السيحة يـوم الجمعـة المـاضي?غداءهل حضرت حفل ال>
 إذ لدي مشروع جلـب آلـة حديثـة لعمـل الأيـس ; حضرت لغرض تجاري,نعم>

 وكان ذهابي بقصد الدعاية لهذا المشروع, ,كريم, وكنت قد طبعت نشرات دعاية لها
 بعـض جـذوع ولو  أنك ذهبت إلى هناك لوجدت بعض أوراق النشرة ملصقة على

النخيل, ولعل بعضها لا يزال مكانه حتى الآن, ولقد غـادرت المكـان بعـد انتهـاء 
 وكـان العويـسي ,< عن الخطب التي تقول عنهاً مباشرة, ولست أعرف شيئاغداءال

 فساعده على التخلص من تهمة التعـاون مـع العـمال, وهكـذا نجـا , لحسنًصديقا
ه لما حدثت اعتقالات الدفعة الثانية بعد  غير أن,عتقال, وسجن العبيدحسن من الا

) راجع أحداث بلدية القطيف في الفصل الرابـع(شهور أشاع مدير البلدية المعزول 
 ً مـسافرا, يومهـا, أشاع أن حسن الجشي مطلـوب القـبض عليـه, وكـان حـسن−

 ,ليـه أن لا يعـودإ مقامه في متجره, فكتب ً لعمل تجاري, وكان أخوه قائما;لبيروت
ى حيث هو, وهكذا ظل حسن في لبنان لما بعد خروجنا من السجن بـشهور, بل يبق

, وأن ليس ثمة شيء ضده, وكانـت ًولم يعد إلا بعد أن تأكد أن طريق عودته سالكا
 . م١٩٥٨ مايو ٣١, هـ١٣٧٧ ذي القعدة ١٢عودته في 

 لدى اًكان موظف:  حمد عبد الرحمن الدهامي, أو الشيخ حمد الدهامي, كما يعرف الآن)١١(
, وبالرغم من أنه لم يكن بين الأسماء البارزة في صفوف العمال, يومذاك, إلا أرامكو

 أرامكوأنه اعتقل حينما ضبط في أبقيق, حيث كان يعمل, وهو يقوم بقذف سيارات 
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 العـمال عـلى النـزول ًضـاِّالتي تقل العمال من غرفهم إلى محل عملهم بالحجارة, محر
 لـدى شركـة ًبعد خروجه من السجن عمل موظفاو ,منها, والإضراب عن العمل

 ,هــ١٣٨٤ بالخبر, ولما دخلت السجن عـام – وكيل سيارات المرسيدس −الجفالي 
م كان هو لا يزال في وظيفته لـدى الجفـالي, وبعـد خروجـي مـن الـسجن, ١٩٦٤

 وبـسؤالي عنـه ,)الشيخ حمد الـدهامي(وعملي بالبنك وجدت شيكات تحمل اسم 
إن االله يـرزق مـن يـشاء بغـير  (, من كبار رجال الأعمال بالرياضفت أنه أصبحَعر

 ). حساب
 مع سـائر الـسجناء في قـضايا عامـة كالمخـدرات, , ووضعنادخلنا السجن العامُ لما أ)١٢(

ن بـدل  ريـالا,كـل يـوم للـسجين, دفعأن يـ كان نظام الـسجن ,والسرقة وغيرها
ملكهـا الـسجناء مـن ذوي  ي− مطاعم خاصة −ب أو زَُإعاشة, وكان في السجن ع

 مثل المتهمين باستيراد المخدرات, بحيث يقـوم هـؤلاء باسـتلام ;الأحكام الطويلة
ون هم الطبخ وإطعام السجناء, ولكل صاحب عزبة جماعـة َّإعاشة السجين, ويتول

 .يتبعونه
 − كما يسموننا − نحن السجناء السياسيين, أو −وقد اختارت إدارة السجن لنا 

 بالنـسبة ً جيـداًنا طعاماء عزبة, وطلبوا من صاحبها العناية بنا, وإعطا–لجنة العمال 
إلى النوعية الأخرى التي تطبخها بقية العزب, وتقدمها للسجناء, ولما جيء ببعض 

 قامت إدارة الـسجن ,المعتقلين التابعين لنا, والمحجوزين خارج السجن في الغرف
 لأولئك المعتقلـين, ًن يعد طعامابتكلف صاحب العزبة التي نحن منضمون فيها بأ

 . فنا أسماء بعض المعتقلينَليهم, وعن طريق موزع الطعام عرإويوصله 
 في تقديري أن السبب الرئيسي في فشل الإضراب هذه المرة هو أن الجماهير العماليـة لم )١٣(

 كانـت −م ١٩٥٣ عـام −ة لـلإضراب; ففـي المـرة الـسابقة أة, ولا مهيـأَّتكن معب
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 تنطق باسمها, وتدافع عن حقوقهـا, وكانـت ً العمالية تعرف أن هناك لجنةالجماهير
هذه الجماهير تعرف أن هذه اللجنة تفاوض الحكومة والشركة عـلى إعطـاء العـمال 

لـت اللجنـة, قُِ وتـدعمها, ولهـذا لمـا اعت,حقوقهم, وكانت تتابع خطوات اللجنـة
تجابوا لهذا الطلب بدون  اس;ب من العمال الإضراب حتى يطلق سراح اللجنةلُِوط

 − م١٩٥٦عـام  − أما هذه المـرة ,متردد; لأنها كانت تدافع عن مطالب وحقوق له
لـب ُ فلـما ط,فإن الجماهير العريضة لا تعرف أن هناك لجنة محددة تطالب بحقوق لها

 لم تكن تعـرف لمـاذا تـضرب? − الاعتقالات بعد أسبوع من بدء − منها الإضراب
  .ن المطلب الرئيسي الذي يطالبون به ومن أجله يضربووما هي المطالب, أو

 , الحكوميـة–نعم هناك عدد كبير من العمال يعرفون عن المفاوضـات العماليـة 
حتى عن تفاصيل سيرها, والمراحل التي قطعتهـا, إلا أن ذلـك  يعرفونربما كانوا و

أما الجماهير العريضة  ,ا, من العماله بالطبقة العليا, نسبييَِّمحصور فيما يمكن أن نسم
 وهم الأغلبية من العـمال الـسعوديين, التـي هـي −من العمال من فئة الطبقة الدنيا 

, ً هذه الفئة لم تكن تعرف شيئا− , وأكثرهم حاجة إلى تحسين أحوالهمًراُّأكثرهم تضر
 غير واضـحة ,شةَّوإذا كان لديها شيء من المعلومات فهي ناقصة, وغامضة, ومشو

 . المعالم
 وتجيء أسباب, وعلل , السبب الرئيسي في فشل الإضراب− في رأيي −هذا هو 

أخرى متممة له منها أن القائمين على حركة العمال لم يخططوا للإضراب, ويهيئوا له  
 وإنما جاءت الدعوة للإضراب , كما عملت اللجنة السابقة−منذ بدء المفاوضات  −

 بقـادة الـصف الثـاني, ومنهـا أن ونَّسمُ يـنِ وممـ,الاعتقالات بعد ,ةَّارتجالية, وآني
 − وهي طريقـة ,سلوب الذي اتخذته الحكومة, والطريقة التي اعتقلت بها العمالالأ
 جعلـت مـشاعر العـمال هادئـة, − ما يقال فيها أنها غير عنيفة, ولا اسـتفزازية ُّأقل

كومـة قـد ا لدى بعض الطلائـع العماليـة بـأن الحدت ظنَّوغير مستثارة; بل إنها ول
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 ذلـك أن ;م١٩٥٣م غيرهـا عـام ١٩٥٦تكون غيرت نظرتها للعـمال, وأنهـا عـام 
 مـن ضـبط الـنفس, وسـعة الـصدر, ً كثيرا−  تجاه العمال, هذه المرة− الدولة أبدت

  أعطـى كـلا,ًعاَّ الذي لم يكن متوق,م, والإضراب الكبير١٩٥٣ولعل أحداث عام 
هما على تغيير الخطط, وضبط الأعصاب;  حملاًمن الحكومة والشركة تجربة, ودرسا

 انزعاجهـا , تجاه العـمال,ون السياسية العليا للدولة لم تبدؤل العمال في الشَّفلما تدخ
 لم تكن راضية عن هذا التدخل, وكـل − في قرارة نفسها −من هذا التدخل مع أنها 

دي, ومن  حققت فيها معهم بأسلوب عا,أيام) ٣(الذي فعلته هو أنها أوقفتهم لمدة 
 عما يعنونه ببرقيتهم, وما ذا يريدون مـن ورائهـا? −  لعادتهاً خلافا−  عنفِّدون أي
 يؤتى اليهم بالطعام الجيد, ولم يتعرضوا للإهانة, ,مينَّ مكر, خلال توقيفهم ,وكانوا

لا من الجنود, ولا من الضباط, ولما تظاهر العمال أمام الملك سعود لم تتخذ الدولـة 
 المظـاهرة جـرت في َّم, وكـأنَ بل تركتهم وشأنه,عمل من أعمال العنف َّتجاههم أي

بلد ديموقراطي اعتاد على مثل هذه المظاهرات, وعند مـا انتهـت المظـاهرة تفرقـوا 
 إن لم يكن للأغلبية − كل هذا أوحى للبعض , منهمٍ واحدُّ أيَّمسُ دون أن ي,بسلام

ستجابة, ولـو لـبعض  على وشك الات سياستها, وأنهاَّ من العمال أن الدولة تغير−
 ولهذا فإنهم لما استدعوا للحضور لمكتب وكيل الأمن العام بالدمام لم يدر ;مطالبهم

 يـراد تبلـيغهم ً منهم أن ذلك من أجل اعتقالهم; بل اعتقدوا أن ثمة شيئاٍبخلد أحد
 . أهم أسباب فشل الإضراب− فيما أرى − هذه هي ,إياه

 إلى الاعتقـالاتدعى الأشـخاص الثلاثـة مـساء أول يـوم  قـد اسـتبن جلويا كان )١٤(
 غداءجتماع مجرد إن الا>: جتماع, ومن الذي خطب? قالوا لهقصره, وسألهم عن الا

 فـصار يـركلهم, ,, ولم يرضه هـذا الـرد<في نخل للنزهة, ولا نعرف الذين خطبوا
داعهم  ثم أمر بإيـ,ويرفسهم برجله في كل مكان من أجسادهم, وهو في حالة هياج
ساعة, ثـم ) ٢٤( لمدة ًفي غرف بالقصر كل واحد بمفرده في غرفة, ولم يعطوا طعاما
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ثـة أيـام أعيـدوا للـسجن, وظـل كـل ونهم بطعام غير نظيف, وبعد ثلائصاروا يجي
واحد منهم في غرفة حتى يوم إدخال كل المحجوزين للسجن العام, وقـد سـبق أن 

 أمـا عـلي القرعـاوي; فبعـد ,السجنأشرنا إلى مصير حمد السعيد بعد خروجه من 
رس ْخروجه من السجن التحق بالعمل بفرع بنـك القـاهرة بالريـاض, وصـار يـد

, وعندما نجح, بتفوق, حصل على بعثة لدراسة الطـب بألمانيـا ًالثانوية العامة مساء
با حـسين فهـو الآن أ أما حسن ,الغربية, وبعد تخرجه بقي هناك, ولم يعد للسعودية

البارزين بالدمام, وهو صاحب متجر باحسين بالـدمام لبيـع الأدوات أحد التجار 
 .الكهربائية

َّ كـان قـد مـضى عـلي حـوالي −  بعد الحجز الإنفرادي−  للسجن العامما أعدت عند)١٥(
أسبوعين لم أحلق لحيتي, فأعطـاني رئـيس العزبـة مكنـة حلاقـة خـشبية وموسـى 

وجي من الحـمام بفـترة جـاء مستعملة, وذهبت للحمام وحلقت, وبعد خر) شفرة(
 حين إدخاله إياي السجن قبل سويعات − , وكان عهده بيًالعريف, ووجدني حليقا

, ُّ فـسكت,<كيف حلقـت? ومـن أيـن لـك الموسـى?>: طويل اللحية; فقال لي −
وعرف أنها ليست من عندي, فقام بتفتيش محل رئيس العزبـة, ولم يعثـر عـلى شيء 

 .فذهب
ب إلى َّرُ تهـ− وأشياء أخرى من الممنوعـات − مة أمواس والعرفاء يعلمون أن ث

 , لكنهم لا يريدون أن تقع أعينهم عليها, وكانوا يـداهمون الـسجن,داخل السجن
 , في الصباح الباكر, ويقومون بتفتـيش كـل الـسجن والـسجناء فيخرجـون,ًأحيانا
 ً لديـه شـيئا بدونها, ولكنهم لا يعاقبون من يجدونً بحصيلة ضئيلة, وأحيانا,ًأحيانا
 . بل يكتفون بمصادرته,, ولا يحققون معه في كيفية إدخاله للسجنًممنوعا

 أن جمال سلم الخطاب الموجه اليه إلى الملـك سـعود, وقـد بـرر − بعد ذلك − علمنا )١٦( 



 

 

٣٥١

ون ؤد أن يتـدخل في شـرُِ لم يذلك أحد المسؤولين المصريين المرافقين لجمال بأن جمالا
 − كما أنه يخشى , السلطات السعودية وحدهاُّ يخصا داخلياًأمر لأن ذلك ;المعتقلين

 أن يثير حساسيات, وشكوكا في نفس الملـك سـعود بـأن مـصر قـد −إذا ما تدخل 
ا في حركة العمال, وهو لا يريد أن يفـتح نافـذة أمـام الملـك سـعود َّ مٌيكون لها دور

 وهـي لا بـد ,ناة السويس إذا ما اشتدت أزمة ق,للتهرب من الموقف في تأييده لمصر
والغرض من رحلة جمال للسعودية هو ضمان وقوف السعودية إلى جانب , أن تشتد
 قـد يـضر − وهـي أحـداث داخليـة −ل جمـال في الأحـداث العماليـة ُّ فتدخ,مصر

 سليمة; – في رأيي −بالغرض الأساسي الذي جاء جمال من أجله, وهذه وجهة نظر 
ف العربي الموحد تجاههـا أهـم مـن قـضية أفـراد في لأن أزمة قناة السويس, والموق

 .السجن
هو الشقيق الأصغر لأحمد ويوسف الشيخ يعقـوب, وبعـد :  اسحق الشيخ يعقوب)١٧( 

لم نعـرف ( اعتقالـه , أمـير المنطقـة,بن جلويسفر الملك سعود, وجمال أراد سعود 
, )( )ل أنه هو الذي أوصل الخطابات إلى الملك سعود وجمـاابن جلويكيف عرف 

 للأطفال, وسـأله ًوقد جاء اليه جندي في متجره الصغير بالخبر حيث كان يبيع لعبا
 فقال ,, فأدرك اسحق أنه مطلوب للإعتقال<أين اسحق الشيخ يعقوب?>: الجندي
 ثم أوعز لجـاره بـأن ,<نتظر, وسأذهب لأناديه لكاا, َّ مٍإنه ذهب لمكان>: للجندي

 لمنزله, وأخذ جـواز إحـدى النـساء, ً, حالا,وذهبيغلق الدكان إذا لم  يرجع هو, 
 , للبحرين عن طريق ميناء الخبر, ولم يكـنً, حالا,بة, وسافرَّولبس ثياب امرأة محج

 يوضع على جوازات النساء في السعودية صور فوتوغرافية, ومنذ ذلك اليوم ,يومها

                                 
)( ن َّك, تم١٩٥٦ عام  التي استقبل بها عبد الناصر عند زيارته الظهرانةأثناء المظاهر

 م   .اوله علي صبري منه فتن,ه, مادا يده بالخطابالاقتراب منقتحام ولاإسحق من ا



 

 

٣٥٢

 ـ, هـ١٣٩٥ عـام , إثـر مقتـل الملـك فيـصل,لم يعد للسعودية إلا بعد العفو العـام
 وله دور نـشيط في التنظـيم; ,)عبد االله محمد(م, وقد تسمى في الخارج باسم ١٩٧٥

 ثـم الحـزب ,)جبهة التحرر الـوطني(فقد صار من الأعضاء البارزين القياديين في 
 بالريـاض ضـمن ,م١٩٨٢ ,هـ١٤٠٢, وقد اعتقل عام ًالشيوعي السعودي أخيرا

لم (دي, وبعد خروجـه مـن الـسجن من اعتقل من أعضاء الحزب الشيوعي السعو
 , هـ١٤١٤ من السفر حتى عام ً ممنوعاظلو ,)(شهور) ٩(يبق في السجن إلا لمدة 

 بعد توقيع اتفاقية المصالحة ,فع الحظر عن كل الممنوعين من السفرُ حينما ر,م١٩٩٤
 التي كانـت ,بين الحكومة السعودية والمعارضة الشيعية بقيادة الشيخ حسن الصفار

 .دة في الخارج, وكان لها دور كبير, وهي قصة  طويلة ومعروفةموجو
هو أحد أخواني الأشقاء, وهو الذي يليني مباشرة :  السيد حسن السيد باقر العوامي)١٨(

 بعـد − بقفص رطب, وقد وضع تلك الرسالة أسبوعيا, ,ليناإ كان يبعث ,في السن
إدخـال القفـص علينـا,  تحت الرطب في القفص, وطلـب −أن غلفها بالبلاستيك 

 ولما أفرغه, ووجد الرسـالة عنفـه, وأعطـاه إياهـا, ,لكن العريف أصر على تفريغه
هذه المـرة سأسـامحك, والمـرة الأخـرى إذا عـدت إلى مثلهـا سـأدخلك >: وقال له
 . لينا عن طريق صندوق البريد الخاصإلكن الرسالة وصلت . <معهم

, وذلك بتاريخ )ير المجلس البلديسكرت(والسيد حسن التحق بالبلدية بوظيفة 
م, ولما اعتقلت ظل هـو في وظيفتـه حتـى ١٩٥٤ سبتمبر ١٥  , هـ١٣٧٤ محرم ١٧

 حيث استقال وامتهن المحاماة, وهو أحد الشباب الذين يـشاركون ,هـ١٣٧٩عام 
رادت الحكومـة اعتقالـه أم ١٩٧٠ هــ, ١٣٩٠في كل النشاطات المحلية, وفي عام 

 لكنـه, لم يكـن في بيتـه ة,العام, والمعروفة باعتقالات جدتقلتهم ذلك عضمن من ا

                                 
)(  م  .  الدفعات الأخيرةاعتقاله كان ضمن   لأن; أشهرأربعة الصحيح أنه لم يبق إلا 



 

 

٣٥٣

حينما جاءوا  اليه, وعرف, واستطاع الهرب خارج الـسعودية, وعـاش في النجـف 
 أثنـاء − الأشرف بالعراق  لسنوات صار يدرس خلالها العلوم الدينية, وقد تعـرف

بعد مقتل الملك  و,على كثير من العلماء, ورجال الدين البارزين هناك −إقامته هناك 
 م عاد للبلاد, وبعد أحداث المحرم ١٩٧٥ ,هـ١٣٩٥, وصدور العفو العام فيصل
أيام, وفتش بيته, وأوراقه, ولمـا ) ٣(م بشهور اعتقل لمدة ١٩٧٩  نوفمبرهـ, ١٤٠٠

 يدينه أطلق سراحه, ويعتـبر الـسيد حـسن أحـد كبـار المحـامين ًلم يجدوا لديه شيئا
 مع ذلـك −حد الوجوه والشخصيات البارزة فيها, ولكنه  كما أنه  يعتبر أ,بالقطيف

 مرضي عنه لدى السلطات المحليـة لنـشاطاته, وتبنيـه الـدفاع عـن القـضايا ُ غير−
 إثـر ظهـور التمييـز الطـائفي ضـد الـشيعة لـدى ,لاسيما المذهبية منهـاو ,الوطنية

ن مراكز ستفادة م كالتضييق عليهم في الا;السلطات السعودية بصورة علنية وحادة
 بوضع العراقيل أمامهم عند الإلتحاق بالجامعـات والكليـات, وكمـنعهم ,التعليم

 وذلـك ,)أرامكو( مثل شركة الزيت ,من العمل في المؤسسات والشركات الكبرى
 الإيرانية من سبتمبر − ثم الحرب العراقية ,م١٩٧٩ فبراير ,إثر قيام الثورة الإيرانية

 م١٩٨٨ يوليو , م١٩٨٠
سحب جـوازه, ومنـع مـن الـسفر م ٥/١٢/١٩٨٨,  هـ٢٦/٣/١٤٠٩وفي 
عـد اليـه جـوازه إلا في عـام ُ وإن كـان لم يعتقـل, ولم ي, حتى دول الخليج,للخارج
 مـن الـسفر مـن شـيعة ً إثر رفع الحظر عن كل من كان ممنوعا,م١٩٩٤, هـ١٤١٥

القطيف والأحساء, لأسباب سياسـية, بعـد الإتفـاق الـذي جـرى بـين الحكومـة 
 .دية والمعارضة الشيعية في الخارج بقيادة الشيخ حسن الصفارالسعو

راجـع الفـصل ( ابن أسـتاذنا الـشيخ محمـد صـالح البريكـي : عبد الرزاق البريكي)١٩( 
 يتمتـع بـأخلاق , أحد شـباب القطيـف الممتـازين,)١٤, الهامش ٦٦: , صالأول
تـى  بعد خروجـه مـن الـسجن واصـل دراسـته ح, محبوب لدى كل الناس,عالية



 

 

٣٥٤

 في − كـان يعمـل ,حصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية ببـيروت
 لدى رجل الأعـمال الـسعودي المعـروف سـليمان −العطلة الصيفية خلال دراسته 

, المعروفـة )ًسابقا(العليان في مكتبه ببيروت, ثم في إحدى شركاته بالمنطقة المحايدة 
 ًفـاَّ موظ− بعـد ذلـك −والكويـت, والتحـق الآن بالمنطقة المقسومة بين السعودية 
م بمباحـث ١٩٦٩هــ ١٣٨٩ اعتقـل  عـام ,بجامعة البـترول والمعـادن بـالظهران

ستخبارات بجدة, وبعـد خروجـه مـن الـسجن عـاد الدمام, ثم نقل إلى سجن الا
متـزوج مـن الـسيدة وهـو  , ولا يـزال حتـى الآن,)أرامكو(للعمل بشركة الزيت 

 . ود, وله منها أولادمليحة علي حسن أبو السع
 يوضع − في أول الأمر − وكان ,السعودية من الحكم التركيالحكومة  ورثتها : الحطبة)٢٠(

 ثم خفف استعمالها; ففي سـجن −ا كان سبب سجنه  أي−فيها كل من يدخل السجن 
َّ بسبب مخالفة ما قام بها −الدمام كانت توجد حطبة واحدة يوضع فيها من يراد عقابه  ٍ

لسويعات محددة, أو المجرم الكبير الذي يخشى منه, أو المجنـون الـذي يـؤتى بـه  و−
 ألغـي اسـتعمالها ً لنقله لمستشفى الأمراض العقليـة بالطـائف, وأخـيراًللسجن تمهيدا

 في أحـد − ا, وهي تتكون من قطعتي خـشب ضـخمتين مـستطيلتين مربـوطتيننهائي
ل بحيث تقفل وتفتح, وفي الوسط حفر  وفي الطرف الثاني حلقة قف,ببتات –طرفيهما 

على شكل ثقوب واسعة بحيث يتسع الثقب لوضع ساق رجل واحدة, فإذا ما أطبقتا 
 وتتـسع ,على بعضهما, وأقفلتا لا يستطيع من رجله في أحد الثقـوب أن يخرجهـا منـه

 . وقد تنقص,, وقد تزيدًشخصا) ١٥(الواحدة لحوالي 
لقد أخذت المباحـث منـي ( ضمهم سجن العبيد  ليس لدي سجل بأسماء كل الذين)٢١( 

 عند −لي إم كل ما لدي من كتب وأوراق, ولم تعد ١٩٦٤ , هـ١٣٨٤في اعتقالات 
حتفـاظ بكـل الأسـماء, , ولم تـستطع ذاكـرتي الا) شيء مما أخذتَّ أي−ما خرجت 

 مـع اعتـذاري لمـن نـسيت م,ولكني سأذكر أسماء مـن بقيـت ذاكـرتي محتفظـة بهـ



 

 

٣٥٥

م أصدقاء أعتز بمعرفتي بهم, وأكن لهم كـل احـترام وتقـدير, وإن أسماءهم; فكله
بتعـاد, فقـد جمعتنـي وإيـاهم ت الشقة بيني وبين الكثير منهم, وطـال أمـد الادَُبع

 السراء والـضراء, ومـرارة العـيش , خلالها,أحلك الظروف, وأصعبها, وتقاسمنا
 : وبؤسه, وهذه هي الأسماء التي أذكرها

 :  الأولىمعتقلو الدفعة: أولا
 .أرامكو موظفو −أ 

 :من القطيف
 مـيرزا صـالح ,عبد الرزاق محمـد صـالح البريكـي, وأخـوه حـسن البريكـي

 عبد الرسول مهدي , عبد الغني محمد الشماسي, عبد الرزاق محمد اليوشع,الخنيزي
 . أبو السعود, ومن سيهات عبد الوهاب المرزوق

 : من الأحساء
 محمـد , أحمد حسين العـرفج, السيد محمد الهاشمالسيد عبد االله الهاشم, وأخوه

 صـالح ,)هـؤلاء كلهـم مـن الهفـوف. ( جمعان سعيد, عبد االله الجعفري,الجعفري
مـن ( مطـر  أحمـد,) ()انَّركيـ(النـاجم  عبـد الـرحمن ,)مـن المـبرز (,محمد الجري

 .)الطرف
 : من الرياض وسائر أنحاء نجد 

                                 
)(  بعد خروجه من سجن العبيد عمل في شركة النفط بمنطقة الخفجي, وخلال الستينات

ِّاعتقل لوجود منشورات تحت مخدته, وقد عرض للتعذيب, لكن لم يثبت عليه شيء, 
  م  .روجه صفى حقوقه لدى الشركة, وعمل مقاولا في حتى تاريخ وفاتهوعند خ



 

 

٣٥٦

 عـلي ,)مـن حائـل (,عزيـز سـمير عبـد ال,)شقيق ناصر الـسعيد(حمد السعيد 
 عبـد , حمـد الـدهامي, عبـد االله الثمـيري, أحمد الزامل, حسن باحسين,القرعاوي

هـؤلاء كلهـم مـن مـدن  (, عبد العزيـز التـويجري, درع الدوسري,العزيز العمرو
من قبيلـة العجـمان تـسكن في (مي ْ  ملحان العج,)وقرى نجد لا أعرفها بالتفصيل

 ). حضرمي متجنس من جدة(جنيد , عبد االله با) الأحساءالمنطقة الشرقية حوالي
 : من الجبيل

 .غنامجاسم علي  , عبد االله سلطان الراشد,)توفي بالسجن(ع ِّيبَُمحمد ر
 : من الخبر
 . حمد الميبر

 . من القطيف: أرامكومن غير موظفي ) ب(
 منـصور عبـد االله, الـشيخ عـلي الجـشي) اسابقا وعبـد االله حاليـ(عبد الرسول 

 .  سيد علي السيد باقر العوامي,خوانا
 : من الخبر

 وأخـوه ,) م ١٩٩١ ابريـل هــ, ١٤١١توفي في رمـضان (أحمد الشيخ يعقوب 
 . يوسف الشيخ يعقوب

 عـدا عبـد المحـسن ,أرامكـومعتقلو الدفعة الثانية, وكلهم من مـوظفي : ثانيا 
فهو ليس مـن ضـمن الــ  − ً كما ذكرنا سابقا−النصر, وهو لم ينقل إلى سجن العبيد 

 .  الذين كانوا بسجن العبيد, وهؤلاء همًشخصا) ٥٦(
 :من القطيف



 

 

٣٥٧

 عبـد , منـصور محمـد الـشيخ القـديحي,عبد العزيز علي حسن أبو السعود
 ومـن ,محمـد عبـد الجليـل الـزهيري. الرؤوف حسن الشيخ علي الخنيـزي
 . سيهات جعفر عبد المحسن النصر

 : من غير أهل القطيف
إبراهيم الشيخ ابـن ). من الأحساء  (ة محمد جميع,)زبيري(هيران خليل الج

 عبد االله ومحمـد ,)من الخبر( يوسف اليوسف ,)أخت أحمد ويوسف الشيخ
من نجد, وهمـا قريبـان لعـلي التميمـي المقـاول ورجـل , أخوان(التميمي 

 . صالح الراشد). الأعمال المعروف
ى أكرر اعتذاري لمـن  ومرة أخر,هؤلاء هم من استطعت تذكر أسمائهم

 .فاتني ذكر أسمائهم
 تهمة لأحد من معتقلي الدفعة َّه أيِّ لم تقم الحكومة بالتحقيق مع أي شخص, ولم توج)٢٢(

, أو من بقي الاعتقالات سواء منهم من نقل لسجن العبيد في نفس أسبوع − الأولى
سـتدعاهم عدا الأشخاص الثلاثـة الـذين ا − في سجن الدمام ثلاثة شهور ثم نقل 

, ولما لم ترقه أجوبتهم كان الـرد بـالرفس, ً واحداً للقصر, وسألهم سؤالاابن جلوي
 أمـا ,نفرادي, والتجويع, وعدا التحقيق الذي جـرى معـيوالركل, ثم السجن الا

  .البقية فقد دخلوا السجن الرهيب, وخرجوا دون أي سؤال
م بفـصلهم مـن ومع ذلك فبالإضافة إلى سجنهم الرهيب, فقـد فقـدوا أعمالهـ

 أمـا معتقلـو الدفعـة ,, أو لدى الدولةأرامكو لدى ً سواء من كان موظفا,وظائفهم
 وإن لاقوا العنـت, والـضرب الـشديد أثنـاء −ق معهم كلهم, وهم ِّقُالثانية فقد ح

َّ إلا أن تحقيقا مـا ,التحقيق, وهو أمر طبيعي, معتاد من السلطات السعودية  مهـما −ً
 عن بعضهم, وهو ما لم − نتيجة لهذا التحقيق − وأفرج ,عهم قد جرى م−كان نوعه 



 

 

٣٥٨

 .ينله الأولون
: , صراجع الفصل الأول( ابن أستاذنا الشيخ محمد صالح البريكي : حسن البريكي)٢٣(

 حتـى الثانويـة − بعـد خروجـه مـن الـسجن −, واصل دراسته )١٤, الهامش ٦٦
حق بالعمل لدى شركة كهرباء  كان قد الت, لم يتركه وشأنهابن جلوي, ولكن ةالعام

الدمام, وحدث  خلاف بين العمال الفنيين الـذين يـشتغلون لـدى شركـة كهربـاء 
 البريكـي   العمال, وجاء العـمال إلى حـسنمطالبالدمام وبين الشركة حول بعض 

طالبين منه صياغة خطاب شكوى ليرفعوه إلى مكتب العمل والعـمال, فكتـب لهـم 
 بأنه يحـرض العـمال هلشركة على الخطاب اتهمت كاتبحسن الخطاب, ولما اطلعت ا

 يريـد اً طلـب حـسنبـن جلـويعلى العصيان والإضراب, ولما رفعـت المعاملـة لا
 −ختفاء, وذهـب للريـاض, وهنـاك اسـتطاع  استطاع الإفلات والاهاعتقاله, لكن

بمعونة بعض زملائه, ممن كانوا معه في السجن من أهالي الرياض, ومنهم صـديقه 
 يومها لم يبـق − استطاع أن يلتحق بثانوية الرياض −دراسته علي القرعاوي  وزميل

 لا يظهر أمـام −  خلال فترة دراسته في الرياض−  وكان– عليه سوى السنة النهائية
 مـن أن يـراه أحـد الزائـرين للريـاض مـن أهـالي ً خوفـاًيـاِّ بل ظل متخف,كل أحد

  .)( فيطلبهبن جلويالقطيف, ويتسرب خبر وجوده بالرياض لا

                                 
)(  ,حاصل القصة أن أحد الفنيين الكهربائيين العاملين بشركة كهرباء مقاطعة الظهران

, من قرية باب الشمال بالقطيف, ومعه )سهيل(اسمه عبد االله أبو شومي, وشهرته 
 لدى مكتب ُّلم من الشركة طلبا من حسن أن يصوغ لهما عريضة تظ;شخص آخر

ً ألا يخبرا أحدا بمن صاغها لهما, وقد أحيلت اًطترشم, فصاغ لهما العريضة العمل
 اسمه حسام البرغوثي, فقرر إحالتها للأمن العام )فلسطيني(العريضة لشخص 

== ًباعتبار أنها حالة تحريض, وبالتحقيق معهما اعترفا بأن حسنا هو الذي صاغ لهما 



 

 

٣٥٩

وكان يقطن في غرفة في إحدى البنايات النائية عن منطقة الأسواق, وفيها ينام, 
 إذ كنـت أعمـل ببنـك ;ويطبخ طعامه, ويذاكر دروسه, ولقد زرته في هذه الحجرة

القاهرة بالقطيف, وكان صديقه علي القرعـاوي يعمـل ببنـك القـاهرة بالريـاض, 
 .ليهإدلني على حسن, وثقة منه بي أوصلني ليه بالبنك, وطلبت منه أن يإفذهبت 

ًليه نقودا كان أحد أقربائـه طلـب إ, وقدمت ً ومتعباًه صعباَ ولقد وجدت وضع
 لأن أخي عبد الـرزاق ;ًلست محتاجا>: ليه, إلا أنه رفض قبولها قائلاإمني توصيلها 

  وما تراه ليس بسبب نقـص المـادة, ولكنـه زيـادة منـي في,<يوفر لي كل ما أحتاجه
 فتمنيـت لـه ,< للنفس على التعود على شظف العيش وقسوة الحيـاةًالتخفي, وحملا
  .التوفيق والنجاح

ولقد نجح في تلك السنة بدرجة أهلته للحصول عـلى بعثـة لدراسـة الطـب في 
ألمانيا الغربية, هو وزميله علي القرعاوي, وبقي هناك, ولم يقم بزيارة للملكة طيلـة 

 الزواج من شقيقة زوجة أخيه عبد الرزاق, بإرشاد, واختيار سني دراسته, ولما أراد
ليه زوجتـه بـصحبة أختهـا, إمن عبد الرزاق نفسه, جاء إلى بيروت, وهناك ذهبت 

  .وزوج أختها, أخوه, وتزوجا في بيروت, ثم صحبته إلى ألمانيا
ولما أكمل دراسته, وتخصصه في الجراحة, وتغيرت الظروف في المملكة, ووجد 

يق العودة إلى وطنه, الذي يكن له كل حـب واشـتياق, أصـبح سـالكا, ولا أن طر
عقبات تعترضه عاد, وقد أصبح أحد الجراحين البـارزين في المستـشفى التعليمـي 

                                                                                                         
ً, كان ناقما من حسن, عبد العزيز العويسي ويبدو أن مدير شرطة الدمام, العريضة,== 

 بعد – أبو شوميتوفي , , فأحال القضية لدائرة المباحثفواتته الفرصة للانتقام منه
ً بصعقة كهربائية; إذ كان في أحد الأيام يصلح عطلا في خط التوتر العالي, ففتح −ذلك

 م    . في الحال) (بالكهرباء وتوفي أحد العمال الخط المغلق خطأ; فصعق 
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 كما أنـه أحـد الأطبـاء الـذين يحـاضرون ,بالخبر التابع لجامعة الملك فيصل بالدمام
 أمـا زميلـه ,م١٩٩٥ , هــ١٤١٦ وقد تقاعـد عـن العمـل في عـام ,بنفس الجامعة

 إلا أنه فـضل البقـاء في ألمانيـا, ,ًطبيباًأيضا,  ,وصديقه علي القرعاوي فقد تخرج هو
 . ولم يعد للملكة

 ففي المنجـد في مـادة ;, وهي كلمة عربية فصحى"زعاب" يسمى نزح الماء من البئر )٢٤(
, وعنـد مـا )احتملها ممتلئة:  والقربة,ملأه: زعب زعبا الإناء: (يلي  جاء ما)زعب(

يعني قم واخـرج لنـزح > : فهو,< قم ازعب,هيا>: ينادي السجان على أحدنا بقوله
  .<الماء من البئر

 أو الـشخص الـذي , أما المريض, لكل مرة اثنان;وكنا قد قسمنا العمل بالدور
, وفي الشهور الأخـيرة لوجودنـا بالـسجن ىتعبت قواه, وأنهكه الضعف فهو معف

 .ون بسبب ضغف قواهمتقاعد عن الزعاب كثير
 بحاجتنـا للملابـس ابن جلويث الملابس لنا جاء بدافع من إحساس عَْ بَّ كنا نظن أن)٢٥(

 أنه لما حل الـشتاء قـدم أهـالي − بعد خروجنا −فت َبعد أن داهمنا الشتاء; لكني عر
 يطلبـون فيـه الـسماح لهـم بإرسـال بن جلـوي لاًالمعتقلين من أبناء القطيف خطابا

 لأنهم دخلو السجن بملابس صيفية, وذهب ;للسجناء) بطانيات(غطية ملابس وأ
 بالـدمام, وفي اليـوم ابـن جلـويبهذا الخطاب أخي السيد حسن, وسلمه لمكتـب 

  .التالي
 −وحينما عاد لموظف المكتب يسأله عن الـرد عـلى الخطـاب قـال لـه الموظـف 

 لمـا ن جلـويابـ لأن ;عد من حيث أتيت, ولا تسأل عن الخطاب>: بصورة خاصة
إني لا أعـرف " : لكنـي قلـت لـه"من الذي جاء بهـذا?"ا رض عليه تساءل محتدعُ

 فأصـدر ابـن جلـوي فلعل هذا الخطاب هو الذي حـرك ,"الشخص الذي جاء به



 

 

٣٦١

 مـرتين − خلال إقامتنا بالـسجن −أمره بشراء ملابس لنا, وقد جيء الينا بملابس 
 . لا أتذكر بالضبطا,ًأو ثلاث

 لعبـد  جهـة الأب, مـن,هـو الأخ الأكـبر: ميد الشيخ محمد صالح البريكي عبد الح)٢٦(
 ساهم في نشاطات عدة بالقـضايا المحليـة بـالقطيف, ولم ,الرزاق وحسن البريكي

ف بتحركه, ونـشاطه َنه عرإ; هل ه اعتقالابن جلوينعرف السبب الحقيقي لمحاولة 
 − وهذا ما كنا نظنـه −عتقاله  فأراد ا, في سجن العبيد,تصال بالسجناءفي محاولة الا

 أراد اقتضاء دين سابق له عند عبد الحميد فاتخذ من أحداث العمال ابن جلويأم إن 
قتصاص منه بالزج به وقضاياهم, والوضع غير الطبيعي في المنطقة حجة وذريعة للا

 أو يـسأله لمـاذا سـجن هـذا الـشخص أو ,في السجن معهم; فليس ثمة من يحاسبه
 . لمتصرف والآمر الناهي وحدهذاك? إذ هو ا

 فقـصته طويلـة, ; عنـد عبـد الحميـدبـن جلـويأما ما هو هذا الدين الـذي لا
ار, وقـد اسـتطاع هـذا َّصَأنه كان في القطيف طبيب لبناني اسمه أمين ن: وخلاصتها

 أن يقيم صداقات قوية مع عدد كبير مـن أهـالي − خلال عمله بالقطيف −الطبيب 
 سـاعده −وخها, وعلمائها, ووجهائها, وأدبائهـا ومثقفيهـا  شبابها, وشي–القطيف 

عـربي (ليه, وكونه إد, وحاجة الأسر والعوائل الوحيد بالبله الطبيب ُعلى ذلك كون
 كـما ,, وقد اكتسب ثقة الكثير من أهالي القطيف, ورجالاتها)الوجه واليد واللسان

فين في شركـة الزيـت بعدد غير قليل من الأمريكان المـوظعلاقات أنه كانت تربطه 
 الخمـيس , في ليالي العطلة الأسبوعية بين فترة وأخرى,−لهم  وكان يقيم ,)أرامكو(

ج في حديثـه َّ وكان لا يتحر− ونساء ًرجالا − حفلات ساهرة, ومختلطة −والجمعة 
من الإشارة إلى العلاقات, وممارسة  − هذه السهرات في , ولكن مع الشباب فقط−

 ًلاسيما أنه لم يكن قد تزوج بعد, ومن هنا بدأت أخيراو ,عواتالجنس مع بعض المد
 .الإشاعات حول عدم نزاهته وسلوكه اللا أخلاقي



 

 

٣٦٢

مـن بنـات إحـدى الأسر  −ات عند ما كانت إحـدى الـسيدات َّوفي إحدى المر
 , قالت ذلك لزوجهـا,مته بأنه حاول المساس بعفتهاَّراجعه للعلاج, اتهتُ −المعروفة 

  .بعض الشباب فأخبرهم بما قالته له زوجتهوجاء زوجها ل
وهنا قام عدد من شباب القطيف برفع خطاب يطالبون فيه بنقله من القطيـف, 

كنت أنا وأخي السيد حسن وعبد الحميد البريكـي مـن  (,وتعيين طبيب آخر غيره
 مـن صـداقة, ذا الطبيـب مـا تربطنـا بهـَّضمن من رفعوا الخطاب, وقد تناسينا كل

  .) على سمعة وشرف العوائلً حفاظا,يةِّوعلاقة ود
ق معنـا في أسـباب ِّ لتحقـبن جلـويوجاءت لجنة مرسلة من قبل الأمير سعود 

زة ِّمتحيـ − منذ الوهلة الأولى − ودواعي هذا الطلب, واصطدمنا معها; لأنها بدت
  .إلى جانب الطبيب

عنـه, وإنـما قلنـا إن  مـا أشـيع ,ً يقينا,, ولم نؤكدً صريحاً, اتهاماومع أننا لم نتهمه
السيدات سوف يجفلن من العلاج لديه ما دامت الشكوك تحوم حوله, ومادام ليس 

 ً تفاديـا;ليه; فإن الواجب يحتم نقله, واستبداله بطبيب آخرإثمة طبيب آخر يلجأن 
لهذا الإحراج, ولكن الهيئة لم تستجب لهذا المنطق, واسـتدعت بعـض كبـار الـسن 

 مـنهم أن ٌ لم يـستطع أحـدًطبيب, وعن سمعته لديهم, وطبعاتسألهم عن رأيهم في ال
  .همهَّيت

 بأننا شباب مشاغبون, نثير القلاقل, − نحن المطالبين بنقله −وهنا اتهمتنا الهيئة 
 إذ قـام ; مع مزيد الأسـف,ونزعج السلطات, واستطاع الطبيب أن يقسم المجتمع

 ,سـتقامةه بالنزاهـة, والاأناس آخرون بالكتابة في صـالحه يبرئونـه, ويـشهدون لـ
ُ ولاسـيما النـساء أوانـس ,وقاطع المـستوصف والعـلاج فيـه كثـير مـن المـواطنين

  .وسيدات
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 ,ُولأن هذا الطبيب هو الطبيب الوحيد في مستوصف القطيـف, والمـستوصف
ًأيضا, هو المستوصف الوحيد, يومذاك, في كل مدن القطيـف وقراهـا, فقـد صـار 

 لمستـشفيات أرامكـو في الظهـران −مـراض الخفيفـة  حتى في الأ−الناس يلجأون 
ُّورأس تنورة, متكبدين أجور السيارات,   واحـد َّ تعالج أي, يومها,كانت أرامكو(َ

صر العلاج على موظفيها وعـوائلهم قَْمن المواطنين يجيء إلى مستشفياتها, ولم تكن ت
  .)() كما هو الآن ,فقط

يشكل مشكلة اجتماعية بمقاطعـة عـدد وبعد أن لمس الكل أن بقاء هذا الطبيب 
 ; بـالحرج−ضاد لـه  المؤيد للطبيب والم−  الكلَّمن المواطنين للمستوصف, وأحس

عندها جرى اجتماع بين الطرفين, وقال المعارضـون إن المـشكلة الآن هـي مـشكلة 
 لأقل أرامكوهؤلاء المواطنين الذين يتجشمون عناء وتكاليف الذهاب لمستشفيات 

 بعـد أن فقـدوا , إقناعهم بنزاهته, وكذب ما أشيع عنه, الآن,لصعبسبب, ومن ا
ا قد قيل ما قيل إن حق (,الثقة فيه, حتى لو فرضنا أن التهمة التي وجهت اليه باطلة

, وأقر أناس من المؤيدين للطبيب بوجود المـشكلة, وقـرروا التوقـف )()باذِوإن ك
 وواصـل بعـض −دًا ولا معارضـة  لا تأيي–عن الكتابة لصالحه, واجتناب الموقف 

من كانوا ضده الكتابة بطلب النقل حتى صـدر أمـر وزارة الـصحة بنقلـه, ولكـن 
 ابـن جلـوي أوقف تنفيذ أمر النقل, وكان هذا الإصرار من قبـل بن جلويسعود 

مجالـسه  ار يـصرح دائـما فيَّكـان نـص (,بسبب صداقة خاصة بينه وبين هذا الطبيب

                                 
)( الهامش  ,  ٧٢: , صالفصل الأول:   راجع)م         .)٢٠ 

)( المنذر الغساني في حكاية مفصلة في كتب الأدب, ونصهللنعمان بن ينسب  بيت رُْصد: 
ًقد قيل ما قيل, إن صدقا وإن كذبا ً َِ ــذارك  َِ ــما اعت ــنفَ ــيلام ــول إذا ق  ٍ ق

 م        .٥٢ – ١/٥١ جـ,ر وآدابهعن الشاسة في مح العمد:انظر
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 , باستمرار, لأنه كان; لهابن جلوي, وحب بن جلوياقته لا بصدًا, ومتفاخرامعتز
 الذي كـان يعـاني , الدسك, المخدرة عند ما يشتد به ألم الظهر"المورفين"يحقنه بأبر 

  .)منه
 اشتكى عبد الحميد وآخرون معه مـن عـدم تنفيـذ ;ولما لم ينفذ أمر نقل الطبيب

 أن تلـك ابـن جلـويعتـبر أمر النقل, وكرروا الطلب بتنفيـذ أمـر النقـل, وهنـا ا
كانت الشكوى لدى وزير الصحة, وكـان الأمـير  (,الشكوى موجهة ضده مباشرة

 اعتقال عبـد الحميـد ابن جلوي, وأراد ) هو وزير الصحة, يومها,عبد االله الفيصل
نبل, إذ اعتبرهمـا همـا سُـبـن د هـو الحـاج أحمـد  آخر معه من أعيـان البلـًوشخصا

ه الشكوى, ولكنهما اسـتطاعا الإفـلات, والتوجـه المحرضان, والمسؤولان عن هذ
 الأمـير الأمير عبـد االله الفيـصل, فتـدخل , يومذاك,إلى جدة لمواجهة وزير الصحة

لدى عمه الملك سعود, وصدر الأمر من الملك سعود بعدم التعرض لعبد الحميـد, 
 . وزميله, وتنفيذ أمر نقل الطبيب

 تجـاه عبـد ابن جلـوي في قلب ًحقداالحادثة التي ربما تكون قد تركت هي هذه 
  .الحميد, فأراد استغلال الظروف, والأحداث ليقتص منه

, ابـن جلـويمـن قبـضة  − أخـرى ةًَّ مر− على كل حال فإن عبد الحميد أفلت
 للعراق أولا, ثم ذهب للكويـت, وهنـاك اسـتقر حيـث ًهاِّوغادر السعودية متوج

ظل في وظيفته هذه حتى حـين عودتـه  وقد , في المحكمة الشرعية− ً كاتبا−توظف 
م, وقد تزوج خلال إقامته بالكويـت مـن احـدى ١٩٧٩ , هـ١٣٩٨للقطيف عام 

 وجهاد الآن ,ىَّ وبه يكن,)جهاد(, وبنتا, واسم  ولده ًاللبنانيات, وأنجب منها ولدا
أحد الأطباء القطيفيين الذين يعملون في مستـشفى فيـصل التخصـصي بالريـاض, 

 فقـد )هـدى( أمـا البنـت واسـمها ,قلـب, وعمـل القـسطرةوهو متخصص في ال



 

 

٣٦٥

 . من جامعة الملك عبد العزيز بجدة,م طبيبة أسنان١٩٩٥تخرجت عام 
 لا – يلقب بالسبيعي, ويكنى بأبي سعد , في مشيته عرج,ان شخص كبير السنَّ السج)٢٧(

ان قـد  وعند دخولنا السجن كـ− يا سبيعي – لأننا لا نناديه إلا بلقبه −أتذكر اسمه 
أمضى أكثر من ثلث قرن في هذا السجن, وهو شـخص جـاف, وغلـيظ, وقـاس, 

 من المال; ًولكن بعد فترة من دخولنا السجن, وبعد أن أصبح يربح من ورائنا كثيرا
 معنـا يحـدثنا عـن بعـض − في بعض الأحيـان −تحسنت أخلاقه معنا, وصار يقف 

ن بعض الأشـخاص الـذين القضايا التي مرت به, أو جرت عليه في السجن, أو ع
 إلا أنني لم يعلق بذاكرتي شيء من أحاديثه, أو أقاصيـصه, ويعاونـه في ,سجنوا لديه

صلون بالـسجناء, َّتي, ولكنهم لا اًالسجن بعض الأخوياء المقيمين في القصر حراس
ليهم إلا حينما يستدعيهم هو لأي غـرض كـان, ولعـل ذلـك سـد لأي إولا يأتون 

 منه قنوات يتصل من خلالها السجناء بالخارج إذا مـا اتـصل طريق يحتمل أن تنفتح
بهم أكثر من شخص, ومن هنا فقد ظل السجان هو المـسيطر والمتـصرف, وحـده, 

 . بالسجن
يـد عـن عَِا, وهـو ب كان أكبر الـسجناء سـن,ز بالأحساءَّ من مدينة المبر: صالح الجري)٢٨(

 خلطا بينه وبين صالح الـصالح, إن اعتقاله جاء: حركة العمال, وقضاياهم, ويقال
كان هذا قد فر للكويت, وهو من عائلـة الـصالح المعروفـة (أحد العمال المطلوبين 

بــالمبرز, وقـد ظــل في الكويــت يتعــاون مــع نــاصر الــسعيد في مقاومتــه للحكـم 
  .)السعودي, وقد تجنس بالجنسية الكويتية, ولم يعد للسعودية

 يبكي, −لفترة طويلة بعد سجنه وكين,  الضحية المس−ولقد ظل صالح الجري 
ويندب حظه الذي رماه في هذه القضية التي لا ناقة له فيها ولا جمل, ولكن بكاءه لم 

 إن صـح −ل الأمـر الواقـع, وتـأقلم مـع محيطـه َّه, وتقبرَِ; فاستسلم لقدًه شيئادِيجُ



 

 

٣٦٦

, وهـو شـخص حـسن <إن لم أصـبر فـما ذا أصـنع?>:  ولسان حاله يقول−التعبير 
 .المعشر مع الكل, وقدكان محل احترام, وتقدير كل السجناء

مـوع الفيتامينـات  قوارير ذات مائة حبـة مج)لكانتين ا( تبيع في مخازنها أرامكو كانت )٢٩(
 وكنـا ,ا نطلب أن يرسلوا لنا كل شهر مـن هـذه الحبـوبَّ, فكن)Abdec: أبيدك(

 كـانوا يرسـلون لنـا زيـت  كما,نعطي كل واحد منا في كل ليلة حبة واحدة تقوية له
ا, وكنا نعطي كل فـرد ملعقـة َّ مً في قوارير ذات حجم كبير نوعاًالسمك المحلى معبأ

استطعنا أن نقنع السجان أن يبقي لدينا ملعقتين نستعملهما لتغذيـة  (,منه عند النوم
 . هذا, والمرضى لا يخضعون للتقنين بل يعطون حسب الحاجة,)المرضى

 مدينـة − لأن المدينـة كلهـا ; عامة تتصرف اليها الميـاه المـستعملةٍ مجار لم يكن للقصر)٣٠(
 وإنـما تـستعمل البيـارات , عامـةٍ لـيس لهـا مجـار−ي يقع فيهـا القـصر الهفوف الت

 لذا فقد كان في جانب من القصر منطقة منخفضة كانت ميـاه المجـاري ;)البواليع(
 أن نقتـصد في , باسـتمرار,اَّن, وكان السجان يطلب مًتتجمع فيها, وتكون مستنقعا

 .  القصر لأن المستنقع فاض, ويكاد ماؤه أن يتسرب إلى بقية أراضي;استعمال الماء
 اللهـم إلا  الـشهور الأخـيرة في غايـة التحـسن, كانت العلاقة بيننا وبين السجان في)٣١(

َهنات تعرض بيننا وبينه ر هـذا , وكانت إحـدى مظـاهًف أثراِّ, لكنها لا تخلً أحيانا,َ
يعفينـا مـن وضـع أرجلنـا في الحطـب, ويكتفـي  −في بعض الليالي  −التحسن أنه 

 يـضع − إذا مـا اشـتدت حـرارة الـصيف ًأحيانا −بإغلاق الباب علينا, وفي النهار 
أرجلنا في الحطب, ولكنه لا يغلق باب القاعة الداخلي علينـا, بـل يكتفـي بـإغلاق 

في تلـك  واء من الساحة المكشوفة, ولكنهالباب الأول الرئيسي حتى يدخل علينا اله
 على أن يطبق النظام بحـذافيره; فيـضع َّ أصر−التي اعتبرها حالة طواريء  −الليلة 

 . إلا أن حالة الطواريء هذه لم تطل,أرجلنا في الحطب ويغلق الباب علينا



 

 

٣٦٧

المنطقـة   نحن نعرف مدى الإسراف, والتبذير الذي كان يرافق الموائد التي كان أمير )٣٢(
 .ليها كبار الشخصيات من أهالي المنطقةإيقيمها للملك سعود ليلة وصوله, ويدعو 

 لقد حضرت إحدى هذه الموائد, وذلك خلال الزيارة التي جرت فيها مظاهرة 
 ليلـة − قد كانت العادة أن يقـف, فالاعتقالاتتها بََالعمال أمام الملك سعود, وأعق

 على باب قصر الإمارة مدراء بلـديات الخـبر − قةعشاء الملك سعود لدى أمير المنط
 ليقـوم كـل مـدير ;والدمام والقطيف مع موظفي القصر الذين يستقبلون الضيوف

  .بلدية بالتعريف للمدعوين من بلدته
راجـع ( مـن منـصبه ً مفـصولا− في تلـك المـرة −ولما كان مدير بلدية القطيف 

لـب أمـير القطيـف منـي, ومـن , فقـد ط)أحداث بلدية القطيف في الفصل الرابع
 بأعمال المدير, وهو السيد جعفـر الماجـد, أن نكـون ًمحاسب البلدية الذي كان قائما

 لنقوم بالتعريف بالمدعوين مـن أهـالي ; عند باب القصر− بعد الصلاة −موجودين 
  .القطيف

 لهـذه الموائـد; فقـد كـان الطعـام ًولقد كان الإسراف البالغ حد السفه مصاحبا
 إذا −أو  في حديقـة القـصر ً إذا كان الوقت شـتاء, −ى مستطيلة  في قاعة كبرُّفصَيُ

 وفي تلك الليلة التي حضرتها كانت المائدة في الحديقة, وكانـت − ًكان الوقت صيفا
 كبيرة, متقارب )*(ٍوانَ, وكان على الطاولة ص)لــ  ( مصفوفة على طاولة على شكل

ط بالصنوبر, وسـائر المـشهيات, وعـلى كـل بعضها من بعض, مملوءة بالرز المخلو
 هـذا بالإضـافة إلى ,محشوة داخلها بالدجاج والبيض) خروف(صينية ذبيحة كاملة 

الأنواع الأخرى الكثيرة المرصوصة حول الصحون من أنواع المـرق, والمحـشيات, 
 وينتهي المدعوون من الأكل, ولم يستهلكوا إلا الجـزء اليـسير ,والحلويات, وغيرها

  .%)١٠ (− حسب تقديري − لا يتجاوز ,منه



 

 

٣٦٨

 على هذه الموائد كل موظفي − بعد أن يقوم المدعوون −وكانت العادة أن يجلس 
 ثم يأخذ منهم من أراد مـا يـشاء إلى منزلـه, ,ه, والأخوياء, والجنودمَِالقصر, وخد

وبعد ذلك يسمح لبعض الفقراء بالدخول من أبواب خلفية ليأخذوا من المتبقي ما 
وهذه إحدى حسنات الأمراء من آل جلوي إذ يتكرمون بالسماح للفقـراء , دونيري

 .  فمرحى لهذا الكرم العربي, من إلقائها في القمامةًبأخذ فتات موائدهم بدلا
ويجدر بي أن أشير, بهذه المناسبة, إلى إحـدى القـصص الطريفـة التـي حـدثت 

 − م ١٩٥٥اتـه عـام  ففي إحدى زيار;خلال إحدى زيارات الملك سعود للمنطقة
ى من طعام, َّ وبعد أن أتخم كل من في القصر, ودعي الفقراء لأخذ ما تبق−فيما أظن 

 لم يؤخـذ منـه إلا ًودخل أحد الفقراء, ووجد أمامـه عـلى أحـد الـصحون خروفـا
القليل; فما كان منه إلا أن تناوله, ووضعه على كتفه, وخرج به مـن البـاب الخلفـي 

 . إلى بيتهًمسرعا
 فلما رأى الخروف ,جائعً, أيضا,  يبدو أنه هوٌالشارع كان هناك كلبا وصل لمو
 خلف الرجل; ركض وراءه, وصار يقفز يريد أن يتناول قطعة لحم, والرجل ًياِّمتدل

يسرع, والكلب يسرع وراءه متقافزا, وصادف أن أحد الـصحفيين مـن المحـررين 
اهد هـذا المنظـر شـ −حـرين  مـن الب, التي كانت تصدر يومذاك− بجريدة الخميلة

شـعب ( في الجريدة بعنوان ً, فكتب مقالا)شر البلاء مايضحك(المضحك المبكي, و
 فيه ما شاهده, وكان لهذا المقال صدى كبير بين صفوف الـشعب فََ, وص)وكلاب
 .في المنطقة

 لم تستطع السنون الطويلة التي أمضاها السبيعي سجانا في سـجن العبيـد, والقـسوة )٣٣(
 هـذه −  للأوامر التي يتلقاها من السلطاتًي اعتادها في معاملته للسجناء تنفيذاالت

 واجب يلزمه التقيد به مهـما كانـت شـدته, ولا  ءالأوامر التي يعتقد أن تنفيذها شي



 

 

٣٦٩

الطمع, وحب المال, والمبالغ التي سوف يخسرها عند ما نخرج; كل ذلك لم يستطع 
 إن إحساسه بالفرحـة لإطـلاق سراحنـا ,فيهأن يقضي على الحس الإنساني العفوي 

لـه, ويلونـه إنـما هـي ِّبدُلهو برهان عـلى الطبيعـة الخـيرة في الإنـسان, وأن الـذي ي
 .الظروف, والبيئة, والأحداث التي يمر بها خلال مراحل حياته

 عند مـا يكـون في زيـارة للمنطقـة −ا يزور القطيف َّ مً كانت عادة الملك سعود غالبا)٣٤(
 في − وكانت بلدية القطيف هي التي تتولى إقامة الحفـل لـه, وكـان يقـام −ة الشرقي
 بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب, ويدعى للحفل كبار الشخـصيات, −العادة 

الـشيخ محمـد  قام فـضيلة −بعد ذلك  كما علمنا −ورجال الدين, وفي تلك الزيارة 
 −اريث الشيعية بـالقطيف قاضي محكمة الأوقاف والمو(صالح آل مبارك الصفواني 

إطلاق سراح الـسجناء, فوعـده ب منه الأمر ًبالكلام مع الملك سعود طالبا) يومذاك
, لكن الملك لم يصدر أمره بذلك إلا في اللحظات الأخيرة عند مغادرتـه ًالملك خيرا

  .المنطقة
, والملـك في مقـصورته ًعـاِّ يسلم عليه مودبن جلويفعند ما كان الأمير سعود 

كان الملك سـعود (اصة بالقطار يريد العودة للرياض صباح يوم إطلاق سراحنا الخ
 مـن الطـائرة في رحلاتـه مـن الريـاض للـدمام, ًا يـستخدم القطـار بـدلاَّ مـًغالبا

 همس الملـك − للملك سعود ابن جلوي لحظة توديع −في تلك اللحظة ) وبالعكس
, )طلـق سراحهـماأي  (,< المـساجينّهد>:  قائلا لهبن جلويسعود في أذن سعود 
 فرصـة للمناقـشة, أو ابـن جلـوي أن لا يعطـي , بـذلك, أراداًوكأن الملك سـعود

  . في المنطقةًعتراض, فيما لو أصدر اليه الأمر, وهو لا يزال مقيماالا
ن نزل من القطار, والتفت خلفـه, ورأى العـرفج أ فهمها, فما ابن جلويولعل 

معـك أحـد كتـاب الإمـارة, واذهـب معـه إلى خـذ >:  حتى ناداه, وقـال لـهًواقفا



 

 

٣٧٠

 أمـير − , ثم التفت إلى أخيـه عبـد المحـسن<المساجين, وسجل أسماءهم, وبلدانهم
 فأخبره بأنه صدر أمر الملك بإطلاق سراح المساجين, ثم أمره بأن − الأحساء يومها

 كـما أمـره بإعـداد سـيارات لنقـل ,ف أحد الكتاب لديه بالذهاب مع العـرفجِّيكل
 .ساجين إلى الدمامالم

ُّتنـورة كان يمارس التجارة في رأس : شقيق علي القرعاوي, مقبل القرعاوي)٣٥( , وكنـت َ
خيه علي, حينما كنت أعمل مع أحد المقاولين لأأعرفه منذ الخمسينات, قبل معرفتي 

هناك, ثم نقل تجارته للدمام ولا يزال, وليس في من دخلوا علينـا الـسجن, وقـت 
 أحد من أهل القطيف; إذ لم يجـئ أحـد مـنهم وراء موكـب الملـك إطلاق سراحنا,

سعود للأحساء, كما فعل مقبل وزملاؤه, ولكنا ما إن وصلنا أبقيـق حتـى وجـدنا 
 مـن أهالينـا, وأصـدقائنا جـاءوا لاسـتقبالنا, ًأمامنا عشرات السيارات تقل أعدادا

 .وجاءوا وراءناوعند ما رأوا سياراتنا متجهة نحو الدمام انعطفوا بسياراتهم 
 في القطيف, وأغلقـت الـسوق, ولم تفـتح ً كان صباح اليوم التالي لليلة وصولنا عيدا)٣٦(

 نحـن ,ًجميعـا −كلنـا  َأغلبية المتـاجر والـدكاكين أبوابهـا, ولقـد قررنـا أن نجلـس
 على المهنئين من المرور على كـل ً في مجلس واحد توفيرا−القطيف من أهل ساجين الم

 لاسـتقبال ً كـل في محلـه, واختـيرت حـسينية آل الجـشي مكانـاً فـرداًالسجناء فردا
 . وسعةً لأنها كانت الأنسب موقعا;المهنئين

 على كـل ًنا بالخروج سالمين, وكانت الفرحة باديةن الناس علينا يهنئوَّ ولقد تداك
ان  لمكـً من غير أهالينا وأصدقائنا  أرسلواًالوجوه, البعيد قبل القريب, كما أن كثيرا

, وأغـراش مـاء الـورد, والـسكر, والـشاي, )السجائر(الجلوس بكراتين الدخان 
, كما هو الآن, توزيع البيبـسي والعـصيرات في ُ بعدًيومها لم يكن متعارفا (,والقهوة

  .)المجالس العامة



 

 

٣٧١

 − ستقبال الحار الـذي لقينـاهوالات هذه العواطف الجياشة تجاهنا, ولقد أدخل
ت مـن َّ وقـو,خففت ما عانينـا مـن الـسجن وآلامـهو ,سناالسرور العميق في نفو

 . ستمرار في نضالنا الوطنيعزائمنا على قبول التضحيات, والا
ًكنت, أنا, من ضمن من كتب مطالبا) ٣٧(   بنقابـة للعـمال, وقـد كتبـت ذلـك في جريـدة ُ

ن  فيما أظ−الخليج التي كان يصدرها, في الخبر, الأستاذ عبد االله شباط, وكان ذلك 
 لأنه ذهب مع الريح مع ما ذهب مـن ;ليس لدي نسخة لهذا المقال(م ١٩٦٢ عام −

  .كتب وأوراق
 وفي إحـدى المـرات, − م ١٩٦٤ , هــ١٣٨٤ بعـد اعتقـالات −وخلال المحاكمة 

 رئيس مجلس الـشورى − الشيخ محمد بن جبير , أمام القاضي رئيس المحكمةًوكنت جالسا
ا يحتوي عـلى نـسخ ح ملفَّيتصف − ة العقيد عبد الحليم حمز−  وكان المدعي العام−)( حاليا

 وكانـت − مـا نـشر منهـا ومـا لم ينـشر –للمقالات التي كنت أبعثها للصحف الـسعودية 
المباحث قد صادرته مني مع ما صادرت من كتب وأوراق; فوقعت عين عبـد الحلـيم عـلى 

 لك تطالـب فيـه بنقابـة للعـمال, وهـو هذا مقال> :لي قائلاإ فوجه كلامه ,ليهإالمقال المشار 
  .!)? (< لأن النقابات العمالية كلها حتى النقابات الأمريكية شيوعية;دليل على شيوعيتك

                                 
)(   ة مناصـب َّ عـدَّلىهــ, وتـو١٣٤٨بالمجمعة عام  ولد : جبيربنالشيخ محمد بن إبراهيم

 وعضو مجلس الوزراء, ورئيس ديوان المظالم, ,وزير العدل منصبها من , في الدولةعليا
 م      . هـ١٤٢٢ ذي القعدة١٠, وتوفي في ىورئيس مجلس الشور



 

 

٣٧٢

 ثم دار نقاش طويل بينـي وبينـه حـول ,<من أين جئت بهذا الرأي?> :قلت له
ة  ونحن في ذرو− فما كان من القاضي الشيخ بن جبير ,ليس هنا مجال تفصيله النقابة

هات الملف, وأغلق الحـديث في >:  إلى المدعي العام قائلا لهَ إلا أن التفت−النقاش 
 .<هذا الموضوع



 

 

ÕöbqìÛa ÕzÜß



 

 

٣٧٥

 )١(وثيقة 

  أحد بيانات اللجنة العماليةمن ) ١(الصفحة 



 

 

٣٧٦

 من  أحد بيانات اللجنة العمالية) ٢(الصفحة 



 

 

٣٧٧

 من  أحد بيانات اللجنة العمالية) ٣(الصفحة 



 

 

٣٧٨

 من  أحد بيانات اللجنة العمالية) ٤(صفحة ال



 

 

٣٧٩

 
 )٢(وثيقة 

 الأستاذ  محمد العلي  إلى  المؤلفرسالة الصفحة الأولى من 



 

 

٣٨٠

 الأستاذ  محمد العلي  إلى  المؤلفرسالة  من الثانيةالصفحة 



 

 

٣٨١

 )٣(وثيقة 

 على رسالة المؤلفالأستاذ  محمد العلي   رد



 

 

٣٨٢

 )٤(وثيقة  

 
. حول مقتل عبد الحسين بن جمعة ) نوكس(في البحرين ني البريطافوضر المتقري

 ., الجزء الثاني)الشيعة في المملكة العربية السعودية(كتاب : المصدر



 

 

٣٨٣

 مكتب السجل العام
 ٣٧١٢١٤٠٨٦٧١١و.ف المرجع
 ١٩١٤ −١٠ – ٣م التاريخ  ٣٦:الرقم الشؤون الخارجيةدائرة الهند  

 ١٩١٤أكتوبر ٥٥٤٧٢سري
 .١٩١٤أغسطس ) استلم في الثامن(, أرخ في أبو شهر في الثامن ٩٧ ج ل: رقم

 إلى .ارسيفـ المقيم في الخلـيج الالمفوض السياسي   .C.I. Eنوكس . ج.  من الميجور س
 .Simla الشؤون الخارجية لحكومة الهند, دائرة الشؤون الخارجية والسياسية, معتمد

  ها مـن المفـوض الـسياسي في البحـرين,أن أبلغكم أن التقارير التي اسـتلمتلي الشرف 
كرت أن ابن سعود دفع للسيد طالب في البصرة, بواسـطة عبـد َ يوليو ذ٢٥المحررة بتاريخ 

رس  ٤٠٠٠٠هذا إضافة إلى مبلغ قدره  ,)ربية. ( ر س٢٠٠٠٠قدره ًاللطيف المنديل مبلغا 
 .أعطي لسيد طالب في الكويت )ربية(

 .مساعدة السيد طالب في التفاوض مع الأتراكيحتمل أن هذه المبالغ دفعت لقاء 
ِّنبأ إعدام  التاجر القطيفي عبد الحسين بن جمعة سبق أن ضم  لـشهر تقريـري المـوجزن ُ

 يؤكد الروايـة القائلـة بـأن رسـائل عبـد ِّهاريسون العائد للتو من القطيفالدكتور . يوليو
 .د طالببن سعود بواسطة سياالحسين إلى السلطات التركية أرسلت إلى 

 بتشجيع من لم تكن بأية حالربما لا حاجة للقول إن زيارة الدكتور  هاريسون للقطيف 
الـدكتور هاريـسون بحسب روايـة و ,المفوض السياسي بالبحرين الذي لا يبدو أنه استشير

ً استقبل استقبالا حسنا, وفإنه إنه متحمس للتحسينات التي أحـدثت في القطيـف بواسـطة ً
على كل حـال فـيما يخـص . دة آبار قديمة أعيد فتحها, والزراعة توسعتموظفي الأمير, ع

الكتاب الذي التمس فيه الدكتور هاريسون السماح له  بالتنقل في نجـد, لم نـستلم الإجابـة 
 . من ابن سعود



 

 

٣٨٤

 )٥(وثيقة 

 
  الجهاد المثني  التي أعقبتحداثالأ بشأن  الملك عبد العزيز إلى أهالي القطيفةرسال



 

 

٣٨٥

 ٤١٣: دعد
 .سلمهم االله بسم االله, من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى كافة أهل القطيف

ْالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته, وبعد ذالك, فقد وصل إلينا منكم كتـاب, سـابقا, وأمر نـا الأخ ً
ْعبد االله بن جلوي بأن يرسل إليكم مفتشين لأجل اطمئنان خواطركم, وقد عرف عض المـسائل نا المفتشين بـبَّ

 حقيقة المظلمة, هل هي صحيحة أم لا? فإن كانت صحيحة يبين –الأول : التي أحببنا الكشف عليها, وهي
 − والكادب  يـؤدب, الثانيـة ,َّالشخص المعمول به والشخص العامل بتثبيت وظمان أن الصادق يؤدى حقه

هالأمور, هل هـي في النظـام الموجـود  –هالأمور المذكورة, والشكايات, هل هي متقدمة أو حديثة? الثالثة 
مع المأمورين, أو أنهم راجعونا بشيء وجبناهم بتمامه? فإذا كان العمل هدى موجب نظام  أو أوامر فالمأمور 

 أن مثل تميير التمور وأجناسها هل −قد أدى اللازم, والحكومة تنظر في مصلحة رعاياها ومصلحتها, الرابع 
أو للحكومة, أو هو تعنُّت من المأمورين وإضرار بالرعية? فإن كان الأمر هو لموجب غرض مصلحة للرعايا 

خالد أبو الوليد, ومحمـد الـسليمان التركـي, ومحمـد العـلي : فيه مصلحة فالعامل لذالك يبين لمندوبينا, وهم
 مندوبينا  الميمان, وهم يعرفون الحقيقة, المقصود من ذالك أن تكونون على معلومية من الأوامر التي أعطيناها

, وأنتم يثبـت عنـدكم معلـوم أن المـضلمة أو التعـدي الـذي )?(المذكورين حتى يبينون الحقيقة على يكونها
أنفسهم لأجل مصلحة أنفسهم أو إضرار بالرعيـة, أن هـذا مـا نقبلـه ولا ) تلقاء(فعلوه المأمورين من تلقى 

اجعـوا أنـتم ومنـدوبينا في  تبادل مصالح فترَنقبل صاحبه, وسيزال بحول االله وقوته, وأما الأمور الدي فيها
َّذالك, وما اتفقتو عليه جريناه, والدي لم تتفقو عليه ننظر فيه ونحن نحكم في ذالك, فغاية الأمر أن الرجـال 
المذكورين الذين نحن أوفدناهم, هم خواصنا ومحسوبينا, وهم من الذين نثق باالله ثم بهم, وليس لهم غرض 

 وإصلاح رعايانا, ومن كـان لـه مظلمـة أو لـه حاجـة يبـديها لهـم, ولهـم حـق أن ,تنافي أحد سوى براء دم
عامل والمعمول به حتى تكونو على بصيرة من أمرنا, وهم ليس لهم حـق أن يمـضون في شيء يتحققون من ال
هـالي  وتبيين الحقائق لنا إلا, اللهم, أن تكون مصلحة مفيدة للراعي والرعية يتفقون هـم والأ,قبل مراجعتنا

عليها, ولا يمضون فيها إلا بعد مراجعتنا وليس من الزوم أن ما اتفقوا عليـه يجـري قبـل أن يعرضـو علينـا 
ًويستحصلون أمرا منا بما يجب عمله, وأنا أبشركم وأحدركم; أبشركم أننا سـاعين في جـدنا وجتهادنـا فـيما 

 في النفس, أو على غير حقيقة, يصلح أحوالكم, ويريح بالكم, وأحدركم من أن يكون الأمر موجب غرض
 إنصافهم بموجب الكدب عليهم, اَفكما أنكم تطلبون النصف من المأمورين بالكدب, فالمأمورين يطلبون من

 .١٣٥٠ سنة ادى الثانية,جم. هذا ما لزم بيانه واالله تعالى يحفضكم.والطعن في أعراضهم



 

 

٣٨٦

 )٦(وثيقة 

 
 إلى  الملك عبد العزيز) بد الكريمأبو ع(رسالة الشيخ علي بن حسن علي الخنيزي 

, الربع ٢٠رجال عاصرتهم, سيد علي العوامي, مجلة الواحة, بيروت, العدد : المصدر
 .٥٨:  ص,٢٠٠١الأول,  



 

 

٣٨٧

 َّبسم االله عز وجل
ٍنحمده والحمد من نعمائه, ونشكره والشكر من آلائه, على ما أولانا مـن نعـم أسـداها, ومـن آلاء  ْ ُ َ

ًالربوبية بلا أمد, وبالوحدانية بلا عدد, لم يزل ربا رحيما, وعدلا كريما, خلق الخلـق عـلى أبداها, ونشهد له ب ًً
مثال, ورتبهم على حسب الاستعداد في كل الأحوال,, بحكمته البالغة, وسلطانه القديم, والصلوة والسلام 

 الأمر مـن بعـده, حملـة أسرار بن عبد االله, وعلى آله وصحبه, وأولي) ا(على خاتمة رسله, وسيد أنبيائه, محمد 
ًالدين, لطفا الله في خلقه, وأوتادا في بسيطته, سـلام االله علـيهم أجمعـين َّحـضرة الملـك المفخـم, والـسلطان .ً

َّالمعظم, الشيخ عبد العزيز المحترم, ابن المبجل الشيخ عبـد الـرحمن آل فيـصل, أدام االله أيـام لطفـه وتأييـده  َّ
ل التحيات, وكامل التسليمات, وأبدي لكم دايـم الـدعوات, راج لكـم العـز أنهي إليكم فاض. وعزه, آمين

وأبـدي لكـم شـكري وامتنـاني عـلى نعمائكـم, ومـدحي عـلى .والتأييد, ودوام الأمر على التأبيد آمين, آمين
فعالكم, وثنائي على جودكم, وتمدحي بحسن أخلاقكم, لا يخفـى عـلى سـعادتكم أحـوال خـدامكم أهـل 

بهم جـواري الـسفن, فهـم في ظلمـة البحـر جـارين, لا  السبل, وضلت) ـم(دت عليهـالقطيف, فقد انس
يهتدون إلى سبيل, قد آل أمرهم إلى العجز عن مدارات إحياء نفوس محترمة, قد خانهم الدهم الدهر الخؤون 

ر مـا وما خان من أنت عمادهم, وما ظل من أنت سيدهم, فالشكوى إلى االله, ثم إليكم, مما نزل بهم, فأسـعا
َبيدهم تنازلت, ولو لم يكن, لعجز ما بيد الأكثر عن أداء زكوة  ِ ً, مـضافا إلى مـا يـراد مـن مـنهم مـن )زكـاة(َ

ًالبواقي السابقة, ومضافا إلى ما عليهم من تبعات الخلق المتراكمة, فأعراضهم قد وقفت, وأسباب معاشـهم 
ٌقد تقطعت, وعز عليكم كشف الحقيقة, إذ ما أبدي قليل من ك ثير, وحيث أضر بهم الحال, ولم يجـدوا ملجـأ َّ

ًومجالا إلا التوكل على االله, والتفويض, وقد هم الكثير في المفزع إلى االله ثـم إلـيكم مستـصرخين مـستغيثين, 
ٍفأقعدهم العجز عما به يقوم الحركة, وحالهم قد حرك الجماد, فحينئذ لمـا آل أمـرهم إلى ذلـك نهـض الـشهم 

َّم الفاضل المكرم والأمجد المفخم  الشيخ شيخ محمد علي الجـشي, مـع ذي الـشرف, الثبت, ذو الشرف القدي
ًذي النفس الأبية علي بن حسن أبي السعود, مع ما هما عليه من ضيق الحـال, غـيرة لكـم لكـشف, ورجـاء 
م ِّالبلوغ بمشاهدة أخلاقكم الجميلة, آمين فضلكم, مستصرخين مستغيثين, ولقد صدقا وأصابا المحل, فـأنت

ٌأهل للإغاثة, شأنكم إجابة الصريخ, وإغاثة الملهوف, فالأمل من اللطف المعروف, والإحسان الموصـوف, 
َوالأخلاق الحميدة, أن يرجعا مسرورين بالمشاهدة, ونيل المرام في العفو عن المعاسير, ورجائي قبول تحياتي, 

عامة الخدام, ودمتم بعناية االله, ومـدده وإبلاغ سلامي الإنجال الكرام, والإخوان الفخام, من العاجز ومن 
  قاضي القطيف         .هـ١٣٥٠ رجب ١٨في . والسلام

 علي بن حسن على آل الخنيزي



 

 

٣٨٨

 )٧(وثيقة 

 
 الحاج علي بن منصور اخوانن إلى رسالة الطبيب  هاريس



 

 

٣٨٩

 إلى جناب الفاضل العزيز الأكرم المكرم الشيخ حاجي علي منصور المحترم

 .مينأدام االله وجوده آ 

ً, ثانيـا وصـل لنـا )حـضرتكم(بعد جزيل السلام والسؤال عن عزيز وشريـف حظـرتكم 
ًًخطك العزيز وفرحنا من تبشير صحتك, ولاسيما  من نصر حضرة الإمام, فرحـا عظـيما جـدا, إن 

 مَْ كـَالخط أرسـل لـك) هذا(ًشاء االله منصور هو في كل مكان, وخصوصا في هذه الأيام, ومع هذه 
ًقطم, وقطع واحد من الهلال, وأيضا كتابا واحدا حق الأمير, وهو هديـة مـن البـاليوز, قطع من الم ً ً

, )ًكثـيرا(ًعلى حضرة الأمير سلاما كثير ) سلم لي(والتفسير المذكور تحت كل صورة مني, وسلمني 
ن , وما أقدر أكتب له خط, وأنا عـلى جنـاح الـسفر, وإ)ًكثيرا (وأطلب أنا المسامحة أني مشغول كثير

 "دايكـسترى", ووعدني واحد من الأصحاب هنا اسـمه )دبي(رائح إلى الدباي ) إني(شاء االله عني 
ًعلى الأمير, وعلى يوسف سـلاما كثـيرا, وكـذلك ) سلم لي(سلمني . أنه يرسل لك جرائد من بعد ً

 .على حضرة الصديق علي بن فارس, وعليكم أكرم السلام

 .هذا ما لزم, ودمتم سالمين
 مريكانيالحكيم الأ

 .بولس هاريسن
 . ١٩١٥ يونيه ١٢

 
 



 

 

٣٩٠

 )٨ (وثيقة

 
الملك رسالة الشيخ منصور آل سيف إلى أخيه الحاج سلمان بشأن ابن بشر مندوب 

 عبد العزيز لعرض الإسلام الشيعة في القطيف



 

 

٣٩١

 بسم االله تعالى
ِّجناب الأكرم الأحشم الأفخم حميد الشيم الأخ المحترم خير الحاج حاجي سـلمان خلـ ف َ

 الوالد المقدس سلمه االله تعلى وكفاه, آمين
َّ أحوالنا كما تحبون, السؤال عن أحوالكم, عرفناكم عـن ,السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

الجاري في وقته, وبعد انصراف الشيخ بن بـشر ووصـوله إلى الجاروديـة أو البـدراني جـاءه رئـيس 
ألم يكـن عنـدكم معلـم >: معـه, فـسأله بـن بـشر يتعلم مع الجاهلين )اً(الجارودية وطلب منه جزء

  :للأمـير  – بعـد ذالـك −, قـال <ليس عنـدنا أحـد>: , فقال<يعلمكم معالم دينكم, ويصلي بكم?
َّينظر إلى كل بلاد خالية من المصلين العلماء فيعين فيها> ُ وبمقدار , < من المطاوعية من يقوم بوظائفهاَُ

جلس الذي كان من أشخاص العلماء وأهل البلاد, والنـاس ما كانت الناس في سرور بعد افتراق الم
 في أشـد مـصيبة, والـذي   المـشائخ منـذ يـومين فجميع,كان بعد ذالك الهمٌمنه مكروه لم يظهر لهم 
ر الجميع أن يوجه إلى كل بلاد من يصلح لسياسة أحوالها الفعليـة, ويـصلي فيهـا جماعـة, اقتضى فك

 غير خالية من الجماعة والاجتماع والجمعة, فوجهـوا إلى لاجـام حتى لو عورضوا يجيبون بأن بلادنا
سيد باقر بن سيد علي, وإلى الجش شيخ محمد علي الخنيزي, وإلى الجارودية أحمـد ابـن اسـنان, وإلى 
ًالعوامية سيد حسين, لاحقا تخلى في بعض الأوقات من جملة المشائخ, ونظر الحكـام علـيهم كثـير, 

ُّمن حيث لا يحتمل جهالها كل أحد, فأجبنـاهم إجابـة الله تعـالى, ولا كنـا وأصروا علينا في سيهات  َ َ
 حـسن العاقبـة, ونـسألكم الـدعاء, هٍنعلم بعدم التمكن في خصوص هذه الأيام لأمور شتى, نسأل

في هذا اليوم بعـده مـا وصـلنا  , سبوع, وننظر ما يؤول الأمر إليهفنحن الآن في سيهات بعثة هذا الأ
هذا ما لزم والسلام عليكم وعـلى الوالـد والأخ عـلي  .سألة من حجة الإسلام خبرمن جهة هذه الم

ًوالأولاد جملة, وعبد المهدي والمشائخ جميعا, من هنا أحمد بن حسين وحاجي مكي مع جملة الجماعة 
 .١٣٤٥ شوال ١٤في . أطياب, يخصونكم بالسلام, وهو خير ختام

 منصور آل سيف



 

 

٣٩٢

 )٩(وثيقة 

 
 في الزكاة) الخرص(لدة الجش إلى الملك عبد العزيز من نظام تظلم أهالي ب



 

 

٣٩٣

 بسم االله الرحمن الرحيم

إلى حضرة سيدنا الإمام الأفخم الشيخ عبد العزيز بن الإمام المعظم الشيخ عبد الـرحمن آل 
 ُّفيصل دام مجده وعزه آمين

 . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

َّعـلى مـا  وفـق مـن ) و(ري على ما أنعم من الأمـن, َخدامكم من أهالي الجش يحمدون البا
 .الرضا والطاعة, وما تفضل من الراحة, فله الحمد والشكر

نرفع لحضرتكم قد استدعونا حضرة الأمير سلطان مع وكيل بيت المـال صـالح الفـارس, 
يـتم إلـيهم بينما نحن في حديث الشكر على ما أنعم; إذ أبدوا ما أنه) و(فلزم منا الحضور في الطاعة, 

نبدي ونرفع لحـضرتكم مـا ينالنـا مـن ) ـنا(من مرادكم الخرص للزكواة, والامتثال واجب, ولكـ
 أن الخرص عند استكمال اللون, وبه يكـون ثمـر − كما هو معلوم −الضرر في ذالك من أمور; أولها 

ثمـرة, البشرة والسلوق اللذان هما عمدة ثمـرة القطيـف, وبالإهمـال ولـو أسـبوع واحـد تفـسد ال
ويذهب نماؤها, وهذا أمر معلوم, وغير ذالك, وكلنا راضون بما ندفع من الدراهم عوض الزكواة, 
وإن كان زايد فإنه في محله, وبه يندفع الضرر, فنأمل الالتفات من ذالك الجناب, والعفو عن ذالـك 

ولاد الكـرام نكن شاكرين لفظلكم, والأمر الله ثم لكم, والسلام عليكم, وعلى سـيدنا الإمـام والأ
, ١٣٣٨ رجـب ٢١حـرر في . والإخوان الفخام, ودمتم محروسين, والبـاري يحفظكـم, والـسلام

 . الثامنة والثلاثين والثلاثماية وألف

 بـن أحمـد المغاسـلةخـادمكم عبـد االله خـادمكم عبـد االله بـن حـسن خادمكم أحمد بـن منـصور
 خادمكم حسن بن أحمد بن سنبل    خادمكم منصور بن كبيش  



 

 

٣٩٤

 )١٠(يقة وث

 
 )الخرص(تظلم أهالي صفوى إلى الملك عبد العزيز  من نظام 



 

 

٣٩٥

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ١٣٣٨ رجب ٢٢رقم 

إلى حضرة حميد المكارم والشيم سيدنا الإمام المعظم الشيخ عبد العزيز ابـن الإمـام المفخـم 
 الشيخ عبد الرحمن آلفيصل أدام االله مجده, آمين

 وبركاته, وشرفتكم كراماته, خدامكم من أهالي قرية صفوى كـما  السلام عليكم ورحمة االله
تحب شاكرين النعم على ما وفق االله سبحانه وتعالى من الطاعة, وما أنعـم االله بـه علينـا مـن الأمـن 
والراحة, لا زلنا في حديث الشكر; إذ استدعونا الأمير سلطان مـع وكيـل بيـت المـال صـالح بـن 

أبلغونا ما أنهيتم إليهم من مـرادكم في الزكـوة الخـرص, وهـذا أمربـه فارس, حضرنا في الطاعة, ف
يتشرف الخدام من الطاعة, ولكن على سبيل إبدآء ما ينالنا من الضرر الكثير, من وجوه أولها كما هو 
ْمعلوم لديكم إن الخرص  عند استكمال الحمرة والصفرة, وجل نخيلنا بشرة تنضج عنـد اسـتكمال  ِ

ُفسدت, فيلزم ذهاب الثمرة وكثير أيـضا إن نخيلنـا تـسلق, والـسلوق وقـت اللون, وإن تأخرت  ً
َاستكمال, ويلحق خدامكم من ذلك ضرر كثير والدراهم من قبل العـد رضـيت بـه رعيـتكم, وإن  َ ِّْ َ
ًكانت تزيد على الزكوة فإن الزيادة في محلها, ودفعا للضرر الذي لا ترضـوه عـلى خـدامكم, فنأمـل 

ِّو من جنابكم, والأمر إلى االله ثم إليكم, ودمتم في عز االله وتأييده, والـسلام ونرجو ونستعطف العف
عليكم, وعلى سيدنا الإمام مع كافة العيال والأخوان, فمن هنـا عمـوم خـدامكم ينهـون الـسلام 

 . ورحمة االله وبركاته
 نخادمكم سيد أسعد بن سيد حس   خادمكم صالح بن أحمد   خادمكم علي بن سلمان بن داود

  
 خادمكم محمد الصادق      خادمكم سيد علي بن علوي      خادمكم سيد محمد بن سيد حسن

 

 خادمكم علي بن سلمان       خادمكم سيد محمد بن سيد علي     َّخادمكم أحمد غلاب
 

 خادمكم علي بن عبد االله بن أحمد



 

 

٣٩٦

 )١١(وثيقة 

 
 ) لخرصا(تظلم أهالي القلعة إلى الملك عبد العزيز  من نظام 



 

 

٣٩٧

 بسم االله الرحمن الرحيم
حضرة سعادة المكرم الأفخم سيدنا الإمام المفخم الشيخ عبـد العزيـز ابـن الإمـام المبجـل سـيدنا 

 .الشيخ عبد الرحمن آل فيصل, أدام االله فضله وعزه وسلطانه آمين, آمين
َّبعد مزيد السلام والتحية والدعاء على الدوام, بشراكم الخير أن خدامكم أه ْ ل مسورة القطيف على ُ

ما تحب من راحة الخدام في الأمن والصحة والخير والراحة والعافية من فضل االله وبركاة أنفساكم, نسأل االله 
َّدوام ملككم, وتخليد سلطانكم, قد بلغنا الأمير المكرم مع وكيل بيـت المـال صـالح بـن فـارس عـن مـراد 

متثاله من الأمر, غير أنـا نـستأذن مـن حـضرتكم في سعادتكم الخرص للزكوة, وهو أمر حسن مع ما يجب ا
َتبيان مضرة الطرفين, إما ضرر بيت المال فكثير, أما أولا فلا يعم من ملك, بل ملك النصاب فقـط فـما زاد,  ً
ًوأما ثانيا فقد صح عند أئمة الدين لما صح النبي صلى االله عليه وآله وصحبه من التسامح وترك أفـراد نخيـل 

نا كثير وغير ذلك من الوجوه التي لا تخافكما, أدام االله تعالى عـزكم, ممـا يؤيـد ذلـك أنـه ربـما ومثلها في طرف
بلغكم أنه في سنة من السنين المنقرضين العثمانيين خرصوا على التحقيق وفـوق ذلـك, كـما هـو معلـوم مـن 

د أقل من الحـال بكثـير, أفعالهم, فانكشف لهم في أثناء الخرص نقص الخراج بكثير, مع أنه في ذلك اليوم الع
ًفتركوا الخرص دفعا للضرر اللاحق للجانبين, والوجوه كثيرة لا تخفى على أمثالكم, وأما بعض الضرر عـلى 
ْخدامكم فثمرة القطيف بين بشرة وسلوق, ووقـتهما عنـد اسـتكمال الحمـرة والـصفرة, وتفـسد الثمـرة لـو  ِ

ُامكم كلهم راضون بـدفع مـا عـين عـوض الزكـوة ًتأخرت عنهما ولو أسبوعا, وغير ذلك من المضار, وخد
قيمة, وهو سائغ في شريعة المحمدية, ولا إشكال عليكم الله الحمد, والأمور كثيرة غير خفية, ومع ذلك كله 
خدامكم يسألون العفو عن ذلك, وهم متشكرون, وعلى كل حال الأمر الله ثم إليكم, والسلام عليكم وعلى 

لعظام والأولاد الكرام, من هنا عمـوم الخـدام عـلى التـشكر والـدعاء ينهـون سيدنا الإمام وعلى الإخوان ا
 .  ١٣٣٨ رجب سنة  ٢٠: التحية والسلام, حرر
 خادمكم سيد ماجد بن علوي           محمد بن شيخ حسين  كم خادم         خادمكم أحمد الخنيزي

  بن منصور القطري خادمكم علي     خادمكم منصور الجشي         خادمكم محسن بن نصر 
 خادمكم سليمان بن بيات      خادمكم أحمد الجشي      خادمكم المخلص محمد بن حسن آل الزاير

 خادمكم صالح بن سنان           خادمكم حسن أبو السعود                خادمكم محمد أبو السعود
 دمكم حسين بن سنان خا    خادمكم ضيف بن حسن علي أبو السعود       محمد الجشي  خادمكم

 خادمكم عبد االله بن نصر االله



 

 

٣٩٨

 )١٢(وثيقة 

 
  لعبد العزيز استسلام القطيفايبرر فيهكانوا    يوسف إلىحسين بن نصررسالة 



 

 

٣٩٩

 بسم االله الرحمن الرحيم
جناب حضرة الأجل الأفخم والأعز الأكرم الأخ المكرم الشيخ يوسف بن أحمد  كانو  المحـترم دام 

 عزه  آمين
م عليكم ورحمة االله وبركاته, ومغفرته ومرضـاته, وأزكـى تحياتـه, ومزيـد هباتـه, وموجـب السلا

الكتاب إبلاغ جزيل السلام بمزيد التحية والإكرام, والسؤال عن صـحة وجـودكم عـلى الـدوام, لا زلـتم 
 الأنـور,  بلغنا من رجل من جماعتنا حاضر مجلسكم– سلمك االله −محروسين بعين عناية الملك العلام, بعده 

وسمع من القومندان ومأمورين الحكومة أنهم مفوهين علينا أن أول من أعطى القياد, وسبب الأسباب هـو 
ً ونبيه الكريم ما كان ذلك, بل هو ظلما وجور, ونقولات أعداء, والحال وقت – واالله العظيم –الفقير, وهو 

ة, فـأمرتني الحكومـة بـالخروج إلى الذي وصلت طارفة بن اسـعود, الفقـير في القطيـف في مجلـس الحكومـ
َسيهات لأجل محافظة البلد, وطلبت مني أخذ الأخبار من طارفة بن اسعود, وإفادة الحكومـة, فمـواجهتي 
لطارفة بن اسعود  من أمر الحكومة, فأخذت منهم النتيجة, وأفدت الحكومة, ومما فيه مرسول الـذي توجـه 

مله أنه عنده خطوط إلى غير ناس, فما رأو عنـده شيء, فـلا بقـي مني بالخط إلى الحكومة, فتشه اليوزباشي, أ
عمل للتهمة, ويومنا كله لم نجتمع مع طارفة بن اسعود بعد المرة الأولى, وإذا الأخبار تتواتر علينـا أن جميـع 
د وجملة أهل القطيف ألقوا السلم والانقياد لطارفة بن اسعود, ونحن في غفلة, ومعلوم جنابكم إلقاء الانقيا

إلى بن اسعود ما هو محبة له على الدولة, وإنما هو ذل منه, حيث أوعـدهم بـالهجوم وقتـل النفـوس, ونهـب 
الأموال, وهتك العروض, والحال معلومك أن أهالي القطيف ضعفاء, ما لهـم لياقـة الـدفاع مـا دام عـشائر 

اسـعود وجيـشه, فمعلومـك البادية ما قادرين يخلصون أنفسهم منه فكيف لهم اقتدار على الـدفاع مـن بـن 
ًانقيادهم رغما على آنافهم لا رضاء منهم, والعارف مثلكم لا يعرف, بما هو به أعرف, فالرجاء من فـضلكم  ً
وإحسانكم الاجتماع مع القومندان ودائرة الحكومة وتبين لهم صوة الحال, وتظهـر مـن خـواطرهم الواهمـة 

كل حال فنحن عبيد مماليـك للدولـة, وأنـتم محلنـا في الداخلة في خلدهم عنا ونحن بريئون من ذلك, وعلى 
حضورنا وغيابنا, وبكم الكفاية في جميع الأمور, ونرجو الإفادة مما يبـدو لكـم مـن لازم نتـشرف بقـضائه, 

ًوأبلغ سلامنا من لديكم عزيز, كما مـن لـدينا كافـة ينهـون الـسلام, ودمـتم محروسـا, والـسلام   ٢ ج ١١. َ
 بن نصر  محبكم حسين              . ١٣٣١

 راعي سيهات    



 

 

٤٠٠

 )١٣(وثيقة 

 
 يطلب عدم إطلاع أحد على الرسالة السابقةرسالة حسين بن نصر ملحق 



 

 

٤٠١

 بسم االله

 

: بعده حفظك االله, نرجوك حفظ السر, وعدم الإطلاع على هذا الخط إلى غير أهله, كما قيل
كافية, ثم نرجـو التعريـف الأسرار ودايع الأحرار, وكل إنسان له عدو وصديق, والإشارة لمثلكم 

عن عزم العسكر الذي هم في البحرين الواردين من الأحساء والقطيف, وما يظهر لكم من أخبـار 
 ًعزمهم, وما منطوين عليه, ودم سالما, والسلام

بيننا وبينك حان وقتها من حيث الأمور ) صدرت(أخي, أظن مسألة المذاكرة الذي صدرة 
 ادة بما يقتضيه نظركم, لا عدمنا وجودكم, والسلامصارت في هرج ومرج, نرجوك الإف

 



 

 

٤٠٢

 )١٤(وثيقة 

 
  .الحمايةيطلب ) الباليوز ( المعتمد البريطانيرسالة من حسين بن نصر إلى



 

 

٤٠٣

 بسم االله الرحمن الرحيم

ِّلجناب الأجل الأكرم, حميد الشيم, وعلي الهمم, سعادة باليوز البحرين المحـترم, دام مجـده 
 وبقاه

 التام بمزيد التحيـة والإكـرام, والـسؤال عـن عزيـز وشريـف خـاطركم عـلى بعد السلام
الدوام, لا زلتم محروسين, أحوالنا من فضل االله بخير, كما تحبون, ثم لا يخفى عـلى جنـابكم وقـت 
الذي تشرفنا بخدمتكم في البحرين أوايل جمادى الأول قدمنا إلى الأخ يوسف كانو جواب يخـبركم 

كما تعلم من أحوالنا مع عشائر البادية وعدم دفع حكومتنا العثمانية عنا, وذكـر به من طرف الحماية, 
ًلنا الأخ يوسف أنكم أوعدتوه بالنتيجة بعد المراجعة, بناء عليه حررنا إلى الأخ يوسف كانو خط في 
طلب النتيجة من جنابكم, وعرفنا بكتاب منه بأن النتيجة إلى الآن ما حصلت, ومعلوم جنـابكم في 

 الأيام وضع يده الوهابي عبد العزيز بن اسعود على الأحسا والقطيف, وحكومة العثمانيـة لهـم هذه
همة على الهجوم على القطيف, والآن كنا في الدركية بين الطرفين, فالرجاء من لطفكـم وإحـسانكم 
أن تضعون يد الحماية علينا بحيث نحن في ضيق عظيم, ومعلومكم أن بلدنا سيهات جل أهلها من 
أهالي البحرين, وأكثرهم أهل فن غوص, وتجار لولو, وأكثر معاملتهم مع أهل البحـرين, وعنـدنا 
من المعلوم أن دولة العثمانية إذا هجموا على القطيـف يفتكـون بهـا فتـك عظـيم, وبهـذه الأسـباب 
تنتلف فيها النفوس والأموال, وداعيكم في هذا الوقت لم يمكننا الخـروج مـن سـيهات لخـدمتكم 

ثقـة ) ي(ذاكرة مع حضرة سعادتكم في هذا الخصوص, فحررنا هذا الكتاب مع مـن هـو عنـد والم
أمين, وهو الحاج علي بن احمود, وهو من رؤساء البلد, فالرجـا مـن فـضلكم العمـيم وإحـسانكم 
القديم أن لا ترفعون نظركم عنا حيث الأمور مضيقة, نسأل االله الكفاية والحماية, ونرجوكم الإفادة 

مل الكتاب الحاج علي المذكور عما يبدو لكم مـن لازم نتـشرف بقـضائه, أبلـغ سـلامنا مـن مع حا
 .١٣٣١ ٢ ج ١٩. َلديكم عزيز, كما من لدينا كافة ينهون السلام, ودمتم محروسين, والسلام

  بن نصرمحبكم حسين
 راعي سيهات



 

 

٤٠٤

 )١٥(وثيقة 

 
  في جريدة الفجر الجديدرسالة أحمد الشيخ يعقوب إلى المؤلف يطلب المساهمة كتابة



 

 

٤٠٥

 )١٦(وثيقة 

 
 بالقطيف الصفحة الأولى من تقرير الهيئة المؤقتة للمكتبة الأهلية  



 

 

٤٠٦

 
  بالقطيفمن تقرير الهيئة المؤقتة للمكتبة الأهليةالصفحة الثانية 



 

 

٤٠٧

 
  بالقطيفمن تقرير الهيئة المؤقتة للمكتبة الأهلية  الصفحة الثالثة 



 

 

٤٠٨

 
  بالقطيف الهيئة المؤقتة للمكتبة الأهلية  من تقريرالصفحةالرابعة 



 

 

٤٠٩

 )١٧(وثيقة 

 
 رسالة عبد الرزاق البريكي إلى أخيه عبد الحميدالصفحة الأولى من 



 

 

٤١٠

 
 الصفحة الثانية من رسالة عبد الرزاق البريكي إلى أخيه عبد الحميد



 

 

٤١١

 

 )هـ١٣(٢٠/١/٧٦

 )م١٩ (٣٧/٨/٥٦

 أخي عبد الحميد

 .أسعد االله أوقاتك, وبعد

َتسلمت المذكرات الثلاث التي بعثتها أمس الماضي بكـل غبطـة وسرور, فقد  َّ
ِّونحن نقدر لك مساعيك الجليلة, نود لو واصلت  نشاطك الذي برهنـت فيهـا عـن 

 .ًجميعا) لرؤيتك(وفائك نحو أخويك وإخوانك المتعطشين لرؤياك 

أخي, ذكرت في مذكرتك أنك تعتزم السفر للعـلاج, وطلبـت منـي إيـضاح 
لا بأس من أن تسافر وتنهي المهمة مـا :  بكل صراحة, وبدون مجاملة, ورأيي هورأيي

هذا إذا ترى مدة بقائنا في السجن ستزيد عن , ًدامت المدة لا تتجاوز الاثني عشر يوما
الأسبوع, أما رأي أبي كامل فيتفق ورأيـي, ونحـن إذ نقـول ذلـك نـشعر أن غيابـك 

لأخبار  التي نستقيها منك عن وضع إخواننا في ًسيحدث فراغا, ولاسيما بالنسبة إلى ا
ً  نتلهف شوقا لمعرفته, هـذا بالإضـافة  − في ما مضى −سجن العبيد السيئ, الذي كنا 

 .َّإلى نشاطك الذي تقوم به نحو حل قضيتنا لدى الحكومة الجليلة

أخي, صحتنا جيـدة, والله الحمـد, وكلنـا نتمتـع بـروح معنويـة عاليـة, المـاء 
والشرب متوفر, أما الأطعمـة فنطلـب شراءهـا حـسب رغبتنـا مـا عـدا للاستحمام 



 

 

٤١٢

ِّالفواكه والمرطبات غير مسموح بها, أما غسيل الملابس وطهي الطعام وما يشبه ذلك 
فنقوم به بأنفسنا, حياة اشتراكية  بحتـة, والخلاصـة أن كـل مـا نقاسـيه مـن تـشديد 

ً سهل جدا, وأخـيرا ولـيس − بالنسبة إلى أحوال إخواننا في الأحساء −وضيق خناق 
ًآخرا نعود فنكرر طلبنا بأن تعيروا القضية اهتمامكم, وأن تواصلوا نـشاطكم, وكلنـا 
أمل من أن عطف حكومتنا المكرمة سيـشملنا كـما شـمل غيرنـا, وفي الختـام تجـدون 

 :أسماءنا ردا على طلب إخواننا, وهي كما يلي

 ). رأس تنورة–عنيزة ( علي القرعاوي –١

 ). رأس تنورة–حائل ( حمد السعيد − ٢

 ). رأس تنورة–شيقر وأ(با حسين أ حسن – ٣

 .)  الظهران−المجمعة ( عبد االله الثميري − ٤

 ). رأس تنورة–عنيزة ( حمد الدهامي – ٥

 ). الظهران–عنيزة ( عبد العزيز العامر − ٦

 . منصور إخوان− ٧

 ). الظهران–الخبر  ( حمد خالد الميبر – ٨

 ). الظهران–الدمام (بد االله با جنيد  ع– ١٠

  سيد علي العوامي– ١١



٤١٣

 ).الجبيل( يوسف الشيخ يعقوب – ١٢

 ).الدمام( أحمد الشيخ يعقوب – ١٣

 ) الظهران–الكوت ( أحمد العرفج – ١٤

 ).الظهران( عبد الرزاق البريكي – ١٥

جـري نود أن تفهم الجماعة المشار إليهم بعاليه أن التحقيـق الـذي أ: ملحوظة
على أربعة منا وهم علي القرعاوي, وحمد الـسعيد, وحـسن باحـسين, والـسيد عـلي 

ــ ــان مرك ــوامي ك ــسبًزا َّالع ــدعوة فح ــلى ال ــا, ع ــيكم جميع ــلامي عل ــذا وس ًه



 

 

٤١٥

pbíìna
 ٠٠٥...............................................................صديرت

 ٠٠٩..............................................................الإهداء
 ٠١١...............................................................المقدمة

 ٠١٧.....................................................قصة هذا الكتاب
 الفصل الأول

 ٠٢٥..................................... النفطالوضع العام في المنطقة قبل
ًأولا   ٠٣٧........................................................ التعليم−َّ

 ٠٤٣...............................................................الصحة
 ٠٤٥...........................................................المواصلات

 ٠٤٧........................................................الفكر والثقافة
 ٠٥٣................................................هوامش الفصل الأول

 الفصل الثاني
 ٠٧٧...................................................ما بعد ظهور النفط

 ٠٨٥................................................هوامش الفصل الثاني



٤١٦

 الفصل الثالث
 ٠٩٣..........................م١٩٥٣إضراب عام : الحركة العمالية الأولى

 ١٠٧...............................................هوامش الفصل الثالث
 الفصل الرابع

 ١٢١.....................................................الإضرابما بعد 
 ١٢٥................................................مكتب العمل والعمال

 الصحافة الوطنية
 ١٣١.............................................. جريدة الفجر الجديد−أ 

 ١٣٥...................... محاولات أخرى لإصدار صحف في المنطقة−ب 
 ١٤١....................... صحف أخرى صدرت بالمنطقة ثم توقفت−ج 

 ١٤٥.................................................استدراك على المؤلف
 أحداث أخرى في القطيف

 ١٤٩........................مطالبة أهالي القطيف  بعضوية مجلس الشورى
 ١٥٣.................................................جيع الطلابلجنة تش

 ١٥٧................................................. العامةالمكتبة الأهلية
 ١٦٣.................................... الهيئة المؤقتة للمكتبة الأهليةتقرير

 ١٧٣...............................................)الجولة الأولى(البلدية 
 ١٨٣................................................)ةالجولة الثاني(البلدية 

 تعقيب من عبد االله رضي الشماسي



 

 

٤١٧

 ١٩٩.................................................................تمهيد
 ٢٠١.......................................................تعليق وإيضاح

 ٢٠٩...............................................................تعقيب
 ٢١١................................................هوامش الفصل الرابع

 الفصل الخامس
 ٢٤١...............)هـ١٣٧٥م, ١٩٥٦أحداث عام  ( الثانية الحركة العمالي

 ٢٥٣......................................مظاهرة العمال أمام الملك سعود
 ٢٥٧.........................................حفل الغداء في بستان السيحة

 ٢٦٣..........................................)الدفعة الأولى(الاعتقالات 
 ٢٧١..............................................................التحقيق

 ٢٧٧.....................................الوضع  داخل سجن الدمام العام
 ٢٨١...............................................................الزيارة

 ٢٨٧..........................................)الدفعة الثانية(الاعتقالات 
 ٢٩١.................................................نقلنا إلى سجن العبيد

 ٢٩٧..........................................)الدفعة الثالثة(قالات الاعت
 الوضع العام في سجن العبيد

 ٣٠٣....................................................البرنامج اليومي
 ٣٠٩....................................................التمويل الخارجي

 ٣١٥................................................. عن الطعامالإضراب
 ٣١٩..........................................................ليلة الخروج



 

 

٤١٨

 ٣٢٣.......................................................إطلاق سراحنا
 ٣٢٧.........................................................خاتمة وتعليق

 ٣٤١..............................................هوامش الفصل الخامس
 ٣٧٣........................................................ملحق الوثائق

 ٤١٥...........................................................المحتويات
 
 
 
 




